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العراق: فتوى قانونية تاريخية
عبد الباري عطوان

يشــهد البرلمان العراقي نقاشــات صاخبة حول الاتفاقيــة الامنية التي 
تشــرّع الاحتلال الامريكي ووجــود قواته وقواعده في العــراق، ولكن من 
المتوقــع، وبســبب ســيطرة المؤيدين لهــا علــى الحكومة واجهــزة الدولة، 
وتمتعهــم بالأغلبيــة، ان يصادق البرلمــان عليها لتصبح نافــذة المفعول مع 

بداية العام المقبل.
القاعدة الشــرعية والقانونيــة تقول «ان ما بني على باطــل فهو باطل»، 
والبرلمــان الحالي غير شــرعي، لانه انبثــق من رحم الاحتلال ومشــروعه 
السياســي، ونتيجة مــرور البلاد في ظــروف اســتثنائية، وحملة تضليل 
اعلامي وسياسي غير مسبوقة في القرن الحديث، ولهذا فإن هذه الاتفاقية 
الامنية باطلة وغير ملزمة للشــعب العراقــي، بغض النظر عما ورد فيها من 

مخالفات تنتقص من سيادة البلاد واستقلالها.
ومــا يعــزز قولنا هذا، هو مــا ورد على لســان اللورد بنغهــام، احد اكبر 
الخبــراء القانونيين في بريطانيا والعالم، ورئيس محكمة اللوردات الاعلى 
فــي بريطانيا، اثناء محاضرة القاها في المعهــد البريطاني للقانون الدولي 
والمقــارن يوم امس الاول، هاجــم فيها بحدة الغزو الامريكــي ـ البريطاني 
للعــراق فــي آذار (مارس) عــام 2003، ووصفــه بأنه «انتهــاك خطير جدا 
للقانون الدولي»، مضيفا «لم يكن هناك اي عمل يحتم استخدام القوة ضد 
العــراق، ولا توجــد اي ارضية صلبــة، او اثباتات قوية تؤكــد ان هذا البلد 
ارتكــب اي مخالفة، او اقدم على اي عمل يســتحق علــى اثره اعلان الحرب 

عليه».
اللــورد بنغهام رفض الفتوى القانونية التي اصدرها المدعي العام اللورد 
غولدسميث واســتخدمها توني بلير رئيس الوزراء في حينه لتبرير الغزو، 
وقال انها خاطئة من اساســها، وانه كتب لرئيس الوزراء يوضح رأيه هذا، 
واكــد «ان الحكومــات ملتزمة باحترام القانون الدولي، ومســؤولة امامه، 
مثلمــا هي مســؤولة امام قوانينهــا المحلية»، وغــزو العراق لــم يتم مطلقا 
«بتفويض من مجلس الامن الدولي»، والحكومة العراقية تعاونت بالكامل 
مــع فــرق التفتيش بقيــادة هانس بليكــس، وكان من المحتــم انتظار تقديم 

تقريره النهائي قبل الاقدام على اي خطوة عسكرية.
٭ ٭ ٭

هــذه الفتــوى القانونيــة الواضحة التــي لا لبس فيهــا أو غموض، ومن 
المرجعيــة القانونية الأعلى في بريطانيا، تنســف شــرعية كل المؤسســات 
العراقيــة الحالية التي ترتبت على الغــزو والاحتلال أولاً، وكل ما يمكن أن 
تقره من اتفاقات قانونية أو اقتصادية، وتضع جميع المشاركين فيها امام 

طائلة القانون في الحاضر والمستقبل.
الشــعب العراقي، ومنظماته الأهلية الوطنية يســتطيعان استخدام هذه 
الفتوى الحاسمة كأرضية على مستوى العالم بأسره، لمقاضاة الحكومتين 
البريطانيــة والأمريكيــة، والمطالبة بتقديم رئيســيهما، جــورج دبليو بوش 
وتوني بلير، والمسؤولين العاملين معهما من أمثال دونالد رامسفيلد وديك 
تشــيني إلى محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حــرب، وطلب تعويضات 
ماليــة عن كل قتيــل وجريــح عراقي، وكل شــجرة نخيل دمرهــا القصف 
الأمريكي البريطاني. وهناك ســابقة محاكــم مجرمي الحرب النازيين التي 
اقامهــا الحلفاء بعــد انتهاء الحــرب العالميــة الثانيــة، والتعويضات التي 

حصل عليها اليهود من ضحايا المحرقة. 
نطالب الشعب العراقي ومنظماته الأهلية بالتحرك، لأننا ندرك جيداً أنه 
الضحيــة أولاً، وان أهل الحكــم الحاليين متورطون فــي الجرائم المذكورة، 
لأنهم شــاركوا في الغــزو والاحتلال من خلال تســهيله، وتقديم شــرعية 
اعلامية وسياسية ودينية لتغطيته وتبريره، ولذلك يقع عليهم الجرم نفسه، 

بطريقة او بأخرى، الذي يقع على بلير وبوش وتشيني ورامسفيلد.
غــزو العراق واحتلاله، لــم يكونا انتهــاكاً للقانون الدولــي فقط، وأنما 
لكل الشــرائع القانونية والأخلاقية، الإلهيــة منها والوضعية، وكل متورط 
في هذا الغزو، ســواء كان أمريكياً أو بريطانياً أو عراقياً أو عربياً من قادة 
دول الجوار الذين سمحوا للقوات الغازية بالانطلاق من اراضيهم يجب أن 
يحاســبوا، ويحاكموا، وفاء لدماء الشهداء والقتلى الأبرياء الذين سقطوا 

ضحايا لهذا الغزو الظالم المجحف.
٭ ٭ ٭

الغالبية الســاحقة من الشعوب العربية، وقفت ضد هذا الغزو بفطرتها، 
ورفضــت أن تصــدق كل أكاذيب أمريكا وإعلام الأنظمــة العربية المتحالفة 
معها وسياســييها.وهذه الشــعوب تحتاج إلى رد اعتبار من كل المشككين 
بمواقفهــا، ومشــاعرها الوطنية الحقة فــي نصرة بلد شــقيق وأهله الذين 
طحنهم الحصار الذي سبق الغزو دون أي مسوغات قانونية أو أخلاقية. 

الجنــود البريطانيون والأمريكان الذين ســقطوا في هــذه الحرب نتيجة 
أكاذيــب قادتهم وسياســييهم، بأنهــا حرب تتــم وفق الشــرعية الدولية 
وبتفويــض منهــا ومؤسســاتها، لكــي تتــم ازالة خطــر الارهــاب، وجعل 
العالم أكثر أمناً واســتقراراً، هؤلاء بحاجة إلى إنصاف وتعويضات مالية 
وانســانية، واعتذارات من حكومات بلادهــم، والثأر لدمائهم بمحاكمة من 
تسببوا في اهدار دمائهم بالطريقة الوحشــية التي شاهدناها ونشاهدها 

حالياً.
٭ ٭ ٭

بعد خمس سنوات من غزو العراق واحتلاله لا بد من فتح الملفات جميعا، 
وتشــكيل لجان تضم شــخصيات اعتبارية قانونية وسياسية من مختلف 
انحــاء العالم لتحديد المســؤوليات والمســؤولين وإنصــاف كل الضحايا 
وأســرهم، ووفقا لنصوص القانون الدولي، والمعاهدات الدولية المعتمدة، 
ويمكن الاستعانة بالمرجعيات القانونية الدولية مثل اللورد بنغهام، لتقديم 
استشارات قانونية، واضفاء نوع من المصداقية والثقل على اي تحرك يتم 

الاتفاق عليه.
انتخاب بــاراك اوباما رئيســا للولايات المتحــدة كان اول خطوة لعقاب 
الجمهوريــين والادارة الامريكيــة الحاليــة مــن قبــل الشــعب الامريكــي، 
وتصويت غالبية شــعوب العالم بأغلبية ساحقة لصالحه في استطلاعات 
الــرأي، هو تعبير عن مــدى كراهية هؤلاء للسياســة الامريكية التي يتبعها 
الرئيس بوش بضغط من اللوبي الاسرائيلي واعوانه. وهي السياسة التي 
تســببت بكل الكوارث في العراق وافغانســتان، وبتهديد اســتقرار العالم 

بأسره تاليا.
ادارة الرئيــس بــوش لا يجــب ان تكافأ باقــرار الاتفاقيــة الامنية، وهي 
المرفوضة من الشــعب الامريكي نفســه، ووضع العراق مــن خلالها تحت 
الانتــداب الاجنبي لســنوات قادمــة. هذه ادارة يجــب ان توضع في قفص 
الاتهام هي وكل من تواطــأ معها في جرائمها، والعراقيون منهم على وجه 
التحديد، إنصافا لمليون ونصف مليون شــهيد عراقي ســقطوا بسبب هذا 

التواطؤ الدموي.

إجتماع ساخن وسط أجواء «تكتم» غير مسبوقة وانقسام حول عضوية دحلان وفتوح
خلافات جديدة بين أقطاب «فتح» تؤجل المؤتمر الحركي لشباط

عمان ـ  «القدس العربي»:
وسط أجواء غير مســبوقة من التكتم والتعتيم إنتهت 
إجتماعــات أقطــاب حركة فتح الأخيرة فــي عمان بإبلاغ 
الحكومــة الأردنية رســميا بتأجيل عقــد المؤتمر الحركي 
العــام لحركة فتح إلى شــهر شــباط (فبراير) مــن العام 
المقبــل وتفويت فرصــة عقده قبــل نهاية العــام الحالي، 
حيــث كانــت منطقة البحــر الميت يفترض ان تســتضيف 

المؤتمر المنتظر مع مساندة خلفية من الجانب الأردني.
ورغــم أجواء الســرية والتكتم التــي أحاطت باجتماع 
صاخــب لثلاثة أيام حضرتــه نخبة من اهم قــادة حركة 
فتــح إلا ان الفرقــاء لم يتمكنــوا من التوصــل إلى تحديد 
مكان وزمان إنعقاد المؤتمــر بصورة نهائية، فيما صدرت 
من رام اللــه بعض البيانــات والتصريحات من أوســاط 
أبناء الحركة تنــدد بتأجيل عقد المؤتمر للمرة السادســة 
على التوالي وتحمــل اللجنة المركزية للحركة مســؤولية 
ما حصل. وأبلغت السفارة الفلسطينية في عمان الجانب 
الأردني بان المؤتمر الحركي العام لم يتســن لأقطاب فتح 
عقده قبل الخامس عشــر من شهر شــباط المقبل على ان 
الموعد الأخير قابل للتأجيل أيضا خلافا للتعهدات العلنية 
التــي قطعها الرئيــس محمود عباس على نفســه علنا في 

حفل تأبين الراحل ياســر عرفات عندما وعد بعقد المؤتمر 
السادس في كل الظروف قبل نهاية العام الحالي.

 وأوضحــت مصــادر «أردنية» مقربة مــن الحركة بأن 
وضــع الرئيس عبــاس للكرة بخصوص عقــد المؤتمر في 
مرمــى اللجنــة التحضيريــة والمركزية خلــط الأوراق في 
اللحظات الأخيرة حيث خشيت قيادات بارزة في الحركة 
من ان تدخل خطوة الرئيس في سياق الإبتزاز السياسي 

وتحميل المسؤولية. 
 وكان عبــاس وفــي محاولة يفترض انهــا تدعم خيار 
عقــد المؤتمــر الحركي قد هدد مســاء الثلاثــاء المجتمعين 
ســرا في عمان من أقطاب الحركة بالإســتقالة من جميع 
مناصبه بما في ذلك رئاسة تنفيذية المنظمة إذا لم يحصل 
توافق على عقد المؤتمر. كما أبلغ المجتمعين بانه ســيدعم 

قرارهم بالخصوص ويفوضهم بالأمر تماما.
 وحســب خبــراء مطلعــين خلــق «تفويــض» عبــاس 
للإجتماع جوا من الريبة والشــك ودفع أقطابا متحمسين 
لعقــد المؤتمر إلــى الدفع بتأجيلــه مجــددا بذريعة ترتيب 
البيــت الداخلي أكثــر.  ورغم أجواء التكتم على النســخة 
الاخيرة مــن اجتماعات عمان والتــي انتهت صباح امس 
الاربعــاء في وقت مبكر الا ان القدس العربي علمت ببروز 
خلافات قوية خــلال هذه الاجتماعــات تم التعامل معها 

كحجج وذرائع تستوجب التأجيل للمؤتمر الحركي العام 
حيث انقســم المجتمعــون الى تيارين فيمــا يخص القبول 
بعضوية ثلاث قيادات جديدة للمشاركة في المؤتمر وهي 
محمد دحلان وروحي فتوح وحربي صرصور المســؤول 

عن الملف النفطي ايام الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ودفــع التيــار الاول باتجــاه قبــول عضويــة الثلاثي 
دحــلان وفتوح وصرصــور في المؤتمــر الحركي بدعوى 
عــدم وجود قــرارات قضائيــة او تنظيمية ضدهــم، فيما 
عارض هذا التوجه التيــار الآخر من اعضاء المركزية على 
خلفية وجود تقارير حركية ولجان تحقيق مشــكلة تطال 

اسماء القادة الثلاثة في الحركة.
وبــرز خلاف اخر تحــت عنوان قــرار متوقع من حركة 
حماس بعدم الســماح لاعضاء حركــة فتح في قطاع غزة 
في المشــاركة في المؤتمر في حال عقــده الأمر الذي يعني 
عدم اســتكمال البنية التنظيمية كما بــرزت ذريعة موازية 
تتعلق بعدم انجاز المصالحــات الداخلية قبل عقد المؤتمر 
ووجــود مخــاوف بالتالــي من عقــده في ظــل الاوضاع 

الداخلية للحركة الان.
وفــي النتيجة توافق المجتمعون علــى اعتماد منتصف 
شــهر شــباط المقبل موعدا مقترحا لموعــد المؤتمر وقابلا 

ايضا للتأجيل. 

نواب يطعنون فيها بتقديم دعوى الى المحكمة الاتحادية العراقية 

بغداد: مشادات واشتباكات وانسحاب الصدريين 
تعصف بمناقشة الاتفاقية الامنية في البرلمان

الظواهري يدعو لمواصلة 
الهجمات على أمريكا

■ دبي ـ رويترز: دعا ايمن الظواهري الرجل الثاني 
في تنظيم القاعدة المسلمين الى مواصلة الهجمات على 
الولايات المتحدة «المجرمة»، وانتقد الرئيس الامريكي 

المنتخب باراك أوباما لتعهده بتأييد اسرائيل.
ووفقـا لشـريط صوتـي نشـرته الاربعـاء جماعة 
(سايت) وهي منظمة امريكية تراقب مواقع الجماعات 
الاسـلامية المتشـددة حذر الظواهري أوباما ايضا من 
الفشـل في حالة اتباعه سياسـات الرئيـس الامريكي 

الحالي جورج بوش.
كذلـك انتقـد المتشـدد المصـري اوبامـا الـذي ولـد 
لأب مسـلم كينـي لمـا وصفـه بـادارة ظهـره لجـذوره 

الاسلامية.
وقال مخاطبا اوباما «تلقت الامة المسلمة - بمنتهى 
المـرارة - تصريحاتـك ومواقفك المنافقة لاسـرائيل..

ولـدت لأب مسـلم ولكنـك اختـرت ان تقـف في صف 
اعداء المسلمين».

وقالت متحدثة باسم اوباما في واشنطن ان مكتب 
الرئيس المنتخب لا يعتزم التعليق.

وقـال مسـؤول مكافحة ارهـاب امريكي ان رسـالة 
الظواهـري تظهـر ان الشـبكة المتشـددة التـي دبرت 
هجمـات 11  ايلـول (سـبتمبر) 2001 علـى الولايـات 

المتحدة معزولة ولكنها مازالت تمثل تهديدا.
وقـال المسـؤول «الرسـالة ملحوظة بصفـة خاصة 
كدليـل اضافي علـى ان القاعدة فاقـدة الصلة بالكثير 

مما يجري في العالم».
واثنـاء زيـارة لاسـرائيل فـي تمـوز (يوليـو) اكد 
اوباما لاسـرائيل ولمؤيديها مـن اليهود الامريكيين انه 
صديـق ولن يضغـط لتقديم تنازلات من اجل السـلام 

يمكن ان تعرض امنها للخطر.
ووصف اسـرائيل بانهـا «معجزة» وتعهـد بدعمها 

بشدة.

اليمن: مقتل 5 باشتباك بين 
القوات الحكومية ومتشددين

■ عـدن – رويتـرز: قال سـكان ومصـادر حكومية 
محلية إن أربعة جنود يمنيـين ومدنيا واحد قتلوا في 
اشـتباكات بين متشددين مشتبه بهم وقوات حكومية 

في محافظة ابين بجنوب اليمن.
وقـال مصـدر بعـد تبـادل لإطـلاق النـار قتـل فيه 
الخمسـة فـي المحافظـة «مـا زالـت القـوات الحكومية 
تحاصـر المتشـددين.» وقـال مصـدر آخـر إن القوات 
الحكوميـة تحـاول اعتقـال المسـلحين الذين يشـتبه 
فـي انتمائهم إلى «جماعات إسـلامية متشـددة». ولم 
يتضـح علـى الفـور مـا إذا كان المشـتبه بهـم ينتمون 

للقاعدة أو جماعة أخرى.

مسؤول إماراتي: لا فرق
بين التهديدات النووية 
الإسرائيلية والإيرانية 

■ ابوظبي ـ «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة:
صرح مسـؤول اماراتـي امس الاربعـاء أنه لا فرق 
بـين التهديد النـووي الإسـرائيلي، والتهديد النووي 
الإيراني، حال امتلكت إيران السلاح النووي، إذا كان 

برنامجها النووي هدفه إنتاج سلاح نووي.
واكـد الدكتـور جمـال سـند السـويدي مديـر عام 
«مركز الإمارات للدراسـات والبحوث الاستراتيجية» 
خلال مؤتمـر صحافي امس عدم وجود مشـاركين من 
إسرائيل في المؤتمر السنوي الرابع عشر للطاقة حول 
«الطاقـة النووية فـي منطقة الخليـج»، والذي يعقده 

المركز خلال الفترة 24- 26 تشرين الثاني (نوفمبر).
وحول تهديدات الأسـلحة النووية للدول العربية 
وما إذا كان ينبغي لهذه الدول امتلاك السلاح النووي 
للوقـوف في وجـه هـذه التهديـدات، قال السـويدي 
إن الحفـاظ علـى أمن الـدول العربية يقتضي دراسـة 
جميع الخيارات، مؤكدا أن لا فرق بين التهديد النووي 
الإسـرائيلي والتهديد النووي الإيرانـي حال امتلكت 
إيـران السـلاح النـووي وإذا كان برنامجهـا النووي 

يهدف الى إنتاج سلاح نووي.

المحكمة تستدعي والد سوزان 
تميم ومحاميتها وتطلب سجلا 
بالمكالمات على هاتفها المحمول

■ لندن ـ «القدس العربي»: طلبت المحكمة المصرية 
التـي تنظر قضية مقتل سـوزان تميم امس اسـتدعاء 
والدهـا ومحاميتهـا اللبنانية للاسـتماع لشـهادتهما 
وكذلـك  المقبـل.  الاول/ديسـمبر  كانـون   21 بجلسـة 
اسـتدعاء فريدة الشـمالي، الطبيبة الشـرعية بدولة 
الإمـارات، والتـي أجـرت تحليـل البصمـة الوراثيـة 

للمجني عليها سوزان تميم.
واسـتمعت المحكمة خلال جلسـة امس إلى شهادة 
محمـد سـمير، شـريك ضابـط أمـن الدولـة السـابق 

محسن السكري في شركة الأمن الخاصة.
ومـن المقـرر ان يدلي أحمد ماجد علـي، الموظف في 
قطاع الحسـابات بمجموعة طلعت مصطفى بشهادته 
فـي جلسـة اليـوم.  وكانـت المحكمـة قـد قـررت أمس 
الاول الاسـتعلام مـن شـركتي موبينيـل وفودافـون 
عن المكالمات الخمس المسـجلة على هاتف المتهم الأول 
محسن السكري، والمتهم الثاني هشام طلعت وساعة 

الإرسال والاستقبال. 
وقررت المحكمة ضم حـرز الهاتف المحمول الخاص 
بالمجنـي عليها الـذي تم ضبطه وتحريـزه في القضية 
عـن طريق وكيل النيابة في دبـي، وتفريغ الاتصالات 
والرسـائل الموجـودة علـى الهاتف المحمـول وتحديد 
الشـخصيات التـي قامـت بالاتصـال بها يـوم مقتلها 
ذمـة  علـى  المتهمـين  حبـس  واسـتمرار  لمناقشـتهم، 

القضية.

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من هاني عاشور:
شـهدت جلسـة البرلمان العراقي الاربعاء 
مشـادة كلاميـة حـادة بين عـدد مـن النواب 
خـلال مناقشـة اتفاقيـة انسـحاب القـوات 
الاجنبيـة مـن العـراق مـع وزيـر الخارجية 
هوشـيار زيباري ما ادى الى تأجيل الجلسة 

الى اليوم.
«رئيـس  ان  البرلمـان  فـي  مصـدر  وافـاد 
مجلس النواب قرر تأجيل جلسـة الى اليوم 
الخميس بعد ان اثار اعضاء الكتلة الصدرية 
ضجيجا بالطرق علـى الطاولات لمنع النائب 
حسـن السـنيد من القيـام بالقـراءة الثانية 

لمسودة الاتفاقية».
ووقعت المشادة عندما توجه النائب احمد 
المسـعودي الناطـق باسـم الكتلـة الصدرية 
نحـو المنصـة فقـام احـد الحـراس التابعين 
لوزيـر الخارجيـة بدفعـه لتشـهد الجلسـة 
احتجـاج اعضـاء الكتلـة الصدريـة الذيـن 

غادروا الجلسة لترفع بعدها بقليل.
واكـد المصـدر ان احـد افراد حمايـة وزير 
الخارجيـة هوشـيار زيبـاري الـذي حضـر 
الجلسـة «قام بمنع النائب احمد المسـعودي 
(من الكتلة الصدرية) بالاقتراب من زيباري، 
ما اثار سـخط نـواب الكتلـة الصدرية الذين 
اعتبـروه اعتـداء علـى البرلمانيـين عمومـا، 

واثاروا ضجة في داخل القاعة».
واضاف «لهذا السـبب قرر رئيس مجلس 
النواب (محمود المشـهداني) تأجيل القراءة 

الى الخميس».
الكتلـة  مـن  شنشـل  فـلاح  النائـب  لكـن 
الصدريـة (30 مقعـدا) قـال للصحافيين بعد 
الوزيـر  «حمايـة  عناصـر  ان  الجلسـة  رفـع 
ضربـوا المسـعودي» واعتبر «السـبب وراء 
رئاسـة  لهيئـة  الخاطئـة  الادارة  هـو  ذلـك 

البرلمان للجلسة».
واكد ان «القيام بقـراءة الاتفاقية مخالف 
للنظـام ويجب سـن قانون المعاهـدات» قبل 

قراءة الاتفاقية في مجلس النواب.
قانـون  باصـدار  الصدريـون  ويطالـب 
للمعاهـدات والاتفاقيات يضمن اسـتحصال 
موافقـة ثلثي اعضاء مجلـس النواب لتمرير 

الاتفاقية الامنية في مجلس النواب.

ومـن المرجـح ان يقـدم 115 نائبـا عراقيا 
طعنـا فـي الاتفاقيـة الامنيـة بعـد ان دعـوا 
رئيـس الـوزراء العراقـي لجلسـة البرلمان، 
وكان قـد طالـب النائـب نصـار الربيعي عن 
الكتلة الصدرية هيئة رئاسـة البرلمان بكتابة 
تعهـد خطي بتحمـل مسـؤوليتها التاريخية 
بتوقيع الاتفاقيـة الامنية في حالة عدم اقرار 
قانون المعاهدات الدولية بين العراق والدول 

الاخرى. 
مجلـس  جلسـة  خـلال  الربيعـي  ودعـا 
النـواب الاربعاء الى تأجيـل القراءة الثانية 

لحين اقرار قانون المعاهدات .
فيما اعترض النائب قاسـم داود عن كتلة 

التضامن على طلب ودعوة الربيعي .
من جانبه طالب النائب عقيل عبد الحسن 

عـن الكتلة الصدريـة ايضا بتأجيـل القراءة 
الثانيـة للاتفاقية الامنيـة، لحين صدور قرار 
المحكمـة الاتحاديـة، بعـد ان قدمـت الكتلـة 

الصدرية طعنا بالقراءة الاولى للاتفاقية.
من جانبه قال النائب عن الكتلة الصدرية 
فلاح حسن شنشل ان كتلته ستقدم طعنا الى 
المحكمـة الاتحادية العليا باتفاقية انسـحاب 
القـوات الاجنبية من العـراق المعروضة على 
البرلمان، كاشفاً عن وجود حراك داخل مجلس 
النواب من اجل اظهار تأييدهم لمواقف الكتلة 
الصدرية من الاتفاقية، ودعوتهم الى رفضها 
وعدم الرضـوخ الى ارادة جانـب الاحتلال. 
واضاف شنشـل ان اعضـاء الكتلة الصدرية 
جمعوا اكثـر من (115) توقيعـا من برلمانيين 
يمثلـون كتـلا مختلفة، علـى مذكـرة تطالب 

هيئـة رئاسـة مجلـس النـواب باسـتضافة 
رئيس الوزراء نـوري المالكي ووزراء الدفاع 
والداخلية والمالية لتوضيح الالية التي تمت 
فيها عملية التصويت على مسـودة الاتفاقية 

داخل مجلس الوزراء.
النائـب صالـح  وفـي ذات السـياق قـال 
المطلك عن كتلة الحـوار الوطني ان الاتفاقية 
حققـت جانبا مهمـا وهـو انسـحاب القوات 
الاجنبيـة من العراق في موعـد محدد، مبينا 
ان هذا كان مطلـب القوى الوطنية العراقية، 
واسـتدرك المطلـك لكنها في الوقت نفسـه لم 
تحقـق الجـزء الاخـر مـن المطالـب والمتعلق 
بتصحيح الاخطاء الامريكية في العراق قبل 

انسحابها.  
 (تفاصيل ص 3)

الحركة تهدد بوقف التهدئة اذا تم تحميلها مسؤولية فشل الحوار
موسى يتجاهل طلب حماس المشاركة باجتماع وزراء الخارجية العرب

الناصرة- «القدس العربي» 
 من زهير اندراوس:

كشـف مصدر فلسـطيني مطلع أمس النقاب عـن أنّ حركة 
حمـاس طلبت من الأمـين العام لجامعة الـدول العربية عمرو 
موسـى، توجيه دعوة إلى قادة الحركة للمشاركة في اجتماع 
وزراء الخارجية العرب، الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل في 

العاصمة المصرية، القاهرة.
واضـاف المسـؤول قائلاً إن عمرو موسـى وخـلال زيارته 
إلـى دمشـق، اجتمـع إلـى وفـد مـن حمـاس برئاسـة رئيس 
الدائـرة السياسـية في حركة حمـاس خالد مشـعل، وخلال 
الاجتماع طرح مشـعل قضية مشـاركة وفد مـن حركة حماس 
فـي المؤتمر المذكور، لافتاً إلى أنّه وفق المعلومات التي حصلت 
عليهـا الحركة فإنّ الاجتماع سـيناقش العملية السـلمية بين 
الإسـرائيليين والفلسـطينيين، وعليه أكد وفد حماس لموسى 
أنّ حمـاس تطالـب بأن يُـدرج الأمين العام للجامعـة العربية 
على جـدول الأعمـال موضوع الحوار الفلسـطيني الشـامل، 

محـذراً من أنّ تغيب حماس عن الاجتماع سـيفتح الباب على 
مصراعيه لكيل الاتهامات ضد الحركة واتهامها بأنّها هي التي 
كانت السـبب في منع الحوار الوطني الفلسطيني الشامل في 
القاهـرة، وبالتالـي أكد الوفـد أنّه يتحتم على موسـى دعوة 
وفـد حركة حماس، لكي يقدم لوزراء الخارجية العرب وجهة 

نظره حول عدم المشاركة في الحوار الفلسطيني الشامل.
من جهته قـال الأمين العام لجامعة الدول العربية امس ان 
الدعوة لم توجه لحركة حماس للمشـاركة في اجتماع وزراء 

الخارجية.
وقـال موسـى «إن الاجتمـاع مخصص لـوزراء الخارجية 

العرب فقط».
وعن تقارير اشـارت الى عدم حضور الرئيس الفلسطيني 
للمشـاركة فـي اجتمـاع وزراء الخارجيـة العـرب اعتراضـا 
علـى عدم توقيـع الجامعـة العربيـة لعقوبات علـى حماس، 
قال موسـى «نحن نرحـب بالرئيس أبومـازن إن قرر حضور 
الاجتمـاع، ونرحب بممثله إن قرر تكليف أحد لشـرح الموقف 

على المسار الإسرائيلي- الفلسطيني».
وقـال مصـدر في حركـة حمـاس لـ«القـدس العربـي» إنّ 

إقدام مصر على تحميل المسـؤولية لحماس في فشـل الحوار 
الفلسـطيني الشـامل سـيؤدي إلى حالة من التوتر بين مصر 
وبـين حركة حماس، وسـينعكس سـلباً على الملفـات العالقة 
وهـي التهدئـة وإطلاق سـراح الجندي الإسـرائيلي الأسـير 
والحـوار الفلسـطيني الشـامل، علـى حـد تعبيره. وقـال إنّ 
عبّاس يضغط على المصريين لانتزاع موقف منهم يدين حركة 
حماس بالمسؤولية عن فشـل الحوار الفلسطيني الشامل في 

القاهرة.
الـى ذلك دعـا وزير المواصلات شـاؤول موفـاز من اقطاب 
حـزب كاديمـا الحاكـم اسـرائيل الـى وقـف المفاوضـات مـع 
الرئيس الفلسـطيني، والبدء بتنفيذ سياسـة الاغتيالات من 

جديد.
«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  مـع  لقـاء  فـي  موفـاز،  وقـال 
احرونـوت» علـى الانترنـت انـه يجب وقـف الـكلام والبدء 
بتنفيذ سياسـة الاغتيال الشـخصي ضد قادة حماس ويجب 
تجهيز خطـة وعرضها فـورا علـى الحكومة. واضـاف موفاز 
ان علـى الحكومة ان تقرر البدء بحرب ضـد حماس واغتيال 

قادتها لمعالجة الامر.  

عراقيون يتابعون مناقشة الاتفاقية الامنية في بغداد امس
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جدة (السعودية) 

من  أسماء الشريف:

قال الامير طلال بن عبد العزيز وهو 
اخ غير شقيق للعاهل السعودي 

ان المحتجزين المطالبين باصلاحات 
سياسية في المملكة العربية السعودية 

يجب ان يحاكموا او يطلق سراحهم، 
كما طالب الحكومة بتسريع 

الاصلاحات السياسية والاقتصادية.
الملـك  السـعودي  العاهـل  وحـاول 
عبـد الله بن عبـد العزيز جعـل المملكة 
المحافظـة أكثـر انفتاحـا منـذ ان زادت 
الهجمـات التـي تعرضت لهـا الولايات 
المتحـدة فـي 11 ايلول (سـبتمبر) عام 
2001 مـن الانتقـادات الموجهـة للبـلاد 
التي تحكمها اسرة مالكة بالتشاور مع 

رجال الدين.
مـن  مهاجمـا   19 بـين  مـن   15 وكان 
أعضـاء القاعـدة فـي هجمـات ايلـول 

(سبتمبر) سعوديين.
وقـاد الامير طلال وهو ابـن العاهل 
الراحل عبد العزيز آل سـعود مؤسـس 
المملكـة محاولة اصلاح في السـتينات 
مـن القرن الماضـي لتحويـل البلاد الى 
لـم  المحاولـة  لكـن  ديمقراطيـة  دولـة 
تؤت بثمارهـا. وفي السـنوات القليلة 
الماضية أعـرب عن تأييده للاصلاحات 

التي طبقها الملك عبد الله.
وقـال الاميـر طـلال فـي مقابلـة مع 
«رويتـرز» الليلـة قبـل الماضيـة علـى 
هامش مناسـبة للترويـج لمنظمة اغاثة 
يرأسـها «أنا اعتقد ان هنـاك انجازات. 
نعم هناك بعض الانجازات التي أعتبر 
انهـا بطيئـة ولابد مـن الاسـراع فيها.. 
لابد من ذلك ولكن تحقيق هذه البرامج 

بدأ منذ تولي الملك عبد الله وليس فقط 
منـذ توليه الملـك لكن منـذ ان كان وليا 

للعهد».
وأضاف «هـو يقوم بجهده.. بجهود 
جيـدة تختـص بتحقيق هـذه البرامج 
الطبيـة  الناحيـة  مـن  الاجتماعيـة 
اشـياء  هنـاك  والخدمـات.  والتعليـم 
تحققـت لكـن المطلـوب المزيد مـن هذه 

المشاريع حتى تكتمل الصورة».
انضمـام  اللـه  عبـد  الملـك  وشـهد 
السعودية الى منظمة التجارة العالمية 
عـام 2005 وأطلـق مشـروعات تنميـة 
طموحـة منها أربـع «مـدن اقتصادية» 
لتوفير فرص العمل والتعليم العصري 

في بيئة اجتماعية أقل تشددا.
ويقـول دبلوماسـيون انـه واجهـة 
معارضـة من المؤسسـة الدينية القوية 
التي تخشى ان تؤدي الاصلاحات الى 
تقليص هيمنتها على المجتمع من خلال 
المسـاجد والمحاكـم الشـرعية والنظام 
التعليمـي والمطوعـين التابعـين لهيئة 

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويرى الدبلوماسيون أيضا ان أمراء 
الاسرة الحاكمة الذين يسيطرون على 
منقسـمون  الهامـة  الـوزارات  غالبيـة 
الى جنـاح ليبرالي يؤيـد الملك وجناح 

محافظ يخشى اغضاب رجال الدين.
وقـال الامير طـلال وهو والـد رجل 
الاعمـال الثري الامير وليد بن طلال ان 
اسـلوب الملك «الهادىء» أكسـبه تأييد 

عدد أكبر من أفراد الاسرة المالكة.
وقال «بالنسبة للمشاريع السياسية 
اعتقد ان هنـاك بعض مبادرات قام بها 
الملك عبد الله شـخصيا. والبعض منها 
حقـق الهـدف ومنها الذي عـورض من 
البدايـة والذيـن عارضوه فـي البداية 

أصبحـوا يؤيدونـه الان»، في اشـارة 
فيمـا يبـدو الـى أعضـاء آخريـن فـي 

الاسرة المالكة.
الداخليـة  وزارة  واحتجـزت 
السـعودية الافا منذ عام 2003 يشـتبه 
القاعـدة  بمتشـددي  صلـة  لهـم  ان 
لكـن السـلطات تعتقـل ايضا عشـرات 
الاصلاحيين المؤيديـن للديمقراطية ثم 
تطلق سـراحهم وتعـود لاعتقالهم مرة 

اخرى في عملية متكررة.
وفي ايار (مايو) اعتقل استاذ العلوم 
السياسـية متروك الفالح من مكتبه في 
جامعة الملك سـعود بالريـاض ومازال 
تسـعة نشـطين اصلاحيين في الحبس 
 2007 عـام  اعتقالهـم  منـذ  الانفـرادي 

للاشتباه في «تمويلهم الارهاب».

عـن  طـلال  الاميـر  سـئل  وحـين 
السـعوديين  السياسـيين  المحتجزيـن 
قال «الحقيقة المرجو من الدول العربية 
السـجن  فـي  بريئـا  تـرى  الا  عمومـا 
بـل يجـب ان يحاكـم محاكمـة عادلـة 
ومسـتقلة واذا اديـن مـن قبـل المحكمة 

يطبق عليه الجزاء».
ويسـجن  عليـه  يقبـض  ان  «أمـا 
دون محاكمـة اعتقـد ان هـذا لا يجـوز 
لا مـن ناحيـة الشـريعة ولا مـن ناحية 

القوانين».
ولا توجد في السعودية وهي حليف 
رئيسي للولايات المتحدة وأكبر مصدر 
للنفـط في العالـم أحزاب سياسـية او 
برلمان منتخب كما تحظر الاحتجاجات 

في الشوارع.

وأعرب الامير طلال عـن أمله في ان 
تؤدي الاصلاحات الى تشكيل أحزاب. 
وقـال «فكـرة الحـزب السياسـي التي 
تحدثـت عنهـا العـام الماضـي لا تـزال 
قائمـة لكـن التطبيـق والتنفيـذ لم يتم 
حتى الان...لكـن متى ينفذ ويطبق هذا 
موقـوف على ظروف المنطقـة والمنطقة 

التي حولنا».
تفتقـر  عربيـة  دول  عـادة  وتقـول 
ان  ديمقراطيـة  سياسـية  انظمـة  الـى 
علـى  تسـاعد  لا  الاقليميـة  التوتـرات 

الاصلاح.
ومحللـون  دبلوماسـيون  ويتوقـع 
الاسـلاميون  يسـتفيد  ان  سـعوديون 
السـعوديون اذا سـمح الملك بانتخاب 

مجلس الشورى. (رويترز)

طالب باطلاق سراح المعتقلين السياسيين او محاكمتهم.. ويأمل في تكوين احزاب في المملكة

الامير طلال يطالب بتسريع الاصلاحات السياسية والاقتصادية بالسعودية
لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

دعـا رئيـس مجلـس الامـة الكويتي جاسـم الخرافـي امس 
الكويتيـين الى العمل على اسـتقرار البلد والتعامل مع الاحداث 
التـي تشـهدها البلاد حاليا «بحكمة حتى نمر منها ان شـاء الله 
بسـلام» في اشـارة الـى الاسـتجواب المقدم من نواب سـلفيين 
لرئيـس الـوزراء الكويتـي الشـيخ ناصـر الصبـاح لسـماحه 
للمرجع الشـيعي الإيرانـي محمد باقر الفالـي بدخول الكويت، 
(ويتهـم الفالي بإهانـة بعض صحابـة النبي محمـد صلى الله 

عليه وسلم)، والانباء التي تتحدث عن احتمالية حل البرلمان.
وقال في تصريحات نشـرتها وكالة الانباء الكويتية «كونا» 
ان «هـذه الامور بيد حكيمة هي يد الامير الشـيخ صباح الاحمد 
ولا احـد منا يمكنـه المزايدة (عليه) في ذلـك او ان يحرص على 

الامانة التي هي بين (يديه كحرصه) عليها».
واعـاد رئيـس مجلس الامة مجـددا مطالبته ممثلي وسـائل 
الاعـلام المختلفة المقروءة منها والمرئية والمسـموعة في الكويت 
بتقديـر الاوضاع التـي تمر بها البـلاد والعمل على اسـتقرارها 
من خلال التهدئة وتقييم كل ما يتعلق بما يتم نشـره او بثه في 

الاعلام والصحافة .
وقـال مخاطبا الاعلاميين في المجلس «نعم انتم مطلوب منكم 

نقل الخبر والحدث ..
لكن مطلـوب منكم ايضا ان تراعوا في هذا النقل عدم الاثارة 

والتأجيج».
واضـاف ان علـى الجميـع سـواء فـي المجلـس او الحكومـة 
أو فـي مؤسسـات المجتمـع المدنـي التعامل مع الاحـداث بحكمة 
وموضوعية لاسيما وان الامور في النهاية هي بيد امير البلاد .

وافـاد الخرافي انه اتخذ الاجراءات الدسـتورية واللائحية 
في شأن احالة طلب الاستجواب المقدم من النواب الدكتور وليد 
الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف الى رئيس مجلس 

الوزراء بصفته.
واكـد انـه على الرغـم من وجهـة نظره الشـخصية في طلب 
الاسـتجواب المذكور الا ان الاستجواب بحد ذاته حق دستوري 
للنائب «ولا تستطيع رئاسة المجلس الا ان تمارس ما هو مطلوب 

منها في شأن احالته».
وقال «مثلما كنت ادافع عن حق النائب في الاسـتجواب وفق 
نص الدسـتور فأنا ايضا اطالب كما كنـت دائما بألا يكون هناك 

تعسف في استخدام هذا الحق». 
وعن المخارج القانونية للتعامل مع طلب الاسـتجواب اشـار 
الـى ان هناك اجراءات كثيرة قد يتم اللجوء اليها «ولكن كلها لا 

بد ان تبدأ بطلب من الحكومة».
وعما اذا كانـت تلك المعالجة قريبة قال الخرافي «بارادة الله 
ومسـاعدة وسـائل الاعـلام سـنصل الـى نتيجـة فالمطلوب من 
الاعـلام والصحافـة هو نقد الـذات والحرص على عـدم الاثارة 

والا لن نصل الى ما نصبو اليه».
وعما تـردد حول نية بعض النواب الاجتمـاع الى الامير قال 
الخرافـي «مقابلـة (الامير) هي شـرف لكل من يرغـب بها ولكن 

ليس لدي علم بهذا الامر».
واضـاف ان المقابلة التقليدية تكون عـادة يوم الاحد «ولكن 
ليس لدي علم واذا كان هناك شيء من هذا القبيل فهذا امر جيد 

فمقابلة (الامير) شرف نعتز به».

طالب وسائل الاعلام الكويتية بـ«عدم الاثارة والتأجيج»
الكويت: الخرافي يدعو للوحدة واتخذ الاجراءات 

الدستورية بشأن طلب استجواب رئيس الوزراء

■ عواصم ـ وكالات: طالب القراصنة الصوماليون 
السـعودية  العملاقـة  النفـط  ناقلـة  خطفـوا  الذيـن 
سيريوس سـتار بفدية للافراج عن السفينة وطاقمها 
المؤلـف مـن 25 عضـوا، فـي تسـجيل صوتـي بثتـه 
الاربعاء قنـاة «الجزيرة» القطرية لرجل قدم على انه 

احد القراصنة.
وقال الرجل الذي عرف عنه باسـم فرح عبد جامع 
في التسـجيل الـذي بثته القناة مترجمـا الى العربية 
«هنـاك مفاوضون على متن السـفينة وعلـى الارض، 
عندمـا يوافقـون علـى الفديـة سـيتم احضارهـا الى 
السـفينة نقدا وسنضمن سلامة السـفينة التي تحمل 

الفدية».
واضاف «سـنقوم بعد النقود آليـا»، محذرا «لدينا 

الات للتعرف على النقود المزورة».
ولم يحدد الرجل قيمة الفدية في التسجيل.

من جانبه قال الأمير سعود الفيصل وزير خارجية 
المملكـة العربيـة السـعودية امـس الاربعـاء إن ملاك 
ناقلـة النفـط السـعودية العملاقـة المخطوفـة والتي 
تحمل شـحنة نفـط قيمتها 100 مليـون دولار يجرون 

مفاوضات بشأن دفع فدية محتملة.
وأضـاف ردا علـى سـؤال بشـأن الفدية إنـه يعلم 
أن مـلاك الناقلـة يتفاوضـون علـى الأمـر. وتابـع أن 
السـعودية لا تحب التفاوض مع إرهابيين أو خاطفين 
إلا أن القـرار الأخيـر بشـأن مـا يحـدث هنـاك لمـلاك 

الناقلة.
وردا علـى سـؤال حـول مـا اذا كانـت اتصـالات 
ارامكـو  مجموعـة  رفضـت  الخاطفـين،  مـع  جـرت 
النفطية السـعودية التـي تملك الناقلـة وفرعها «فيلا 
انترناشـونال ماريتيم» التي تشـغل الناقلة ، الادلاء 

بأي تعليق.
وفـي دبي قـال متحدث باسـم فيلا انترناشـونال، 
الجهة الوحيدة المخولة بحسـب ارامكـو التحدث الى 

الصحافة «لا تعليق».
لكنـه اضاف «نأمل فـي حل سـريع» لعملية خطف 
الناقلـة، مشـيرا الـى ان «الاولوية الاولـى تبقى امن 
الطاقـم» المؤلف من بريطانيين اثنين وبولنديين اثنين 

وكرواتي وسعودي و19 فيليبينيا.
نشـرته  بيـان  فـي  انترناشـونال  فيـلا  وافـادت 
الثلاثاء على موقعها على الانترنت انها تتابع القضية 
بالتنسـيق مع السفارات المعنية وتنتظر اقامة اتصال 

مع القراصنة.
واضافت الشـركة انها سـتمتنع حتى اشـعار آخر 
عـن اعطاء معلومـات حول وضـع ناقلـة النفط نظرا 
الى «حساسية» المسـألة و»حرصا على مصلحة افراد 

الطاقم».
وفـي لندن حذر وزير الخارجيـة البريطاني ديفيد 
ميليبانـد مـن «الخطر الكبيـر» الذي تمثلـه القرصنة 
قبالة سـواحل الصومـال ودعا الى الافـراج فورا عن 

افراد طاقم ناقلة النفط السعودية.
وفي طوكيو، اعلنت منظمات مهنية في قطاع النقل 
البحري ان الحكومة اليابانية تدرس امكانية ارسـال 
بعثـة لحماية سـفن الشـحن التابعـة لها فـي المنطقة 
التي تجوب فيها عشـر سـفن يابانيـة تعرض بعضها 

لهجمات خلال السنة الجارية.
واقترحت هـذه المنظمات على رئيس الوزراء تارو 
اسـو ارسال اسـطول تابع لسـلاح البحرية الياباني 
تدعـى «القـوة البحريـة للدفاع عن النفس» اسـتنادا 
الـى قـرار لـلامم المتحـدة يدعـو الـدول الـى مكافحة 

القرصنة في القطاع. 
وخطـف القراصنـة ناقلـة النفـط فـي 15 تشـرين 
الثاني (نوفمبر) في المحيط الهندي وقادوها الى مرفأ 
هرارديـري احد معاقلهم على مسـافة 300 كلم شـمال 

مقديشو حيث رست الثلاثاء.
وهرارديري من المرافئ التي يستخدمها القراصنة 
الصوماليـون لاحتجـاز السـفن التـي يخطفونها في 
انتظار تسـلم الفديات التي يطالبون بها لقاء الافراج 

عن السفن وطواقمها.
وخطف «سيريوس سـتار»هو اكبر عملية قرصنة 
جرت حتى الان قبالة سـواحل الصومال وهي تشـكل 
تحديا حقيقيـا للقوة البحرية الدوليـة المكلفة حماية 

حركة الملاحة التجارية في هذه المنطقة.
والناقلـة البالـغ طولهـا 330 مترا والمحملـة بـ300 

الـف طن من النفـط تقـارب قيمتها مئة مليـون دولار 
مملوكة من شركة ارامكو.

وخطفـت الناقلة العملاقـة التي بـدأت الخدمة في 
الثامن من نيسـان/ابريل والبالغة قيمتها 150 مليون 
دولار، وسـط المحيط الهندي على مسافة اكثر من 800 

كلم جنوب شرق مدينة مومباسا في كينيا.
واسـتولى القراصنة منذ خطـف الناقلة على ثلاث 
سـفن اخرى قبالة سـواحل الصومال فـي خليج عدن 
وهي سـفينة صيد تايوانية وسـفينة شـحن مسجلة 
فـي هونغ كونغ وسـفينة يونانية، وفق ما افاد مصدر 

بحري في كينيا لوكالة فرانس برس.
مـن جهـة اخـرى، اعلـن متحـدث باسـم البحرية 
الهنديـة ان سـفينة حربيـة هنديـة هاجمـت الثلاثاء 
بعدمـا  الصومـال  سـواحل  قبالـة  قراصنـة  سـفينة 

تعرضت لاطلاق نار من جانبهم.
ونشـر الحلـف الاطلسـي وعـدة دول قـوة بحرية 
في المنطقة لمكافحـة اعمال القرصنة التـي يجني منها 
القراصنـة ارباحـا طائلة فـي بلد تعمـه الفوضى منذ 

اندلاع حرب اهلية فيه عام 1991.
وتعرضـت 92 سـفينة للقرصنـة منـذ مطلـع 2008 
فـي خليـج عـدن والمحيـط الهنـدي، ووقعـت 11 مـن 
هـذه الهجمات في الفترة الممتدة بين 10 و16 تشـرين 
الثاني/نوفمبر وحدها، بحسب آخر حصيلة اصدرها 

المكتب البحري الدولي.

لندن تحذر من «الخطر الكبير».. وطوكيو تبحث حماية سفنها.. والهند تطلق النار على القراصنة في خليج عدن

خاطفو حاملة النفط السعودية يطالبون بفدية.. وسعود الفيصل يؤكد ان الملاك يتفاوضون معهم
■ الريــاض ـ يو بــي آي: طالب عدد مــن أعضاء مجلس 
الشــورى الســعودي بتجريم الرجال الذيــن يتزوجون من 

فتيات عمرهن أقل من 18عاما من كافة الجنسيات.
وانتقــد الأعضــاء نظــام الكفيــل مركزين علــى الأبعاد 
الإنسانية ومنها اســتغلال المكفولين، في حين رأى آخرون 

أنه مهم لما فيه من جوانب تنظيمية.
وأكد الدكتور قاضي العقيلي في تصريح نشرته صحيفة 
«اليوم» على تجريم السعوديين الذين يتزوجون من أطفال 
لا تتجاوز أعمارهن تســع أو عشر ســنوات، مشيرا إلى أن 

العقوبات غير محددة بشكل جيد.
وقال نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار ان الكفيل 
يســتغل مكفولــه بطرق غير مشــروعة، وان نظــام الاتجار 
بالبشــر ســيزيد من أعباء المكفول لأنه لا يستطيع أن يفتح 
حسابا في أي بنك أو يحج إلا بإذن الكفيل، مطالبا بتنسيق 

النظام مع ترتيبات الكفالة القائمة حاليا. 
ورأى الدكتور عبد الرحمــن العطوي أن ترتيبات الكفالة 
في المملكة لا تعتبر اســتعبادا بل إنها تمثــل أمورا تنظيمية 
ليسهل على الجهات المعنية تحديد مرجعية المقيمين، مشيرا 

إلى أن المشكلة تأتي ممن يستغلون الأمور التنظيمية.

بعض أعضاء الشورى السعودي
انتقدوا نظام الكفيل ودعو 

لتجريم الزواج بفتيات صغيرات

لصحيفـة  ايرانـي  قضائـي  مسـؤول  صـرح  ب:  اف  ـ  طهـران   ■
«كارغـوزاران» المعتدلة امـس الاربعاء ان السـلطات الايرانية حجبت 
اكثـر مـن خمسـة ملايـين موقـع علـى الانترنـت اعتبرتهـا «لااخلاقية 
ومخالفة لقواعد المجتمع». وقال عبد الصمد خرم ابادي مستشار مدعي 
عـام ايـران ان «اكثر من خمسـة ملايين موقـع حجبـت (...) ومضمون 

معظمها لا اخلاقي ومخالف لقواعد المجتمع».
هويتنـا  لمهاجمـة  الانترنـت  يسـتخدمون  «الاعـداء  ان  واضـاف 

الدينية».
وتجبر السلطات الايرانية منذ سنوات مزودي خدمة الانترنت على 
وضـع برامج في انظمتهـم لمنع الوصول الى المواقـع الاباحية الاجنبية 

والى مواقع سياسية متمركزة في ايران والخارج.
وهـذه البرامج التي تحدث يوميا وتعمل اسـتنادا الى كلمات مفتاح 
او عناويـن المواقع المحظورة، تطاول ايضا مواقع سـليمة لكنها تحوي 

عبارات محظورة.
ومن اشـهر هذه المواقع المحجوبة موقع يوتيوب وموقعا فايسـبوك 
واوركـوت للخدمـات الاجتماعية، وهـي مواقع تلقى رواجـا كبيرا بين 

الشبان الايرانيين.

ومـن ابرز المواقع المحجوبة ايضا موقع لعبة «باربي» لاحتوائه على 
كلمة «فتاة» و»امرأة».

كذلـك حظر العديد من المواقع السياسـية ولا سـيما مواقع الحركات 
النسائية، وكذلك مواقع لمجموعات طلابية سواء معتدلة او اصلاحية.

وللالتفـاف علـى هذا المنـع يسـتخدم الايرانيون برامج تسـمح لهم 
بالوصول الى المواقع المحظورة بشـكل غير مباشـر فيمـا يقوم مبتكرو 

هذه المواقع بتغيير عناوينها باستمرار.
وكان نائـب وزير الاتصـالات محمد خاجبور اكـد ان ايران تضم 21 

مليون مستخدم للانترنت من اصل سبعين مليون نسمة.
من جهتها نددت مجلة «الصبـح الصادق» التابعة للحرس الثوري، 
قـوات النخبة في النظام الاسـلامي، في عددها الاخيـر بـ»الامبريالية 

الالكترونية» التي تستهدف «ثقافات دول العالم الثالث».
وانتقـدت المجلـة «دور الانترنت والقنـوات التلفزيونية عبر الاقمار 
الصناعيـة والرسـائل المكتوبـة علـى الهواتـف الجوالـة فـي الثورات 

المخملية في صربيا واوكرانيا وجورجيا».
كمـا اشـارت الصحيفـة بالاتهـام الى مجموعـة من وسـائل الاعلام 
الاجنبيـة بينها موقعا ياهو وغوغل وشـبكتا سـي ان ان وبي بي سـي 

ووكالات انبـاء مثـل «رويتـرز» و»اسوشـييتد بـرس» و»يـو بي اي» 
ووكالة فرانس بـرس و»دي بي ايه» معتبرة انها «ادوات دبلوماسـية 
اعلاميـة». واتهمت المجلـة ايضا الاتحـاد الاوروبي بالسـعي «لتطوير 
(مواقـع) الانترنـت المعادية لايران» ولا سـيما من خـلال دعم اصحاب 

المدونات الالكترونية المحظورة من النظام.
وبمـوازاة الاقبال على الانترنت، يشـاهد الايرانيون ايضا شـبكات 
تلفزيونية فضائية وعلى الاخص الشـبكات الاخبارية بالفارسـية مثل 
صـوت اميركا التي تمولهـا الولايات المتحدة. وتتخوف السـلطات من 

اطلاق هيئة الاذاعة البريطانية قريبا شبكة تلفزيونية بالفارسية.
وحـذرت وزارة الثقافة في مطلع تشـرين الثاني/نوفمبر الايرانيين 
مـن ان اي تعاون مع وسـيلة الاعلام هذه سـيعتبر بمثابة «عمل مضاد 

للامن القومي».
وطلب رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني من النواب عدم اعطاء 

مقابلات لوسائل الاعلام التي تبث برامجها من الخارج بالفارسية.
كمـا اعلن رئيس التلفزيون الرسـمي الايراني اخيـرا ان «30٪ من 
الايرانيين يشـاهدون الشـبكات الفضائية»، غير ان العدد الفعلي يقدر 

بأكثر من ذلك بكثير.

السلطات الايرانية تحجب اكثر من خمسة ملايين موقع الكتروني
■ الريــاض ـ يــو بــي آي: أعلنت 
أنهــا  الســعودية  التجــارة  وزارة 
أصدرت قرارات جديدة من شــأنها 
أن تسمح للمرأة السعودية بمزاولة 
نشاط التعقيب (متابعة المعاملات) 
الإدارات  فــي  العامــة  والخدمــات 

الحكومية النسائية فقط. 
وذكــرت الــوزارة فــي تعميم أنه 
تم الســماح للمرأة بمزاولة نشــاط 
الخدمــات العامــة والتعقيــب لدى 
الإدارات الحكومية التي يوجد فيها 
فروع نســائية، على أن تتم الموافقة 
علــى كافــة الطلبات مــن قبل وكيل 
الداخلية،  للتجــارة  التجــارة  وزارة 
والموافقــة علــى كل طلــب بشــكل 

منفصل.
تعديــلات  التعميــم  وتضمّــن 
وقــرارات جديــدة تتعلــق بتنظيــم 
النســائي، من  التجــــاري  العمــــل 
بينهــا ســمــاح الــوزارة للســيدات 
والطالبات بمــزاولة جميع الأنشطة 
من دون اســتثناء، بما فيها نشــاط 
المقاولات بجميــع أنواعه والصيانة 
والمكاتــب  والنظافــة  والتشــغيل 
العقاريــة إذا كان المحــلّ مخصصاً 

للسيدات.
ونصّــت القــرارات الجديدة على 
الســمــاح للمــرأة أيضــاً بـــ«إدارة 
أعمــالهــا بنفســها فــي حالــة كان 
مقــر نشــاطها نســائيا، بينــما إذا 

كـــــان في مكــان عــــام فيتطلب أن 
تعــين مــديــرا وفقــــا للضـــوابــط 

الشرعية».
كما ســمح لهــا بـ»افتتــاح فروع 
جديدة من دون الرجوع الى الوزارة 
للحصول على الموافقة أسوة برجال 

الأعمال».
هــذه  أن  الــوزارة  وذكــرت 
هدفهــا  والقــرارات  التعديــلات 
الخاصــة  الإجــراءات  «تبســيط 
بتأســيس الشــركات والمؤسسات 
والأنشــطة لســيدات الأعمال، بناء 
علــى قرار مجلس الــوزراء والداعي 
لزيــادة فــرص عمــل المــرأة وفــق 

الضوابط الشرعية».

السعودية تسمح للمرأة بمزاولة الأنشطة التجارية

الامير طلال بن عبد العزيز خلال الاجتماع العاشر للجنة جائزة اجفند العالمية

حاملة النفط السعودية المختطفة (الارشيف)

جاسم الخرافي

ابوظبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:
أكد الشـيخ خليفة بن زايـد آل نهيان 
رئيس دولة الامارات والرئيس المصري 
محمـد حسـني مبـارك حرصهمـا علـى 
ضرورة تفعيـل العمل العربي المشـترك 
والتنسـيق والتشـاور فـي كل مـا يهـم 
العرب والمسلمين من خلال رؤية مشتركة 

لقضايا الأمتين العربية والإسلامية .
جـاء ذلـك خـلال جلسـة المباحثـات 
الثنائيـة التـي عقدها الرئيسـان بقصر 

المشرف في ابوظبي بعد ظهر امس.
وتم خـلال الجلسـة تبـادل وجهـات 
النظر بشأن الأوضاع في المنطقة وخاصة 
الأوسـط  الشـرق  فـي  السـلام  عمليـة 
لتحقيـق  المبذولـة  الدوليـة  والجهـود 
الاسـتقرار والأمن عبر اسـتئناف مسار 
عمليـة السـلام وفق قـرارات الشـرعية 
العربيـة.   السـلام  ومبـادرة  الدوليـة 
وكان الشـيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان 
فـي اسـتقبال الرئيـس المصـري بمطار 
ابوظبـي الاميري ظهر امس وتسـتغرق 

زيارة مبارك الى الامارات يومين.

الرئيسان الاماراتي والمصري يستعرضان التطورات في المنطقة

رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لدى استقباله الرئيس المصري حسني مبارك في ابوظبي

مقتل اربعة في هجوم صاروخي يشتبه 
بأنه امريكي في شمال غرب باكستان

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ رويتـرز: قـال ضبـاط مخابـرات ومسـؤول بالحكومـة 
الباكسـتانية ان طائرة بدون طيار يشـتبه بأنها امريكية أطلقت صاروخين على منزل 
في شمال غرب باكستان امس الاربعاء مما ادى الى مقتل اربعة متشددين مشتبه بهم. 
وأصيب عدة أشخاص في الهجوم الذي وقع قبل فجر امس في منطقة جانخيل القبلية 

بالاقليم الحدودي الشمالي الغربي.
ولا تتبـع جانخيـل أيـا مـن المناطـق القبلية السـبع المتمتعـة بحكم شـبه ذاتي في 
باكسـتان لكنها على الحدود مع منطقة وزيرسـتان الشـمالية وهي معقل للمتشددين 
حيث شـنت طائرات بدون طيار يشـتبه بأنها امريكية سلسلة هجمات صاروخية في 
الاشـهر القليلة الماضية. وقال عبد الحميد وهو مسـؤول حكومي رفيع في المنطقة «انه 

هجوم بطائرة بدون طيار ولدينا تقارير عن مقتل اربعة اشخاص».
وتسـتخدم الطائـرات بدون طيار التي تحمـل صواريخ بصفة اساسـية من جانب 
القوات الامريكية في المنطقة رغم انه نادرا ما تؤكد الولايات المتحدة انها تشن هجمات 

بطائرات بدون طيار. وليس لدى باكستان أي طائرات من هذا النوع.
وقال مسـؤولو مخابرات ان الذين قتلوا جميعهم مـن الاجانب وانهم من التركمان 

فيما يبدو. وقال سكان ان مقاتلي طالبان أغلقوا المنطقة بعد الهجوم الصاروخي.
وفـر كثير من مقاتلـي طالبان والقاعـدة وبينهم عرب وشيشـان وتركمان واوزبك 
واخرون من اسـيا الوسـطى الـى المناطق القبلية في باكسـتان بعد الغزو العسـكري 

الذي قاده الولايات المتحدة.
وقالـت مصادر امنيـة ان القوات الامريكية كثفت هجماتها الصاروخية باسـتخدام 
طائـرات بدون طيار بعد ان شـعرت بالاسـتياء من ان مقاتلين من باكسـتان يدعمون 
تمرد طالبان في افغانستان ومخاوف من ان مقاتلي القاعدة يعيدون تنظيم انفسهم.

وتركزت الضربات الامريكية على منطقتي وزيرسـتان الشـمالية والجنوبية حيث 
أسفر 20 هجوم صاروخيا على الاقل وغارة لقوات الكوماندوس عبر الحدود عن مقتل 

عشرات من الاشخاص منذ ايلول/ سبتمبر.

الدولـة للشـؤون الخارجيـة  ا ف ب: دعـا وزيـر  ـ  المنامـة 
البحريني نـزار البحارنة امس الاربعاء الـى عقد مؤتمر دوري 
لمراجعـة شـاملة لتجـارب الـدول العربيـة في حقوق الانسـان 

لتبادل الخبرات والافكار في هذا الميدان.
وقـال الوزيـر البحريني في كلمة افتتح بهـا المؤتمر الاقليمي 
الدولـي للتجارب المقارنـة للمراجعة الدورية الشـاملة لحقوق 
الانسـان التـي بـدأت اعمالهـا امـس فـي المنامـة «ان الارتقـاء 
بأوضـاع حقوق الانسـان ليس عمـلا واحدا ووحيـدا (..) انما 
هـو عملية مسـتمرة نقوم بها جميعا على مسـتوى مؤسسـاتنا 

الرسمية ومؤسساتنا الوطنية ومجتمعاتنا المدنية والافراد».
واضـاف البحارنـة «لعل جهودنا المشـتركة التي تسـتهدف 
الاسـتفادة من ودعـم عملية المراجعة الدورية الشـاملة تسـفر 
بالشـكل الذي ترونه مناسبا عن ان يكون هذا المؤتمر دوريا كل 

عام لمراجعة تجارب دولنا العربية وتبادل الخبرات والافكار».
الجلسـة  عقـب  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة  تصريـح  وفـي 
الافتتاحية، قال البحارنة ان «البحرين ستنشـىء هيئة وطنية 
لحقـوق الانسـان قريبا وفـاء لالتزاماتهـا امام مجلـس حقوق 

الانسان التابع للامم المتحدة»، على حد قوله.
واضـاف البحارنـة «تعهدنـا بانشـاء هيئة وطنيـة لحقوق 
الانسـان ضمـن برنامـج العمـل الـذي وضعنـاه بعـد مراجعة 
تقريرنا الشامل لحقوق الانسـان ونقوم بتنفيذه الان باشراف 

برنامـج الامم المتحـدة الانمائـي (..) الهيئـة سـتكون مسـتقلة 
اداريا وماليا وفق ما تنص عليه مبادىء باريس».

وردا على سـؤال، قال المسـؤول البحريني ان «وضع حقوق 
الانسان في البحرين جيد».

واضـاف «علينـا ان ندرك ان حقوق الانسـان ليسـت مجرد 
وقائـع بل منظومة متكاملة» معتبـرا «ان ما نحتاج اليه الان هو 

البنية التشريعية والانظمة وبناء القدرات» وفق تعبيره.
وكانت البحرين اول دولة عضو بالامم المتحدة قدمت تقريرا 
بالمراجعة الدورية لحقوق الانسـان في شباط (فبراير) الماضي 
وتمـت مناقشـته في نيسـان (ابريـل) وقدمت تعهـدات ابرزها 

انشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان. 
ويشـارك فـي هـذا المؤتمـر الـذي تنظمـه وزارة الخارجيـة 
البحرينية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ومجلس 
حقوق الانسـان والمفوضية السـامية لحقوق الانسـان ممثلون 
عن دول عربية ويهدف الى تبادل الخبرات حول اهم التحديات 
الخاصة بعملية المراجعة الدورية الشـاملة وطرق مواجهة هذه 

التحديات ومعالجتها.
ومـن بين المتحدثـين في المؤتمر السـفير ألبرتو جي دومونت 
نائـب رئيـس المجلـس فـي المؤتمـر وممثـل المفوضية السـامية 
لحقوق الإنسـان ابراهيم سلامة ومسشـار حقوق الانسان في 

برنامج الامم المتحدة الانمائي باتريك فان وييرلت.

البحرين تدعو الى مؤتمر عربي
دوري لمراجعة شاملة لحقوق الانسان
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:

مجلـس  فـي  اعلامـي  مصـدر  ذكـر 
فـي  اسـتضاف  المجلـس  ان  النـواب 
جلسـته، الاربعـاء، وزيـر الخارجيـة 
اتفاقيـة  لمناقشـة  زيبـاري  هوشـيار 

الانسحاب الامريكي من العراق.
واضاف ان «الجلسة ترأسها رئيس 
المجلـس محمـود المشـهداني وشـهدت 
اسـتضافة زيبـاري لمناقشـة الاتفاقية 

الامنية».
وتتضمـن الجلسـة ايضـا القـراءة 
الثانية لمشاريع قوانين تصديق الاتفاق 
والولايـات  العـراق  جمهوريـة  بـين 
انسـحاب  بشـأن  الامريكيـة  المتحـدة 
القـوات الامريكية من العـراق وتنظيم 
المؤقـت،  وجودهـا  خـلال  انشـطتها 
وتصديق اتفاقية الاطار الاستراتيجي 
بـين  والتعـاون  الصداقـة  لعلاقـة 
جمهورية العـراق والولايـات المتحدة 
الامريكية، وانضمام جمهورية العراق 
الى اتفاقية المتر، بحسب جدول اعمال 

المجلس.
واضاف البيان أن الجلسـة ستشهد 
قانونـي  لمقترحـي  الثانيـة  «القـراءة 
التشـريعية  السـلطة  بـين  العلاقـة 
والسلطة التنفيذية، ووزارة المهجرين 

والمهاجرين.
خالـد  النائـب  قـال  جانبـه،  ومـن 
الاسـدي عـن كتلـة الائتـلاف العراقي 
الموحـد» ان الجلسـة  ستشـهد أيضـا 
«حضور وزير المالية باقر جبر الزبيدي 
العراقيـة  الامـوال  مصيـر  لمناقشـة 
حمايتهـا  وكيفيـة  العـراق  خـارج 

واسترجاعها».
وتحتفـظ كتلـة الائتـلاف العراقـي 
الموحـد، اكبـر كتلـة فـي البرلمـان بـ83 
مقعـدا مـن اصل 275 ويرأسـها السـيد 

عبد العزيز الحكيم.
مـن جانبها ذكـرت مصـادر برلمانية 
رئيـس  منـزل  ان  العراقـي  للمرصـد 
البرلمـان العراقـي اصبح بـؤرة للقوى 
سـحب  جدولـة  لاتفاقيـة  المعارضـة 

القوات. 
المشـهداني  ان  المصـادر  وتابعـت 
تعهد باسـقاط الاتفاقية في البرلمان ما 
لم تتضمن شـروط التوافـق والتي من 
اهمها ادراج شـرط التوازن السياسي 
القـرار  صنـع  عمليـة  فـي  والطائفـي 
بالحكومة العراقية وكذلك عدم تسليم 
المعتقلـين فـي السـجون الامريكية الى 
اعـلان  وضـروة  العراقيـة  الحكومـة 
العفـو العـام علـى جميـع المعتقلين في 

السجون العراقية والامريكية. 
وتشـير المصـادر البرلمانيـة الى ان 
هناك تحالفـا بين علاوي والمشـهداني 

الاصـلاح  وتيـار  الصـدري  والتيـار 
الوطنـي وقـوى بعثية خـارج البرلمان 
العراقي لاسقاط اتفاقية جدولة سحب 

القوات الامريكية من العراق. 
وتذكر المصـادر البرلمانيـة ان هناك 
شـعورا بصعوبـة تمريـر الاتفاقية من 
خـلال البرلمـان العراقـي، ولهـذا فـان 
الجهد ينصب حاليا  في التفكير بتمديد 
وجـود القـوات الامريكية فـي العراق 

لدى مجلس الامن الدولي. 
ويذكـر ان رئيس الـوزراء العراقي 
عراقيـة  قـوى  اتهـم  المالكـي  نـوري 

بالازدواجية السياسية. 
 وأوضـح المالكـي فـي الكلمـة التـي 
وجهها للشـعب العراقـي ان «لا وجود 
لبنود وملاحق سـرية في الاتفاقية ولا 
قواعـد عسـكرية دائمـة فـوق اراضي 
العـراق الـذي لـن يكـون ابدا ممـراً او 
منطلقـاً لشـن هجـوم علـى ايـة دولـة 
العـراق  يسـتعيد  وسـوف  اخـرى، 
سـيطرته علـى الفضـاء والتـرددات، 
كما ان الشـركات الامنية سيئة الصيت 
التـي عانى منها العراقيون في سـاحة 

النسـور وغيرها ستكون تحت الولاية 
القضائية العراقية».

«القـادة  أن  المالكـي  وأضـاف 
السياسـيين فـي العـراق كانـوا علـى 
اطلاع بمجريات مفاوضـات الاتفاقية، 
ولكننـي ابدي اسـفي علـى كل من كان 
يعـارض هـذه الاتفاقيـة دون أن يطلع 
علـى محاورهـا، فيما يمـارس البعض 
ازدواجيـة سياسـية فـي مواقفـه مـن 
الاتفاقيـة ويعمـل علـى تضليـل الرأي 
بوجـود  الادعـاء  خـلال  مـن  العـام 
بنـود فـي الاتفاقية تتحكم مـن خلالها 
الدفـاع  بوزراتـي  المتحـدة  الولايـات 
نفـط  علـى  والسـيطرة  والداخليـة 

العراق وثرواته». 
واسـتطرد المالكـي «بالأمـس كانت 
تطالـب  السياسـية  القـوى  بعـض 
بجدولـة انسـحاب القـوات الاجنبيـة 
حتـى وان كان ذلك علـى المدى البعيد، 
ومع شـديد الاسـف فقـد تراجعت هذه 
القـوى عن هـذا المطلب الوطنـي الذي 
اصبح حقيقة واقعة في نص الاتفاقية، 
انهـم فـي واقـع الحـال يريـدون بقـاء 

القوات الاجنبية في العراق، فوجودها 
قـد تحـول لديهم بوعي او بـدون وعي 
الـى منـاورة سياسـية لتنفيـذ اهداف 

ومصالح غير وطنية». 
مـن جهتة أبـدى السياسـي الكردي 
وعضـو مجلـس النواب عـن التحالف 
الكردستاني محمود عثمان قلق الاكراد  
من احتواء الاتفاقية الأمنية بين العراق 
علـى  الأمريكيـة  المتحـدة  والولايـات 
بنديـن، يسـمحان للحكومـة العراقية 
بتوقيع اتفاقيات أمنية مع دول الجوار 
و»الجماعـات  المتمرديـن  واسـتهداف 

الخارجة عن القانون».
وأوضح عثمان أن «توقيع الاتفاقية 
الأمنية بين العـراق والولايات المتحدة 
صلاحيـات  انتقـال  إلـى  سـيؤدي 
وسـلطات تتمتع بها القوات الأمريكية 
حاليا إلـى الحكومة العراقيـة، وهو ما 
سـيقوي الحكومـة»، مسـتدركا القول 
إن ذلـك «أمـر جيد مـن ناحيـة، ولكنه 
يجعلنا نقلق قليلا من جهة أخرى خوفا 
من أن يؤدي ذلك إلى بقاء المشـاكل بين 

كردستان والحكومة أو تفاقمها».

وأكد السياسـي الكـردي أنه «ليس 
الولايـات  مـع  الاتفاقيـة  توقيـع  ضـد 
المتحـدة، لكنـه قلـق بســــبب وجود 
فـي  التحــديـد  وجـه  علـى  بنديـن 
الاتفاقية، يعطيـان للحكومة العراقية 
صلاحية إبرام اتفاقيات أمنية مع دول 
الجـوار، وكذلـك اسـتهداف جماعـات 
عراقيـة بتهمـة خروجها علـى القانون 
وتمردها على بغداد»، مبينا أن «بغداد 
ستسعى بعد اكتساب تلك الصلاحيات 
حسـب  الأكـراد»  علـى  رأيهـا  لفـرض 

قوله.   
وقال عثمـان إن «قلق الكـرد من أي 
ودول  بغـداد  بـين  جديـدة  اتفاقيـات 
المنطقـة يتأتـى مـن نتائـج الاتفاقيات 
الحكومـة  أبرمتهـا  التـي  والمعاهـدات 
دول  مـع  السـابق  فـي  العراقيـة 
آبـاد)  (سـعد  معاهـدة  مثـل  المنطقـة 
و(حلـف بغـداد) و(اتفاقيـة الجزائر) 
و(الاتفاقيـة الأمنية مـع تركيا)»، لافتا 
إلى أن الاتفاقية مع تركيا «كانت بشكل 
أساسـي أو غيـر مباشـر موجهـة ضـد 

الكرد ووجودهم».

قلق بين الاكراد من بندين يسمحان لبغداد بفرض رأيها عليهم
المشهداني يقود من منزله تحالفا برلمانيا لاسقاط الاتفاقية

والمالكي يتهم القوى المعارضة بالازدواجية السياسية 

مظاهرة في البصرة تؤيد الاتفاقية الامنية   (رويترز)

البرزاني

حزب الفضيلة: لن نصوت لصالح 
الاتفاقية ما لم يجر تعديلها

بغداد ـ «القدس العربي»:
اعلنت كتلة حزب الفضيلة النيابية، 
عن تحفظهـا على الطريقة التي اديرت 
بهـا عمليـة التفـاوض حـول اتفاقيـة 
سـحب القوات الامريكية مـن العراق، 
بعـض  باجـراء  الحكومـة  مطالبـة 
«ضروريـة»  تراهـا  التـي  التعديـلات 

للتصويت لها.
وقال رئيس الكتلة حسـن الشمري 
في مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس 
النـواب في بغداد إن «حـزب الفضيلة 
الطريقـة  علـى  يتحفـظ  الاسـلامية 
التفـاوض  عمليـة  بهـا  اديـرت  التـي 
حـول الاتفاقيـة الامنيـة بـين العـراق 
والولايـات المتحـدة الامريكيـة والتي 
تكـرس منهجية اقصائيـة لا تصب في 

مصلحة الاستقرار السياسي للبلاد».
وأضاف الشمري ان «كتلة الفضيلة 

تضـع بـين يـدي الحكومـة العراقيـة» 
بعـض الملاحظات «آملـين اخذها بعين 
الاعتبـار ووضـع المعالجات المناسـبة 
وتضمينهـا في وثيقـة الاتفاقية وما لم 
يتـم ذلك فأن حالة الاخلال بالسـيادة 
الوطنيـة وتعريـض مصلحـة المواطن 
لا  فاننـا  ومعـه  قائمـة  تبقـى  للضـرر 
نسـتطيع ان نصـوت لصالـح وثيقـة 
الاتفاقيـة الأمنية التي أرسـلت مؤخراً 
الى مجلس النواب العراقي». وأوضح 
ان حزبـه «يؤمـن بضـرورة ان يكون 
للتعـاون  صيـغ  العـراق  لجمهوريـة 
الـدول  مـع  المشـترك  الاسـتراتيجي 
المتقدمـة كاليابان والولايـات المتحدة 
الامريكية ودول الاتحاد الاوربي ودول 
الجـوار مثـل تركيـا وايـران والـدول 
العربية سواء على شـكل اتفاقيات او 

بروتوكولات اوغيرها من الصيغ».
وبـين الشـمري أن «مـن الضروري 

ان يكـون ذلـك متمحورا حول مسـألة 
مهمـة الا وهـي الحفاظ علـى المصلحة 
الوطنيـة وتعزيزهـا والحيلولـة دون 
تعريـض المواطن العراقـي ومصالحه 
الـى ادنـى محتمـلات الضـرر، وعلـى 
حـزب  انطلـق  المحـور  هـذا  اسـاس 
دراسـته  فـي  الاسـلامي  الفضيلـة 
لموضـوع الاتفاقية الامنيـة بين العراق 
والولايـات المتحـدة الامريكيـة فـكان 

لديه ملاحظات عديدة».
وذكر الشـمري ان ملاحظـات كتلة 
الفضيلة على مشروع قانون الاتفاقية 
تتمثـل بـأن الموضـوع «حسـاس جدا 
ولـه علاقـة وثيقـة بمسـتقبل العراق 
السياسـي والاقتصـادي والاجتماعي 
ويمتد اثـره الـى الاجيـال القادمة لذا 
فهو بحاجة الى استقرار سياسي وثقة 
متبادلة بين القوى السياسية وشراكة 

حقيقية».

الموصل ـ «القدس العربي»:

اتهـم مسـؤول الحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني في مدينة الموصل خسرو 
كوران إحـدى القوائم الانتخابية التي 
تحالفت للدخول في انتخابات مجلس 
محافظة نينـوى، بأنها «تضم بعثيين» 
سيشـاركون فـي الانتخابـات المحلية 
المزمـع إجراؤهـا في كانـون الثاني من 
العام المقبل، بالإضافة إلى قوائم أخرى 

تضم أحزابا وشخصيات مستقلة.
«البعثيـين  أن  كـوران  وأوضـح 
مجلـس  انتخابـات  فـي  سيشـاركون 
محافظـة نينـوى ضمـن قائمـة تدعـى 
الحدباء»، مبينا أن «هذه القائمة تضم 
فـي عضويتهـا النائبـين فـي البرلمـان 
العراقـي عـن مدينـة الموصـل أسـامة 

النجيفي، وعز الدين الدولة».
ويرأس قائمـة الحدباء الوطنية في 
الموصـل أثيـل النجيفي، شـقيق عضو 
البرلمـان العراقي عـن القائمة العراقية 
أسـامة النجيفـي، وكان الأخـوان قـد 
اتهمـا الأحزاب الكردية بالوقوف وراء 

أحداث العنف في الموصل.

اتهـم   أن  النجيفـي  لاثيـل  وسـبق 
والمؤسسـات  الأمنيـة  «الأجهـزة 
العسـكرية فـي الموصـل بالانتمـاءات 
الحزبيـة، وعـدم القـدرة علـى توفيـر 
الحماية للمواطنين»، وطالب الحكومة 
الميليشـيات  علـى  للقضـاء  بالتدخـل 
وتحجيـم دورها في الدوائر الحكومية 
والمؤسسـات العسـكرية فـي المدينـة، 
وذلـك أثنـاء التهديـدات الأمنيـة التي 
تعرض لها مسيحيو الموصل في أيلول/

سبتمبر الماضي.  
وأكـد خسـرو كـوران أن «الأحزاب 
الكرديـة فـي الموصـل اتفقـت مـع عدد 
مـن الأحزاب والشـخصيات المسـتقلة 
انتخابيـة،  قائمـة  تشـكيل  علـى 
لتمثيـل مجلـس محافظة نينـوى، في 
أطلقــــوا  المقبــــلـة،  الانتخابـات 
عليهـا اسـم نينـوى المتآخيـة، وتضم 
أعضـاء فـي الحـزب الديمــــقراطـي 
رئيـس  يتزعمـه  الـذي  الكردسـتاني 
إقلـــيم كردسـتان مسعود البارزاني، 
وأعضـاء فـي حـزب الاتحـاد الوطني 
الكردسـتاني الـذي يتزعمـه الرئيـس 
اضافـة  الطالبانـي،  جـلال  العراقـي 

الـى  الاتحاد الإسـلامي الكردسـتاني، 
العراقـي  الشـيوعي  والحزبـين 
وحـزب  الكردسـتاني،  والشـيوعي 
والاتحـاد  الآشـوري،  الوطنـي 
وشـخصيات  الكلدانـي،  الديمقراطـي 

مستقلة من العرب والايزيديين».
وأشـار كوران إلى أن «قوائم أخرى 
مجلـس  انتخابـات  فـي  ستشـارك 
خاصـة  إحداهـا  نينـوى،  محافظـة 
برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، 
والأخرى تمثل وزير الداخلية العراقية 

جواد البولاني».
وتوقـع كـوران أن «يكـون الإقبـال 
الشـعبي علـى المشـاركة بالانتخابات 
المحليـة المقبلـة أكبـر مـن الانتخابـات 
الأمنيـة  الظـروف  بسـبب  السـابقة، 
والتـي  المدينـة  فـي  آنـذاك  الصعبـة 
أثـرت علـى المشـاركة فـي الانتخابات 

السابقة».
ورجـح كـوران أن «تكون المنافسـة 
بـين القوائـم الانتخابيـة فـي محافظة 
وجـود  ظـل  فـي  شـديدة،  نينـوى 
مرشـحين وجهـات سياسـية عـدة من 

داخل وخارج المحافظة».

نائب محافظ نينوى: بعثيون سيشاركون
 في انتخابات مجلس المحافظة

بغداد ـ «القدس العربي»:
طالب القيادي بالائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري 
بإخضاع رئيس إقليم كردسـتان العراق مسـعود البارزاني 
إلى مسـاءلة قانونية بسـبب تصريحات اتهـم فيها المنتمين 

إلى مجالس الإسناد بالخونة.
وكان رئيس إقليم كردستان قال في تصريحات صحافية 
إن «هـدف مجالـس الإسـناد التـي تشـكلت فـي مناطق من 
الجنـوب وبعض المناطـق المتنـازع عليها هو إثـارة الفتنة» 
معتبـرا العناصـر التـي تنضـوي تحت لـواء هـذه المجالس 
«خونـة» ينبغـي التعامـل معهم كقـوة معاديـة، فيما وصف 

رئيس الوزراء نوري المالكي بـ»الديكتاتور».
وأوضح العسكري في حديث لـ»نيوز ماتيك» الثلاثاء أن 
«هـذا التصريح خطير يجـب أن يخضع مطلقه للمسـاءلة»، 
معتبرا أن «اتهام شـريحة كبيرة بالخيانة شـيء خطير لأن 

ارتباط جهة عراقية بالحكومة لا يوصف بالخيانة».
وقال العسـكري الى إن «العشـائر العراقية أصبحت بين 
نارين، حرصها على الارتباط بالحكومة الشرعية وتهديدات 

القيادات الكردية».
 وأضـاف القيـادي بالائتـلاف إن «مـا قامت بـه الحكومة 
مـن تشـكيل لمجالس الإسـناد هو للإفـادة من دعـم وتعاون 
العشـائر العراقيـة لتثبيت الأوضـاع الأمنية فـي كل أنحاء 

العراق وإخراج العشائر عن هيمنة الأحزاب».
واعتبر العسكري أن «الرافضين لمجالس الإسناد خائفون 
من سحب البساط من تحت أقدامهم نتيجة ارتباط العشائر 

بالحكومة بدلا من ارتباطها بالأحزاب»، على حد قوله.  
وانتقـد العسـكري وصـف البارزانـي لرئيـس الـوزراء 
بالديكتاتـور وقـال إن «هذه اتهامات باطلـة وغير صحيحة 

وتسيء للعملية السياسية ولحكومة الوحدة الوطنية».
 وقال العسكري «كنت أتمنى على السيد مسعود بارزاني 
أن لا ينجـر للحديث علـى رئيس الوزراء الملتزم بالدسـتور 
والقانـون»، موضحـا أن «كل القرارات التـي اتخذها رئيس 

الوزراء كانت في مجلس الوزراء وبشراكة مع الأكراد».
 وأكـد العسـكري بأنـه «لا توجـد فرصة لميـلاد ديكتاتور 
بالعـراق لأن الآليـات بالدسـتور العراقي لا تسـمح بذلك»، 
معتبرا أن «صدور هـذا التصريح في هذا الوقت خاطىء ولا 

يخدم مصلحة العراق، بل يضر بوحدة العراق».
يذكر أن مجالس الإسناد تشكلت منتصف السنة الحالية 
بدعـوة مـن رئيس الوزراء نـوري المالكي لشـيوخ ووجهاء 
العشـائر في المحافظـات الجنوبية لإسـناد القـوات الأمنية 
ولاقت دعـوة المالكي معارضـة من بعض القوى السياسـية 
التـي اعتبرتهـا وسـيلة لكسـب الـولاءات فـي الانتخابات 

المحلية المقبلة.
كما واجهت هذه المجالس معارضة من الأكراد وقال رئيس 
إقليم كردستان مسـعود البارزاني في مؤتمر صحافي عقده 
في مطار أربيل الأربعاء الماضي بعد عودته من جولة شملت 
الولايـات المتحـدة وفرنسـا إن «مجالـس الإسـناد ليسـت 
ضروريـة ولا يمكن تشـكيلها في إقليم كردسـتان أو المناطق 
المتنـازع عليها بين الإقليم وبغداد والتي لم يحسـم مصيرها 
بعـد» ووصـف تشـكيلها فـي هـذه المناطـق بمثابـة «فتنة» 

و»لعب بالنار».

قيادي بالائتلاف يطالب بإخضاع البارزاني لمساءلة 
قانونية بسبب وصفه مجالس الاسناد بالخونة

بغداد ـ «القدس العربي»: 
كشـف رئيس هيئة النزاهة القاضي 
رحيم العكيلي امس عن ضبط عمليات 
مديريـة  فـي  ومالـي  إداري  فسـاد 
انتقـاده  موجهـا  العامـة،  الجـوازات 
لقانـون العفو العـام لشـموله متهمين 
بقضايـا فسـاد لا علاقة لهـا بالمصالحة 

الوطنية.
وقـال العكيلـي في مؤتمـر صحافي 
عقـده في قصـر المؤتمرات ببغـداد  انه 
تم «ضبـط حالتين موثقتـين بالتصوير 
الفيديـوي لموظفي مديريـة الجوازات 
لتمشـية  المراجعـين  يسـاومون  وهـم 
معاملاتهـم مقابـل المـال»، مشـيرا الى 
المتهمـين  مـن  الكثيـر  لشـمول  أسـفه 
الإداري  أو  المالـي  الفسـاد  بقضايـا 
بقانون العفو العام على الرغم من عدم 

علاقة الموضوع بالمصالحة الوطنية.
ونوه القاضي بان الحالتين اللتين تم 
ضبطهمـا في مديرية الجوازات تبينان 
إصدار جوازات بأسماء وصور وهمية 
مقابـل مبالغ تصل إلى ألفـي دولار عن 
الجـواز الواحـد، مضيفـا أنـه بموجب 
السياسـة الجديدة للهيئة فانه سـيتم 
اللجـوء الـى فضـح المؤسسـات التـي 
تحـدث فيها عمليات فسـاد كعامل ردع 

من شـأنه الإسـهام فـي الحد مـن هذه 
الظاهرة السـلبية وتحفيز المسـؤولين 
لمتابعة منتسـبيهم وتعزيز الإجراءات 
الرقابية»، متابعا بـأن الهيئة حريصة 
علـى عدم التشـهير بالمتهمـين من دون 
إدانتهـم أصوليا بقضايا فسـاد إداري 
أو مالي، ونحن مع القاعدة الدستورية 

التي تمنع التشهير بالمواطنين.
وأفـاد بـأن الهيئـة نفذت مشـروعا 
لرصد المفسـدين في دوائـر الدولة من 
خـلال اسـتحداث شـعبة متخصصـة 
بهـذا النوع مـن الرصد، مبينـا أن هذه 
الشعبة رصدت الكثير من حالات طلب 

الموظفين رشاوى من المواطنين.
خـلال  العكيلـي  القاضـي  وعـرض 
المؤتمر فيلما يبيّـن كيفية إلقاء القبض 
على بعض الموظفين خلال تلقيهم مبالغ 
مالية مقابل بيعهم الاسـتمارة الخاصة 
الجـوازات  بيعهـم  أو  الجـواز  بطلـب 

المزورة.
وقـال إن الهيئـة قامـت بحملـة ضد 
الرشـاوى،  يتلقـون  الذيـن  الموظفـين 
لافتـا  الـى أن هنـاك تهمـا وجهـت ضد 
بعض المسـؤولين فـي الدولة بمناصب 
أعلى من درجة مدير عام وانني ممنوع 
من الإدلاء بأسـمائهم أو صفاتهم، على 

حد قوله.

رئيـس  انتقـد  آخـر،  جانـب  مـن 
هيئـة النزاهـة العامـة القاضـي رحيم 
الـذي  العـام  العفـو  قانـون  العكيلـي 
أطلقتـه الحكومـة، مبينـا أنـه لـم يكن 
بقضايـا  المتهمـين  لشـموله  مصيبـا 
الفسـاد، وكان مـن المفروض اسـتثناء 
هـؤلاء المتهمـين لعدم علاقـة قضاياهم 
بموضوع المصالحـة الوطنية. وقال ان 
قانون العفو اثر بشكل كبير على العمل 
التحقيقـي فـي الهيئـة. واسـتطرد ان 
1721 دعـوى في هيئة النزاهة شـملت 
بقانـون العفو العـام وقـدرت الأموال 

ذات الصلة بها بملايين الدولارات.
وذكـر أن وزراء ومسـؤولين كبـاراً 
إيقـاف  تم  وبالتالـي  بالعفـو  شـملوا 
إجـراءات ملاحقتهـم داخـل البـلاد أو 
مجلـس  ان  بالذكـر  جديـر  خارجهـا. 
النـواب اقر في شـباط الماضـي قانونا 
يمنـح بموجبـه أعـدادا مـن المعتقلـين 
العراقيين حصرا سـواء في السـجون 
العراقيـة أو المعتقـلات التـي يديرهـا 
الجيـش الأمريكـي عفـوا عامـا  وفـق 
وبلـغ  محـددة،  وضوابـط  شـروط 
عـدد المشـمولين بالقانـون حتـى يوم 
الجـاري  الثاني/نوفمبـر  تشـرين   17
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شباط الماضي.

هيئة «النزاهة» تكشف عن ضبط عمليات 
فساد مالي في مديرية الجوازات 

■ بغـداد - ا ف ب: اختلفـت اراء 
المسؤولين الامريكيين والعراقيين حول 
دور طهران في عرقلة الاتفاقية الامنية 
التي تنظم الوجود الامريكي في البلاد 
فـي الوقـت الـذي بعثـت فيـه ايـران 

باشارات متناقضة بشأن الاتفاقية.
وكانـت الحكومـة العراقيـة اقـرت 
الاحـد الاتفاقيـة الامنيـة التـي تنظـم 
الوجـود الامريكـي فـي البـلاد بعد 31 
كانـون الاول/ديسـمبر المقبـل عندمـا 
ينتهـي تفويـض الامم المتحـدة لقوات 
التحالـف المنتشـرة حاليا فـي العراق 

بقيادة امريكية. 
واجـرى البرلمـان العراقـي الاثنـين 
قـراءة اولـى لمشـروع الاتفاقيـة علـى 
الرغـم مـن معارضة الكتلـة الصدرية، 
لكنه اخفق الاربعاء في اجراء القراءة 
الثانية بسبب اعتراض الكتلة نفسها.

وقبلت كبرى الكتل السياسية التي 
تمثل الشـيعة والاكراد وغالبية السنة 
مثيـر  جـدل  بعـد  الامنيـة  بالاتفاقيـة 

استمر لاشهر.
رفيعـي  امريكيـين  مسـؤولين  لكـن 
المستوى مطلعين على سير المفاوضات 
اكـدا ان ايـران بذلـت كل مـا لديها من 
طاقـة مـن اجـل الضغـط علـى القادة 

العراقيين لرفض الاتفاقية.
وقال احد المسؤولين رافضا الكشف 
عـن اسـمه «بالتأكيـد ليس هنـاك اي 
ليونـة فـي موقـف حكــــومـة ايران، 
هـذه  افشـال  علـى  مصممـون  وهـم 

الاتفاقية».
وعلـم  علمنـا،  «بحسـب  واضـاف 
المطلعـين  العراقيـين  المسـؤولين  كل 
علـى المفاوضات، فان ايران اسـتمرت 

بالضغط بهذا الاتجاه بلا كلل».
وعلى الرغم من التحسـن في الامن 
في العراق، الا ان المسؤولين الامريكيين 
يؤكدون ان ايران لا تزال تدعم وتمول 
وتدرب المجموعات الخاصة في البلاد، 

الامر الذي تنفيه طهران باستمرار.
وقال المسـؤول الاخر «مـن الناحية 

الاسـتراتيجية، ايـران تريـد ان تكون 
الفاعل الاكبر في البلاد في كل المجالات، 
والامنيـة»  والسياسـية  الاقتصاديـة 
مضيفـا «لقـد وضعـوا كل العقبات من 

اجل عرقلة تمرير الاتفاقية».
باسـم  الناطـق  الدبـاغ  علـي  لكـن 
الحكومـة العراقيـة اكد انه شـعر بان 
معارضـة  اقـل  «اصبحـوا  الايرانيـين 
للاتفاقيـة، لان العراقيـين اكـدوا لهـم 
بـان العراق لن يسـمح بان تسـتخدم 

اراضيه للهجوم على جيرانه».
مـع  مقابلـة  فـي  الدبـاغ  واضـاف 
فرانس بـرس «اعتقد بان (الايرانيين) 
مـع  افضـل  علاقـات  عـن  يبحثـون 
الولايات المتحدة، ونحن نشجع ايضا 
الولايـات المتحدة علـى ان تعيد النظر 

بسياستها تجاه ايران».
واضـاف المتحـدث «نحن الخاسـر 
الولايـات  بـين  الصـراع  فـي  الاكبـر 
النهايـة  فـي  لانـه  وايـران،  المتحـدة 

يتحول العراق مسرحا للمعركة».

اختلاف آراء الامريكيين والعراقيين 
حول تدخل ايران في الاتفاقية الامنية

بغداد ـ «القدس العربي»:

الداخليـة  وزارة  وكيـل  قـال 
للاسـتخبارات حسـين كمـال ان قوات 
الامـن تسـتعد لتنـــفيـذ خطـة امنية 
جديـدة فـي بغـداد و باقـي المحافظات 
لاسـتقبال موعـد انتخابـات مجالـس 

المحافظات.
 واضـاف كمال ان الانتخابات يجب 
ان تجـرى فـي يومها المحدد ولاتسـمح 
القوات العراقية للمنظمـات الارهابية 

بامكانية تأجيلها.
وحـول تصريحات ادلـى بها الامين 
العام للامم المتحدة بان كي مون طالب 

فيهـا الحكومـة العراقيـة بتوفير الامن 
لاعضـاء منظمـة مجاهـدي خلـق قـال 
كمال ان موقف العراق واضح جدا وهو 
لـزوم اخراج هذه المجموعـة الارهابية 
من العـراق الى بلد آخـر مؤكدا ان هذا 
الموضـوع قيـد التنسـيق مـع بلـد آخر 

لتوطين اعضاء منظمة خلق.

الداخلية العراقية: نستنكر تصريحات 
كي مون ونتعهد باخراج منظمة خلق

العثور على 21 قنبلة عنقودية 
في منطقة الجمالية غرب كربلاء

■ كربلاء ـ «القدس العربي»: 
عثـرت مفـارز مديرية الدفـاع المدني في كربـلاء على 21 قنبلـة عنقودية مظلية 
خارقة للدروع في ارض زراعيـة تعود لأحد المواطنين في منطقة الجمالية التابعة 

لناحية الحر 8 كم غرب كربلاء. 
وقال مدير الدفاع المدني في كربلاء العقيد (حسـين منصور) ان «غرفة عمليات 
كربـلاء ابلغتنا بحصول انفجـار صغير في المنطقة على اثرها قمنا بإجراء مسـح 
ميدانـي للمنطقة المذكورة وتم العثور على هذه القنابل» مبينا إن هذه القنابل من 

نوع blu موديل 97 تم إبطالها موقعيا دون وقوع أضرار». 

منشورات في بغداد تدعو المواطنين
 إلى مقاطعة البضائع الايرانية 

    
بغداد ـ «القدس العربي»:

شـهدت بغداد امس توزيع منشـورات وملصقات تحـذر المواطنين من خطورة 
البضائع الإيرانية على صحة المسـتهلكين وتدعو الى مقاطعة ما تصفه بـ»بضائع 

الموت». 
وحملت المنشورات والملصقات عبارات تحذيرية موجهة للمواطنين من خطورة 
اسـتهلاك البضائع الإيرانية ومحاولة استدراج التجار العراقيين إلى قم وطهران 
والانفتـاح على السـوق الإيرانية جاء في بعضهـا «احذروا البضائـع الإيرانية» 

و»الاطلاعات الإيرانية تستخدم المواد الغذائية لتقتل الشعب العراقي». 
وتزامـن توزيـع هذه المنشـورات مع إقامـة السـفارة الايرانية معرضـاً خاصاً 
لبضائـع ومنتوجـات ايرانيـة الصنع في فنـدق المنصور ميليا علـى غرار معرض 

بغداد الدولي المقام حاليا في العاصمة. 

قوى الأمن تعتقل قياديا بارزا 
في فيلق القدس في مطار بغداد

بغداد ـ «القدس العربي»:

اعتقلـت قوات الأمـن العراقيـة قياديـا إيرانيا من قـوات فيلق القـدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني في مطار بغداد. وذكر بيان صادر عن القوات الأمريكية 
إن الرجل يشـتبه بأنه يزود جماعات عراقية بأسـلحة إيرانية تحت غطاء العمل 

مع منظمة تعمل على إعادة إعمار العتبات الدينية في العراق. 
وأضـاف البيـان أن الرجـل المعتقـل كان يهـرّب الأسـلحة إلـى العـراق داخـل 
الشـحنات الخاصة بمواد البناء، وأنه كان يحمل حـين اعتقاله كمية غير محددة 

من مادة الكوكايين المخدرة. 
وتتهـم القوات الأمريكية فيلق القدس الإيراني بتدريب وتسـليح الميليشـيات 

العراقية بغرض زعزعة الإستقرار داخل البلد، الأمر الذي تنفيه طهران بشدة.
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ثمانية قراصنة صوماليين يمثلون امام محكمة كينية في مومباسا امس. 
وكان الاسطول البريطاني القى القبض عليهم بينما كانوا يحاولون خطف سفينة شحن الاسبوع الماضي.

■ القاهـرة ـ يو بـي آي: قالت مصادر 
قضائيـة ان محاميـي الحكومـة المصرية 
لوقـف  بطلـب  الاربعـاء  أمـس  تقدمـوا 
تنفيذ قرار محكمة مصريـة بإلزام وزارة 
الـى  طبيعـي  غـاز  بيـع  بمنـع  البتـرول 

اسرائيل بأسعار متدنية.
وكانـت محكمة إداريـة مصرية قررت 
أول مـن امـس الـزام الحكومـة المصريـة 
بوقف اتفاقية تقضـي بتصدير 1.7 مليار 
متـر مكعـب سـنويا مـن الغـاز الطبيعي 
إلـى إسـرائيل على مـدار 15 عاما بسـعر 
لا يتجـاوز دولارا وربع الـدولار امريكي 
للمليـون وحـدة حراريـة، فـي حـين أن 

قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات.
وقال مصدر قضائي لـ»يونايتد برس 
انترناشـونال» ان هيئـة قضايـا الدولة، 
وهـي بمثابة هيئـة الدفاع عـن الحكومة 
المصريـة، تقدمـت أمس الاربعـاء بدفوع 
لدى محكمـة القاهرة للامور المسـتعجلة 
لوقف تنفيذ قرار منع بيع الغاز الطبيعي 

لإسرائيل.
وأضـاف ان دفـاع الحكومـة طالبـوا 

بوقـف تنفيذ القرار لحـين تقديمهم طعنا 
لـدى المحكمـة الإدارية العليا لاسـتئناف 
القرار. وتابـع ان محكمة القاهرة للامور 
كانـون   15 جلسـة  حـددت  المسـتعجلة 
الاول / ديسـمبر المقبـل للنظـر فـي طلب 

دفاع الحكومة.
وبحسـب القانـون المصري، فـإن من 
حـق وزارة البتـرول اسـتكمال تصديـر 
الغـاز الطبيعي إلى إسـرائيل حتى ينظر 

في طلب الاستشكال القانوني.
وتختـص المحاكـم الإدارية فـي مصر 
بالنظر فـي القضايا المرفوعـة من الأفراد 

ضد مؤسسات الدولة.
يدعـى  سـابق  مصـري  سـفير  وكان 
إبراهيم يسـري ومحامون رفعوا دعوى 
ضـد وزارة البترول المصريـة يطالبونها 
بوقف قرار الحكومـة بيع الغاز الطبيعي 
لإسـرائيل بسـبب تدنـي أسـعار بيعـه، 
بالاضافـة الـى ان احتياطيـات مصر من 
الغاز الطبيعي لا تكفي لسد الاحتياجات 

المحلية. 
وفي السياق نفسه، قالت وكالة انباء 

«الشـرق الأوسـط» المصرية الرسمية ان 
30 محاميـا تقدموا أمس الاربعاء بسـتة 
دفوعـات أمـام محكمـة القاهـرة للأمـور 
المستعجلة للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم.

واضافـت ان المحامـين اسـتندوا فـي 
دفوعاتهـم الـى عـدم تخصـص المحاكـم 
الإداريـة فـي متابعة هـذه القضية لكون 
التعاقـد جرى بين شـركة خاصـة وجهة 

إسرائيلية.
وتابعـت ان المحامين دفعـوا بأن وقف 
تصدير الغاز الطبيعي إسرائيل سيخلق 
أضرارا جسيمة بالاقتصاد المصري وذلك 
لإسـتحالة تخزين الغاز لفتـرات طويلة 

بسبب عدم وجود مستودعات كافية.
القاهـرة  محكمـة  ان  الـى  وأشـارت 
سـتنظر في هـذه الاستشـكالات ايام 15 
الثاني/ديسـمبر  كانـون  و20  و18  و16 

المقبل.
وكانـت المحكمـة الإداريـة فـي مصـر 
قررت منع تصدير الغاز لاسرائيل بسبب 
تدني سعره وليس بسبب جهة تصديره، 

أي إسرائيل.

وكان رئيـس الـوزراء المصـري أحمد 
نظيف قال في آيار/مايو الماضي ان هناك 
نية لتغيير عقـود تصدير الغاز الطبيعي 
إلى إسـرائيل، الا انه رفض الكشـف عن 
اسعار تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل. 
وكانـت شـركة كهربـاء إسـرائيل قـد 
اعلنـت فـي أيار/مايـو الماضـي عـن بدء 
تدفـق الغـاز الطبيعي المصـري عبر خط 

أنابيب للمرة الأولى الى اسرائيل. 
وجاءت عملية توريد الغاز بعد توقيع 
اتفـاق مع «شـركة غاز شـرق المتوسـط» 
التـي يمتلكهـا رجـال اعمـال مصريـون 
لتوريـد  وأمريكيـون  واسـرائيليون 
1.7 مليـار متـر مكعـب مـن الغاز سـنويا 

لاسرائيل لمدة 15 عاما. 
وسياسـيون  برلمانيـون  وانتقـد 
مصريـون صفقـة بيـع الغـاز وقالـوا ان 
سـعر بيع الغاز لاسـرائيل هـو أقل بكثير 

من سعره العالمي.
ووقعت مصر واسرائيل معاهدة سلام 
فـي عـام 1979، الا ان العلاقـات الثقافية 

والاقتصادية بين البلدين ظلت فاترة.

دفاع الحكومة المصرية يطالب 
بوقف قرار محكمة بمنع بيع غاز إلى إسرائيل 

■ باريـس ـ ا ف ب: اصبـح القراصنـة الصوماليون 
فـي خليـج عـدن وبحـر العـرب «قوات شـبه عسـكرية 
حقيقية» مجهزين بشـكل جيـد و»محترفين» على ما اكد 
الاميرال جيرار فالان قائد القوات البحرية الفرنسية في 

المحيط الهندي.
ففـي لحظـة يمكـن ان يتحول بحـارة وديعـون على 
مـتن زوارق تقليديـة مثلهـم مثـل الاف صيادي السـمك 
الـى قراصنة يخشـى بأسـهم مجهزين بكلاشـنيكوفات 
وبنادق هجومية وقاذفات ار بي جي-7 واجهزة تحديد 

الموقع الجغرافي (جي بي اس) وهواتف خليوية.
وفـي اتصال هاتفـي اجرته معه وكالـة فرانس برس 
لفـت الاميـرال فالان الثلاثـاء من على متن السـفينة فار 
المتوقفة في جيبوتي الى ان «صيادي السـمك المزعومين 
هؤلاء لا يحتاجون سـوى لربع سـاعة لشن هجوم على 

سفينة تجارية واحتجاز طاقمها رهينة».
وبسـبب  الماضـي  ففـي  اسـاليبهم.  تطـورت  وقـد 
صغـر زوارقهـم وهشاشـتها، كان هامـش تنقـل هؤلاء 
القراصنة محدودا بشـريط سـاحلي لا يتجاوز عشرات 
الكيلومتـرات على طول السـواحل الصومالية، اما الان 
فباتوا يسـتخدمون مراكب مثل سـفن شحن قديمة تجر 
حتـى اربعـة زوارق سـريعة. وبامكانهـم هكـذا مباغتة 

ضحاياهم في عرض البحر.
وحدث ان اطلقت مروحيات عسكرية فرنسية اشارة 
الانذار بعد رصدها وجود سـلالم على متن مراكب. وقال 

الاميرال فالان «الصيد لا يتم بواسطة سلالم».
وافادت دراسـات اجراها العسـكريون الفرنسـيون 
ان الظاهرة تفشـت في المنطقة مع 133 هجوما مؤكدا في 
الاجمال، 39 منها تم بنجاح منذ بداية العام 2008، مقابل 
70 هجومـا منهـا 31 ناجحا بالنسـبة للسـنوات الثلاث 

السابقة.
وهـذه الارقـام تختلف قليلا عـن احصـاءات المكتب 
البحـري الدولـي الـذي تختلـف مصـادره عـن مصادر 
البحريـة الفرنسـية. فبحسـب المكتب البحـري الدولي 
تعرض 92 مركبا على الاقل لهجمات قراصنة صوماليين 
-36 بنجاح- في المحيط الهندي وخليج عدن هذا العام. 
وبين 10 و16 تشـرين الثاني/نوفمبر احصي 11 هجوما 

في المنطقة كما اضاف المكتب البحري الدولي.
وتكتسي القضية بعدا جيو-استراتيجيا، خصوصا 
وان حوالـى 16 الـف سـفينة تجاريـة تمـر كل سـنة في 
مضيـق باب المندب بين خليج عدن والبحر الاحمر حيث 

يمر نحو 30٪ من النفط الخام العالمي.
ظلـت  القراصنـة  فيهـا  ينشـط  كان  التـي  فالمنطقـة 

محـدودة لزمـن طويـل بخليج عـدن بمحاذاة سـواحل 
اليمن، قبل ان تمتد في ايلول/سـبتمبر مع بروز «جبهة» 
ثانيـة بقوة جنوبا في منطقة تمتد 400 ميل بحري (740 
كلم) قبالة سـواحل مقديشو. وتم احصاء ستة هجمات 

فيها في خلال شهر.
لكن القراصنة الصوماليين يعملون احيانا في اماكن 
تقع على مسـافة ابعد من قواعدهم. وهكذا خطفت ناقلة 
النفط السـعودية العملاقة سيريوس ستار السبت على 
بعد اكثر من 450 ميلا بحريا (800 كلم) الى جنوب شرق 

مومباسا بكينيا.
وبالنسـبة لعشـرات السـفن الحربيـة الراسـية في 
المنطقة فان «الهدف الاول هو منع القراصنة من الصعود 
الى السفن التجارية واحتجاز طواقمها رهائن» كما قال 

الاميرال فالان.
عمليـة  ذلـك  بعـد  بالقـوة  اخراجهـم  «ان  واضـاف 
معقدة تتطلب وسـائل كبيـرة لتقليل المخاطـر الى الحد 
الاقصى بالنسـبة للرهائن وبالنسبة لفرق الكومندوس 

والقراصنة انفسهم على حد سواء».
واوضح الاميرال «لسـنا في حرب مع قوات مسـلحة 
تقليديـة بـل اننـا نواجـه مجرمـين يتاجـرون برهائـن 

ويتعلق الامر باعتقالهم احياء لاحالتهم امام القضاء».

القراصنة الصوماليون قوات شبه عسكرية 
ومحترفة تسيطر على السفينة الضحية في دقائق معدودة

مقتل مصريين بانهيار 
عقار آخر في القاهرة

■ القاهـرة ـ يو بـي آي: قالت مصادر 
أمنيـة مصرية أمـس الاربعـاء ان رجلين 
جنـوب  بقريـة  عقـار  انهيـار  فـي  قتـلا 

القاهرة. 
وقال مسـؤول أمني مصـري ليونايتد 
بـرس إنترناشـونال إن منـزلا قديما في 
قريـة «شـبلنجة» بمدينـة بنهـا، حوالى 
20 كيلومتـرا جنوب القاهـرة، انهار فجر 
أمـس وان فـرق الانقـاذ انتشـلت جثـث 

ضحيتين من تحت الأنقاض. 
واوضـح المسـؤول أن انهيـار المنـزل 
مصـرع  إلـى  أدى  طبقتـين  مـن  المكـون 
صاحـب المنـزل محمـد سـلامة منـاع، 55 
عاما، وشقيق زوجته ويدعى جمال فرج 

هشام  واصابة سيدة.
ويعتبـر انهيـار العقـارات مـن الأمور 
الشائعة في مصر بسبب تهالك المباني أو 
قيـام المقاولين بمخالفة قوانين البناء عن 
طريق اضافة طبقات جديدة للعقارات أو 

الغش في مواد البناء.
سـوهاج،  بمحافظـة  منـزل  وانهـار 
حوالـى 480 كيلومترا جنوبـي القاهرة، 
الشهر الجاري ما أسـفر عن مصرع ثلاثة 

اشقاء. 

■ الشـيخ زويد (مصر) ـ ا ف ب: توعد بدو سـيناء «برد قوي» 
اذا لـم تتـم محاكمة ضباط الشـرطة المصرية المسـؤولين عن مقتل 
ثلاثـة منهم الاسـبوع الماضي وتـرك جثثهم بالقرب من مسـتودع 
للقمامـة. وتقول الشـرطة ان الرجـال الثلاثة كانوا مسـلحين وتم 
اطلاق النار عليهم بعـد ان رفضوا التوقف عند نقطة تفتيش قرب 

الحدود مع اسرائيل وهو ما ينفيه البدو قطعيا.
وكانـت حلقة جديدة مـن حلقـات المصادمات بين قـوات الامن 
والبدو في شـمال سـيناء بدأت بعد مقتل بدوي قالت الشرطة انه 

مهرب سلاح، في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر.
وفـي اليوم التالي قتـل ثلاثة من البدو برصاص رجال شـرطة 
الذيـن اهالـوا التراب على جثثهـم وتركوها بالقرب من مسـتودع 

قمامة ما اثار غضب البدو.
وقام مئات منهم فور العثور على الجثث الثلاث بمحاصرة عدة 
مراكز شـرطة في شمال سـيناء واحتجاز رجال الشـرطة داخلها. 
وفرض البدو طوقا حول نقطة شرطة المدفونة بالقرب من الحدود 
مـع اسـرائيل واحتجـزوا 11 مـن رجـال الشـرطة كانـوا داخلها. 
وحاصر البدو كذلك نقطة شرطة وادي الازارق واختطفوا اربعين 
من رجال الشـرطة كانوا يعملون فيها ثم اطلقوا سـراحهم بعد 24 
سـاعة. كما خطـف البـدو 25 من رجال الشـرطة كان تم ارسـالهم 
لتعزيـز قوات الامن في المنطقة ولكنهـم تركوهم في الصحراء بعد 
ساعات قليلة. واسـتولى البدو خلال هذه الاحداث على 72 قطعة 
سلاح اوتوماتيكي واكثر من عشرين الف طلقة اضافة الى جهازي 

ارسـال واسـتقبال لاسـلكيين وزوجين من النظـارات المكبرة التي 
تسـتخدم للرؤية الليلية. وقال بدوي شـاب طلب عدم ذكر اسـمه 
لوكالة فرانس برس «اثبتنا اننا افضل منهم فلم نقتل منهم احدا». 
لكنـه اقـر ان رجـال الشـرطة الاربعين الذيـن اختطفوا فـي وادي 

الازارق تعرضوا لمعاملة «خشنة بعض الشيء».
وتجمع بدو قبيلة الترابين الجمعة في بلدة الشيخ زويد لتأبين 
قتلاهـم. والهبـت الطريقـة التـي تركـت بها جثـث القتلـى بجوار 

القمامة غضب اهالي شمال سيناء ربما اكثر من مقتلهم.
وعثـر الاهالي على الجثث بمسـاعدة جنود اسـرائيليين كانوا 
يرشـدونهم من الجهة الاخـرى للحدود. ويقول بشـير العرجاني 
وهو شـقيق احد القتلـى الثلاثة «غير معقول مـا فعلوه بالجثث». 
ويضيف «ان الشرطة لا تتصرف بهذه الطريقة الا في سيناء، انهم 
يعاملوننـا كأننـا محتلـون او كأننـا اغتصبنا ارضهـم». واعترف 
ضابط من الشـرطة بواقعة تـرك الجثث بجوار مسـتودع القمامة 
ولكنه لم يفسـر اسباب هذا التصرف. ويؤكد اهالي القتلى الثلاثة 

انهم لم تكن لديهم اي مشكلات سابقة مع الشرطة. 
وكان اثنان منهم يعملان في منتجع دهب السـياحي بل حصلا 
علـى شـهادة حسـن سـير وسـلوك من اجهـزة الامـن تتيـح لهما 
التحرك بسهولة في سـيناء والمرور على الحواجز الامنية، حسب 
ما يقـول اقاربهما. ويحـذر العرجاني من انه «اذا لـم تتم محاكمة 
رجال الشـرطة (المسـؤولين عن مقتـل الرجال الثلاثة) فسـيكون 

هناك رد ورد قوي».

بدو سيناء يتوعدون بـ «رد قوي» اذا لم 
يحاكم ضباط مسؤولون عن مقتل ثلاثة منهم

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من سمير ناصيف:

بدعــوة مــن «معهــد الشــرق الاوســط» فــي كليــة 
الدراسات الشــرقية والافريقية (ســواس) في جامعة 
لنــدن، القى رئيس اللجنة المشــرفة على تطبيق «اتفاقية 
السلام الشــاملة» ((CPA في السودان، السير ديريك 
بلامبلي، محاضرة في الكليــة تحدث فيها عن انجازات 
الاتفاقيــة، بعــد مــرور نصــف المــدة الزمنيــة المحــددة 
لتطبيقها، وعن التحديات في المستقبل علما ان بلامبلي 
وقبل تســلمه مهمته الحاليــة في مطلع هــذا العام كان 
ســفيرا لبريطانيا في الســعودية ومن بعدها في مصر، 
وقبل ذلك كان مديرا لقســم الشــرق الاوســط وشمال 

افريقيا في وزارة الخارجية البريطانية.
واكــد بلامبلــي بــان «كثيــرا مــن الامور الاساســية 
فــي هذه الاتفاقيــة يطبــق»، وان اللجنة التي يترأســها 
والتي تشــمل ممثلين لدول ككينيــا واثيوبيا وبريطانيا 
وامريــكا والنرويج وهولندا وايطاليــا ولمنظمات دولية 
الــدول  واتحــاد  العربيــة  والجامعــة  المتحــدة  كالامم 
الافريقية (وجميعها ايدت الاتفاق السوداني الشمالي ـ 

الجنوبي) «مرتاحة لكون التعداد السكاني في السودان 
قــد أجري وانه تمت الســيطرة على خــرق وقف اطلاق 
النــار الذي جرى في منطقة آبيي في ايار/مايو الماضي، 
والــى ان كل الجهود تبذل لتجنب الاخطاء التي ارتكبت 
في اتفاقية اديس ابابا التي فشــلت في تأمين العناصر 
المطلوبة لتحقيق حق تقرير المصير للشــعب الســوداني 

المقيم في جنوب السودان».
ومن اخطــاء اتفاقية اديس ابابا، حســب قوله، انها 
سعت الى ضم الجيش الجنوبي السوداني الى الجيش 
الســوداني العام ولم توفر تقاســما للخيرات الطبيعية 
لجنوب الســودان بين ســكان الجنوب والشــمال بينما 
حاليــا فــي اتفاقيــة (CPA) تقســم مــردودات النفط 
والخيرات الطبيعية بنســبة خمســين لخمسين في المئة 

بين الجانبين الجنوبي والشمالي.
واشــار بلامبلي الى ان انتخابات اشتراعية عامة من 
المقــرر ان تجرى في الســودان في عــام 2009، ولكن ما 
زالت هناك بعض العقبات حولها واولها تحديد المناطق 
الجغرافيــة واللوائــح الانتخابيــة وتفــادي التأخر في 
اجــراء الانتخابات الى ما بعد آذار/مــارس المقبل (عام 
2009) لان بعد ذلك يبدأ موسم هطول الامطار وتصعب 

آنذاك العمليات الميدانية الانتخابية.

واوضح ان «المشــكلة الاساسية التي ادت الى اندلاع 
المشــاكل في مناطــق كآبيي وجنــوب كردفــان والنيل 
الازرق هــي عدم تحديد المناطــق الحدودية وعدم ادراك 
ســكان هذه المناطق طبيعــة انتمائهم (الــى اي ولايات 
وفــي اي مناطــق)، وهــذه المقاطعات هي غنيــة بالنفط 

والمعادن، ولذا هناك صراعات حولها».
وشــدد بلامبلــي علــى «اهميــة اجــراء الاســتفتاء 
العام حــول ما يقرره ســكان جنوب الســودان بشــأن 
اســتقلاليتهم او بقائهــم كجــزء من الدولة الســودانية 
فــي موعده عام 2011 وعلى ضــرورة النجاح في تطبيق 
«اتفاقيــة الســلام الشــاملة» (CPA) بجميــع بنودها 
اذا رغب الســودانيون ببقاء دولتهــم موحدة». وقال ان 
«خطوات اساســية تحققــت في هذا المجــال واصبحت 
الزيارات بين قادة الشــمال والجنوب تتم، وخصوصا 
خلال الازمات، وصارت مشــاركة القياديين الجنوبيين 
في الحكومة المركزية في الخرطوم طبيعية». وكل ذلك، 
حســب قوله، «يوفر المزيد من النجاح لاتفاقية الســلام 

الشاملة وانعكاساتها الايجابية في المستقبل».
اما المشاكل الاساســية التي تواجه تطبيق الاتفاقية 
فترتكــز حــول «تحديــد طبيعــة مناطق ابيــي وجنوب 
كردفــان والنيل الازرق وقالب انتســابها الى الشــمال 

والجنوب بشــكل محدد وواضــح». واعتبر بــان «احد 
اســباب انتشــار الفســاد والفوضــى الامنيــة في هذه 
المناطــق يعود الى عــدم وضوح هذه القضايــا وان قتل 
عمال صينيــين في صناعــة النفط في جنــوب كردفان 
مرتبط بحالة انعدام الامن وغياب سلطة الدولة هناك».

ولدى ســؤاله عن الدوافع وراء اغتيال هؤلاء العمال 
قــال بلامبلي: «النظرية حول هذه الجريمة هي ان قبائل 
غير منتميــة الى الدولة ارتكبتها لدوافــع مادية ومالية، 
وليــس لدوافع ايديولوجية. ولكــن هناك نظريات تقول 
انهــا ارتكبت مــن مجموعــات موالية لمنظمات مســلحة 

دارفورية».
وعن ســبب عدم اثارة هذا الموضــوع بقوة من جانب 
الصــين (يعنــي اذا كان هــؤلاء العمــال ينشــطون فــي 
مناطــق لا حــق لهــم بالعمل فيهــا واذا تكتمــت الصين 
لهذا الســبب) قال بلامبلي: «الصــين وغيرها من الدول 
وشركاتها العاملة في هذه المناطق شعرت بالخطر ازاء 
هذه الجريمة، ولذلك من الضــروري توضيح هوية هذه 

المناطق وفرض السلطة فيها».
ورأى بلامبلــي انــه «مــن الضــرورة ان يــدرك الرأي 
العــام العالمي ايجابيات اتفاقية الســلام الشــاملة وما 
حققته حتى الســاعة وألا يســتمع فقط الى الســلبيات 

التي تبثها وسائل الاعلام العالمية في كثير من الاحيان، 
و»الخرطــوم» و»جوبــا» مدينتان ناشــطتان سياســيا 
واقتصاديا، مع ان بعض المناطق خارج المدن الرئيســية 
(خصوصــا في الجنوب) ما زالت تحتاج الى التنشــيط 
والانماء والخدمات الصحية والانســانية. كما ان هناك 
حاجة لبناء المؤسســات الادارية في سائر انحاء البلد، 

كما هي في المدن».
واشــار بلامبلي الى ان «احد اســباب عــدم وصول 
القدر الكافي مــن المال من المانحين الدوليين الى المناطق 
التــي تحتاجها في الســودان وخصوصا فــي جنوبه، 
ان الكميات الكبيرة منها تذهب للمســاعدات الانســانية 

المستعجلة في منطقة دارفور».
وذكر بأن هنالك بعض القضايا التي تتطلب المزيد من 
المتابعة والمعالجة وبينها «أوضاع غير المسلمين المقيمين 
فــي الخرطوم وحاجتهــم إلى دعم لمطالبهــم من اللجنة 
المشــرفة على تطبيق اتفاقية السلام الشاملة، ليتمكنوا 
مــن ممارســة حياتهــم الاجتماعيــة والدينيــة بحرية». 
كمــا من الضــروري «تمكين وتفعيل مؤسســات حقوق 
الانســان في الســودان، حســب ما ورد فــي الاتفاقية، 
وهــو أمر لم تتحقــق الخطوات الأساســية المطلوبة فيه 
بعد بالاضافة إلى التأكد مــن الحرية الفعلية للصحافة 

خصوصاً في فترة الانتخابات الاشــتراعية السودانية 
المقبلة».

وســألته فتاة سودانية ناشــطة في حقوق الانسان 
عن هــذا الموضوع بالتحديد وعن هيمنــة «حزب المؤتمر 
الوطنــي» الحاكــم علــى وســائل الاعــلام وقدرته على 
تحقيــق النتائــج الانتخابية التي يريدها، على حســاب 
الأحزاب السودانية الشمالية الأخرى، وبالتالي يحصد 
هو والحزب الرئيســي في الجنــوب المقاعد الكثيرة في 
البرلمان ويفشــل المعارضون؟ فرد بلامبلي بأن « اللجنة 
التــي يترأســها ســتنظر فــي جميع هــذه الأمــور، ومن 
المطلوب توســيع رقعة الحوار بين الأحزاب المختلفة في 
السودان من أجل تحقيق انتخابات ديمقراطية وحرة».

لــم توضــح القضايــا الحدوديــة  وأكــد بأنــه «إذا 
بــين المقاطعــات المختلفة فســيكون من الصعــب اجراء 
الانتخابــات فــي موعدهــا، وخصوصــاً فــي المناطــق 
المتنازع عليها وغير الواضحة الانتماء الجغرافي». ومن 
الضــروري أيضا، حســب قوله، «توفيــر الأمن لتحقيق 
انتخابــات حرة والقيام بالخطوات الادارية الاساســية 
الســابقة لهــذه الانتخابــات». ولكــن المهــم برأيــه «ان 
الجميع في السودان يدعمون عمل اللجنة التي يترأسها 

في سبيل نجاح اتفاقية السلام الشاملة».

رئيس اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاقية بامكان اجراء الانتخابات السودانية في موعدها العام المقبل

بلامبلي: الامور الاساسية في اتفاقية السلام السودانية تطبق والمطلوب تحديد حدود المناطق الغنية المتنازع عليها وفرض سلطة شرعية فيها

■ صنعاء ـ يو بي آي: دعت المعارضة 
 70 سـراح  لإطـلاق  السـلطات  اليمنيـة 
معتقـلا مـن مناصـري المعارضـة الذيـن 
اعتقلوا الثلاثاء الماضي على ذمة مقاطعة 
الانتخابات البرلمانيـة المقرر تنظيمها في 

نيسان/ ابريل القادم .
وقـال الناطق الرسـمي باسـم أحزاب 
« اللقـاء المشـترك» محمـد المنصـور فـي 
بيـان صحافي أمـس الأربعاء « نسـتنكر 
قمـع السـلطة للإعتصامات السـلمية في 

عـدد مـن المحافظـات، واعتقـال 70 مـن 
ناشـطي ومناصري المشترك الذين كانوا 

يمارسون حقهم في التعبير السلمي».
وأضاف إن الهدف من هذه الاعتقالات 
الانفراديـة  الممارسـات  علـى  التغطيـة 
بالشـأن  الحاكـم  وحزبهـا  للسـلطة 
الانتخابي، وفرض سياسة الأمر الواقع، 

واصفا تلك الحملة بـ»الهستيرية».
فـي  يمنيـة  محافظـات  عـدة  وكانـت 
الجنـوب والشـمال شـهدت علـى مـدى 

الأسـبوع الماضـي اعتصامـات لمناصري 
المعارضـة تطالـب بمقاطعـة الانتخابات 
القادمـة ما لـم يتم إعادة تشـكيل اللجنة 
أعمـال  وتصحيـح  للانتخابـات  العليـا 

لجان القيد والتسجيل. 
الرسـمية  السـلطات  تعلـق  ولـم 
علـى بيانـات المعارضـة المتكـررة حـول 
المطالبة بالإفراج عـن معتقليها ووصفت 
بعـض  فـي  تتـم  التـي  الاعتصامـات 
المحافظات اليمنية بأنها تعكر الأمن العام 

واتهمـت عناصـر سـمتها بــ «المخربـة» 
بالقيـام بأعمـال مخلـة بالأمـن كإطـلاق 
الرصـاص والقنابل اليدويـة على لجان 
القيد والتسجيل المنتشرة في المحافظات 
اليمنيـة. وحمـل الناطـق باسـم اللقـاء 
المشـترك المؤتمر الشـعبي العـام الحزب 
الحاكـم وسـلطته مسـؤولية مـا يترتب 
على السياسـات القمعية التي قال إنها لا 

تنتج إلا المزيد من الأزمات.
وطالب السلطة بالإفراج عن المعتقلين 

القمعيـة  إجراءاتهـا  «ووقـف  بسـرعة، 
للناشـطين  الاسـتفزازية  والملاحقـات 
السياسيين». وأشاد بكل أشكال النضال 
السلمي الرافض للفساد والقمع ولعملية 

تزوير السجل الانتخابي. 
يشار إلى أن البرلمان اليمني يتكون من 
301 عضوا يمتلك الحزب الحاكم الأغلبية 
المريحـة فيمـا تصل مقاعـد المعارضة إلى 
نحـو 70 مقعـدا تمثـل الأحـزاب القومية 

والإسلامية واليسارية.

اليمن: المعارضة تطالب الحكومة بالإفراج عن 70 معتقلا دعوا لمقاطعة الانتخابات 

■ الامم المتحـدة ـ رويتـرز: أوصـى خبـراء بـالامم 
دارفـور  إلـى  السـلاح  علـى  حظـر  بتوسـيع  المتحـدة 
ليشمل السـودان بأكمله وكذلك تشاد المجاورة لمكافحة 
الخرطـوم  جانـب  مـن  للحظـر  صارخـة»  «انتهـاكات 

وجماعات المتمردين في دارفور.
وفـي تقرير الى مجلـس الامن الدولي اذيـع الثلاثاء 
الماضـي قالت لجنة مـن أربعة خبـراء ان طرفي الصراع 
فـي دارفـور مصممان على حل عسـكري للصـراع الذي 
مضى عليه خمسـة اعـوام في المنطقـة الواقعة في غرب 

السودان وان قوة لحفظ السلام غير فعالة حتى الان.
وانشـئت اللجنـة قبـل ثلاثـة اعـوام لمراقبـة تنفيـذ 
العقوبات التي فرضها مجلس الامن والتي تشـمل ايضا 
حظرا ماليا وقيودا على السفر لكن المجلس المؤلف من 15 

دولة هو الوحيد الذي يمكنه توسيع نطاق العقوبات.
وبـدأ الصـراع فـي دارفـور عندمـا حمـل المتمـردون 
حكومـة  ضـد  السـلاح  العـرب  غيـر  مـن  وغالبيتهـم 
الخرطوم متهمين إياها بإهمال المنطقة. ويقول مسؤولو 
الامم المحـدة إن ما يصل إلى 300 ألف شـخص توفوا في 
الصراع وطـرد أكثر من 2.5 مليون مـن منازلهم. ويقول 

السودان ان ضحايا الصراع عشرة آلاف فقط.
واشـار تقريـر الخبـراء الـذي يغطـي فتـرة الاثنـي 
عشـر شـهرا حتى ايلول/ سـبتمبر 2008 إلى «اسـتمرار 
الانتهـاكات الصارخـة لحظر السـلاح مـن جانب جميع 
الاطراف في دارفور» وهو ما يسمح باستمرار الهجمات 

من الجانبين  داخل المنطقة وخارجها.
وقـال التقريـر «تصرفـات جميـع الاطـراف توضـح 

انهـا اختـارت حلا عسـكريا للصـراع بدلا مـن أي حوار 
موضوعي في محادثات سلام».

وقال الخبراء «الاسـلحة والعتاد العسـكري المرتبط 
بها اللذان يسلمان لتشاد والسودان خارج بنود الحظر 
والمنطقة المعنية به يجري تحويل مسـارهما الى دارفور 

وتغذية الصراع».
ودعـا الخبـراء مجلـس الامن الـى النظر مجـددا في 
خيارات لتوسـيع الحظر ليشـمل كافة ارجاء السـودان 
افريقيـا  جمهوريـة  مـن  الشـمالية  والاجـزاء  وتشـاد 
الوسـطى. وقالوا ان مراقبة الحظر ينبغـي ان يعهد بها 
الى قوة حفظ السلام المشـتركة للامم المتحدة والاتحاد 
الافريقي (يوناميد) التي يجري نشرها ببطء حاليا في 

دارفور. 

لجنة خبراء بالامم المتحدة توصي 
بتوسيع حظر السلاح في دارفور ليشمل السودان وتشاد

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: قـال الأمـين العـام للحركـة 
الشـعبية لتحريـر السـودان باقـان امـوم إن الغالبيـة 
العظمـى مـن الجنوبيـين تؤيد الانفصـال عن السـودان 

بسبب سياسات التهميش التي يتعرّضون لها.
ونقلـت صحيفـة «البديـل» اليوميـة المصريـة أمـس 
الأربعـاء عـن أمـوم قوله خـلال نـدوة في مركـز الأهرام 
تمّ  اذا  «إنـه  والاسـتراتيجية،  السياسـية  للدراسـات 
اسـتفتاء 90 ٪ مـن الجنوبيـين اليـوم فسـيرغبون في 
الانفصـال». وأضـاف أمـوم أن هناك اسـتطلاعات تقوم 
بهـا الحركة وجهات جنوبية تؤكـد تزايد نزعة الانفصال 
في الجنوب والشـمال عقب رحيل زعيم الحركة السـابق 
جـون قرنق في 2005.  وتابع «هناك ظلم وقع على شـعب 
جنوب السـودان ونضال الجنوبيين هـو نضال ذاتي من 
أجـل الحرية والمسـاواة».  وشـدّد على أن «عـدم العدالة 

والمسـاواة هي الخطـر الحقيقي على الوحدة بين شـمال 
وجنوب السـودان، فالجنوب لـن ينفصل إذا كانت هناك 
حريـة ومشـاركة عادلـة فـي الثـروات ولكـن إذا غيّبـوا 

وهمّشوا فسيكون لهم دولة مستقلة». 
وقـال أمـوم إن الانفصال اذا مـا تمّ «فسـيكون نتيجة 
ممارسـات، والوحـدة إذا مـا تمّـت فإنها تتطلـب تغييرا 
وممارسـات»، مشـدداً علـى أن الحركـة الشـعبية تؤيّـد 
التغييـر الجـذري فـي  الوحـدة «بشـرط إحـداث ذلـك 

الممارسات وإعادة بناء الدولة السودانية».
وطالب الشـماليون، وخاصة من يملك بينهم السلطة، 
بإعـادة تقييـم الموقـف ومـدى تقبلهـم لفكـرة مسـاواة 
الجنوبيـين فـي كافـة الحقـوق مـن دون التفكيـر في أي 
امتيـازات خاصـة.  وقال الأمـين العام للحركة الشـعبية 
لتحريـر السـودان إن «الفرصة ما تزال سـانحة للتغيير 

حتى ولو بقي يوم واحد في عمر الاتفاقية».
وقـال إن السـودان لا يمكن أن يكون دولـة موحّدة إلا 
إذا كان علماني الهوية، «وأي محاولة لجعله دولة دينية 
ستكون خسـارة لكل الأطراف.. أيا كانت الهوية الدينية 
لتلـك الدولـة».  وتنـصّ اتفاقيـة نيفاشـا للسـلام التـي 
وقعتها الحكومة السـودانية مع الحركة الشعبية في عام 
2005، علـى أن اسـتفتاءً لتقرير مصير جنوب السـودان 
سـيجرى في عـام 2011. ونفـى أموم ما تـردّد عن وجود 
دور أو نفوذ إسـرائيلي في جنوب السـودان يدعم فكرة 

انفصاله عن الشمال. 
وأضـاف «كل ما يتردّد حول هذا الموضوع غير صحيح 
وإدعاءات مغرضة ليس لها أساس من الصحة، وربما هي 
نابعـة من عقلية تسـيطر عليها فكرة ونظريـة المؤامرة»، 

نافيا حصول الحركة على أسلحة اسرائيلية. 

اموم: الجنوبيون يؤيدون الانفصال عن الشمال
 والسودان لن يكون موحداً الا بالهوية العلمانية

مجلس حقوق الانسان يشطب دعوتين ضد السودان 
العربــي»:  «القــدس  ـ  الخرطــوم   ■
شــطبت لجنة حقوق الانســان بجنيف 
شــكوتين ضد الســودان، تتعلق الاولى 
الســودان  شــمال  فــي  الــرق  بقضيــة 
بمقتــل  المتهمــين  بتعــرض  والاخــرى 
احمــد  محمــد  طــه  محمــد  الصحافــي 

للتعذيب قبل مثولهم امام المحكمة.
عثمــان  عبدالمنعــم  الدكتــور  وقــال 
محمد طــه مقــرر المجلس الاستشــاري 

لحقوق الانســان في تقريــر قدمه بمقر 
المجلس أمس ان دعاوى الرق في شمال 
الســودان تقدمت بها منظمــة التضامن 
المســيحي والتي درجت دائما على اثارة 
قضايا الرق في الســودان، مشــيرا الى 
ان الجديد فــي الشــكوى ادعاؤها على 
ممارسة الرق في الســودان خاصة في 

أوساط النساء.  
وقــال دكتور عبدالمنعم ان الشــكوى 

الاخــرى تقدمــت بهــا منظمــة ســوات 
ســودانية  منظمــة  وهــي   (SOAT)
مناهضــة للتعذيب ومقرهــا لندن حيث 
ادعــت ان المتهمــين بمقتــل الصحافــي 
محمــد طــه محمــد احمــد قــد تعرضوا 
للتعذيــب قبــل المحاكمــة وان المحكمــة 
اعتمدت في ادانــة المتهمين على اقوالهم 
فقــط وان من بينهــم من هو  دون ســن 

الثامنة عشرة .
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مطاحن القمح تتوقف اليوم والطوابير تمتد لامتار امام المخابز وحياة المرضى على المحك بعد توقف محطات الاوكسجين

اسرائيل تواصل اغلاق معابر غزة التجارية لليوم الـ 15 على التوالي وسط استمرار التحذيرات من «كارثة انسانية»
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

قـررت اسـرائيل ابقـاء معابـر قطـاع 
غـزة التجاريـة مغلقـة امـس الاربعـاء 
لليوم الخامس عشـر على التوالي، رغم 
مؤسسـات  اطلقتهـا  التـي  التحذيـرات 
انسـانية ودوليـة من خطورة اسـتمرار 
عملية الاغـلاق على نحو مليون ونصف 
انسـان، بعد ان توقفت اقسام من كبرى 

مشافي غزة عن العمل.
وذكرت الاذاعة الاسـرائيلية ان وزير 
الجيش ايهـود باراك هو الـذي قرر ليلة 
الثلاثـاء الابقاء على الاغـلاق المفروض 

على معابر القطاع.
نقـلا  الاذاعـة  ذكـرت  مـا  وبحسـب 
عـن بـاراك فقـد ادعـى ان قـرار الاغلاق 
جـاء بسـبب اسـتمرار عمليـات اطـلاق 
الصواريـخ من قطاع غزة نحـو البلدات 
والمدن الواقعة جنوب اسرائيل، مشيرة 
الـى ان هـذا القـرار «اتخـذ بعد جلسـة 
تشاوريه عقدها بمشاركة ممثلي الدوائر 

الامنية المختلفة في اسرائيل».
وذكرت الاذاعة انه سقطت في منطقة 
النقب الغربي جنوب اسـرائيل ليلة اول 
امـس قذيفـة صاروخية وقذيفتـا هاون 
تم اطلقت من شـمال قطاع غـزة دون ان 

يسفر ذلك عن وقوع اصابات.
ويأتـي قـرار اسـتمرار اغـلاق معابر 
قطـاع غـزة الخمسـة فـي الوقـت الـذي 
اطلقت فيها مؤسسـة حقوقية وانسانية 
وقـوع  امكانيـة  مـن  تحذيـرات  دوليـة 
«كارثة انسانية» محققة بسبب الحصار 

الاسرائيلي.
وتسـود الخشـية في مدينـة غزة من 
توقف عمل مستشفى الشفاء والمستشفى 
الاوروبي، اكبر مستشـفيات قطاع غزة، 
بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي 
بعـد ان توقفـت محطـة توليـد الكهرباء 

عـن العمل، بسـبب عدم امداد اسـرائيل 
القطاع بالوقود.

عاشـور  حسـين  الطبيـب  وذكـر 
مديـر مجمـع الشـفاء الطبـي ان محطـة 
الاكسـجين التـي تغـذي قسـم الباطنية 
ووحـدة القلـب فـي المجمع، توقفـت الى 
جانـب توقـف قسـم العـلاج الطبيعـي 
وتشـريح الامـراض، واشـتكى عاشـور 
من توقف المولد الرئيسـي للمجمع جراء 
نقـص المعـدات اللازمة بسـبب الحصار 

والاغلاق الاسرائيلي.
واكـدت وزارة الصحة فـي قطاع غزة 
على ان حياة مئات المرضى الراقدين على 
اسـرة العنايـة المكثفة، ومئـات الاطفال 
فـي حاضنـات المستشـفيات «باتت على 
المحـك نتيجـة الانقطـاع المسـتمر للتيار 
الكهربـاء  مولـدات  وفشـل  الكهربائـي 
الرئيسـية في معظم مستشفيات القطاع 
بامداد كافة الاقسـام بالكهربـاء اللازمة 
خـلال  الـوزارة  وتوقعـت  لتشـغيلها». 
السـاعات القليلـة القادمة اذا ما اسـتمر 
الحـال علـى مـا هـو عليـه ان «تتوقـف 
عشـرات اجهـزة التنفـس الصناعي في 
اقسـام العناية المركزة عن العمل تماما»، 
مما يـؤدي الى «حدوث وفيـات بالجملة 

في صفوف مرضى القطاع».
واعلـن محمـود الشـوا نائـب رئيس 
جمعيـة مـوردي الوقود لغزة عن فشـل 
كافة الاتصالات والجهود المبذولة لانهاء 
الازمـة الحالية في القطـاع نتيجة نقص 

غاز الطهي والوقود.
واعتبـر الشـوا الازمـة الحاليـة غير 
مسبوقة، مناشدا كافة دول العالم لانقاذ 
مليون ونصف المواطن من ازمة انسانية 

محققة. 
ويعانـي القطـاع مـن نقـص واضـح 
فـي المـواد الغذائية، التي طالـت الدقيق 
والقمـح اضافـة الـى الوقـود بمختلـف 
انواعـه والادويـة التي نفـد الكثير منها 
وزارة  مخـازن  ومـن  الصيدليـات  مـن 

الصحة الفلسطينية.
وكانـت اعـداد كبيـرة مـن المخابز في 
قطاع غـزة اغلقـت ابوابها خـلال الايام 
الاخيرة فيما اضطرت الكثير من المطاعم 
للتوقـف عن العمل بسـبب نفـاد كميات 
غـاز الطبخ التي تملكها الامر الذي منعها 

من العمل.
القليلـة  غـزة  قطـاع  مخابـز  وامـام 
العمـل،  اللحظـة  لغايـة  تواصـل  التـي 
يصطـف المواطنـون في طوابيـر طويلة 
تمتـد لبضعة امتار للحصـول على ثلاثة 
كيلوغرامات من الخبز، بحسب ما حدده 
اصحـاب المخابز فـي خطوة تهـدف الى 
تلبيـة احتياجـات المواطنـين فـي الحـد 
الادنـى. واكـد رائـد فتوح رئيـس لجنة 
تنسيق البضائع لقطاع غزة، انه سيعلن 
رسـميا اليوم الخميس عن توقف جميع 
المطاحن الفلسـطينية فـي قطاع غزة عن 

العمل، بسبب نفاد القمح.
واكـد ان اغلب المطاحن الفلسـطينية 
بغزة مغلقة فعليا، «سوى بعض المطاحن 
التي تبقى لديها كميات ضئيلة من القمح 

لا تكفي لعدة ايام».
المفـوض  زيـد  ابـو  كاريـن  وكانـت 
العـام لوكالة غـوث وتشـغيل اللاجئين 
مـن  حـذرت  «الاونـروا»  الفلسـطينيين 
خطورة الاوضاع التي يعاني قطاع غزة 

هذه الايام بسبب الحصار الاسرائيلي.
وقال ابو زيد في تصريحاتها صحافية 
ان غزة «تغـرق في الظـلام لوقت طويل 
مـن اليوم ولا يوجد كهرباء ولا ماء الذي 
بدونه وبدون الوقود سـيعيش سكانها 

في وضع مزري».
مـا  الدوليـة  المسـؤولة  ووصفـت 
يحـدث في هـذه المنطقة بأنه «من اسـوأ 
الفتـرات التي مررنا بهـا»، وقالت «نحن 
الـى  الاحتياجـات  ادخـال  نسـتطيع  لا 
غـزة وحاليـا مخازننـا فارغة مـن المواد 
الغذائيـة»، لافتـا علـى ان الوضـع فـي 
قطاع غزة «كارثي بسبب استمرار اغلاق 

المعابر».
ويمضي غالبية سكان القطاع اوقاتهم 
بـدون كهرباء، وتغرق اجـزاء كبيرة من 
القطـاع في ظلام دامس، فـي ظل انقطاع 

التيار الكهربائي عن معظم المناطق.
ويـوم اول امـس تهافـت الآلاف مـن 
سـكان القطاع علـى مخـازن «الاونروا» 
بعد ان سـمحت اسـرائيل لعـدد محدود 
مـن الشـاحنات المحملـة بالغـداء التـي 
تعود ملكيتها لهذه المؤسسة الدولية من 

الدخول الى غزة.
وكان بـان كيمـون  السـكرتير العـام 
للامم المتحدة اعرب عـن «قلقه العميق» 
مـن الاوضـاع الانسـانية المتدهـورة في 
قطاع غزة وحث اسـرائيل على تسـهيل 
دخـول الامـدادات الانسـانية الطارئـة، 
الـى  المعنيـين  المتحـدة  الامم  وموظفـي 

القطاع.
وقالـت اسـرائيل ان كي مـون اجرى 
الـوزراء  رئيـس  مـع  هاتفيـة  مكالمـة 
الاسـرائيلي ايهود اولمـرت ليل الثلاثاء، 
واشـارت علـى ان اولمـرت وافـق علـى 

دراسة طلب كيمون بمنتهى الجدية.
وحـذر النائب جمال الخضري رئيس 
اللجنـة الشـعبية لمواجهـة الحصـار من 
ردة فعـل الفلسـطينيين علـى الاوضـاع 
المتردية في غزة، وقال «لا احد يسـتطيع 
التوقـع حول ماذا سـيحدث خلال الايام 
القادمة نتيجة هذا الخنق الاسرائيلي»، 
موضحـا ان الشـعب الفلسـطيني «لـن 
يبقى صامتا، وحذر من «تحرك شـعبي» 
تجاه المعابـر التجارية التـي تربط غزة 

باسرائيل اذا ما تواصل اغلاقها.
وفي غزة دعت اللجنة الحكومية لكسر 
الحصار «الامة العربية والاسلامية» الى 
دعـم قطـاع غـزة معنويـا وماديا لكسـر 
الحصـار وتعزيـز صمـوده فـي مواجهة 

الاحتلال الاسرائيلي.
«ان  للجنـة  الاعلامـي  المكتـب  وقـال 
الشـعوب العربيـة والاسـلامية مطالبة 

طفل فلسطيني يشارك بمظاهرة على معبر رفح للمطالبة بتسهيل سفر الفلسطينيين للحج

رام الله ـ «القدس العربي» 

 من وليد عوض:

رجحـت مصـادر فلسـطينية امـس ان تعلـن حركـة 
حمـاس بعد انتهاء ولايـة الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس في 9 كانون الثانـي (يناير) المقبل الدكتور احمد 
بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رئيسا 
للسـلطة الفلسـطينية، وذلك اذا لم تقدم اسـرائيل على 
اطلاق سـراح رئيس المجلس التشـريعي الدكتور عزيز 

الدويك قبل ذلك التاريخ.
واشـارت المصـادر الـى ان حمـاس سـتعتمد اعـلان 
بحر رئيسـا للسـلطة الفلسـطينية اسـتنادا الى النظام 
الاساسـي الفلسـطيني الـذي ينـص على تولـي رئيس 
المجلس التشـريعي رئاسة السـلطة في حال عدم مقدرة 

الرئيس ممارسة مهامه الدستورية لاسباب مختلفة.
وتشـدد حمـاس علـى ان ولايـة عبـاس تنتهـي فـي 
9 كانـون الثانـي (ينايـر) المقبـل وان القانـون يطالبـه 
بالدعـوة لاجـراء لانتخابات رئاسـية قبل 3 شـهور من 
انتهـاء ولايتـه القانونيـة وفي ظل عـدم دعوته لاجراء 
انتخابات فانه سـيصبح رئيسـا غير شـرعي من وجهة 

نظرها بعد ذلك التاريخ.
وفـي ذلك الاتجاه، قـال الدكتور محمـد الهندي، احد 
قادة حركة الجهاد الاسـلامي، امـس ان حماس قد تقدم 
علـى اعلان بحر رئيسـا فلسـطينيا خلفـا لعباس عقب 

انتهاء ولايته.
ورد الهنـدى فـي مقابلـة معه نشـرتها وكالـة «معا» 
المحلية امـس عن توقعاته في حال اسـتمرار الخلاف ما 
بين فتـح وحماس حتـى 9 كانون الثانـي (يناير) موعد 
انتهـاء ولاية عباس مـن وجهة نظر الحركة الاسـلامية 

بالقـول: مناكفـات جديـدة والرئيـس ابو مازن سـيجد 
مخرجـاً قانونياً ويحظى باعتـراف العرب والأوروبيين 
واسرائيل، فيما حماس ستعلن رئيساً من جانبها وربما 
يكون رئيس البرلمان، وهذا سـيؤدي لتكريس الإنقسام 
فيصبح لدينا حكومتين ورئيسين، وهذا سيدفع باتجاه 
فتـح بوابات الحـل الإقليمي من جديد، ولذلـك أؤكد من 
جديد أن مصلحة فتح ومصلحة حماس تكمن في تجاوز 

الانقسام.
ومن جهتها نفت حركـة حماس امس طرحها اقتراحاً 
بموافقتها علـى تمديد فترة عباس مقابل مشـاركتها في 

مؤسسات الرئاسة.
وجـاء ذلـك تعقيبـاً علـى مـا تناقلته بعض وسـائل 
الإعلام نقلاً عن مصادر دبلوماسـية عربيـة، بأن حركة 
حمـاس طرحـت اقتراحـاً بموافقتهـا علـى تمديـد فترة 

عباس مقابل المشاركة في مؤسسات الرئاسة.
وقـال فـوزي برهـوم المتحـدث باسـم حمـاس قـي 
تصريـح صحافـي «ان التمديـد قضيـة قانونيـة بحتـة 
ويجـب أن تبحث في إطار القانون وتحت مظلة المجلس 
التشـريعي». وعن اتصالات الحـوار أوضح برهوم «أن 
الاتصـالات لـم تنقطـع مع الـدول العربيـة»، مؤكـداً أن 
الحـوار هو الطريق الوحيد لإنهاء حالة الانقسـام، وأن 

حركته متمسكة برعاية مصر للحوار.
وطالبـت حماس امـس بتنفيذ خمس نقـاط من أجل 
إطلاق الحوار الوطني الفلسـطيني الـذي كان من المقرر 

إجراؤه الأسبوع الماضي في القاهرة.
مواقـع  نقلتهـا  تصريحـات  فـي  برهـوم  واضـاف 
إلكترونيـة محسـوبة علـى حمـاس ان «رؤيـة الحركـة 
لاستئناف الحوار تقوم على تنفيذ خمس نقاط رئيسية 
أولها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسـيين في الضفة 
الغربيـة»، مؤكـدا علـى ان مطالب حماس تشـمل كذلك 

السـماح لوفدها بالضفة بالمشـاركة في جلسات الحوار 
«وأن تكـون الترتيبات البروتوكولية لجلسـات الحوار 
متكافئة» إلى جانب وجود الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس وحضوره جلسات الحوار إضافة إلى الاستجابة 

للتعديلات التي عرضتها حماس على الورقة المصرية.
وأكـدت مصادر فلسـطينية امس أن القاهرة أرسـلت 
إلـي طرفـي الصـراع (فتـح وحمـاس) ملحقـا للورقـة 
المصريـة يتضمـن العديـد مـن الإيضاحات فـي بنود ما 
جاء فـي الورقة المصرية التي تم  توزيعها على الفصائل 

الفلسطينية.
وقالـت المصـادر ان القيـادة المصرية أجرت سلسـلة 
اتصـالات مع الدول العربية، التي لها تأثير في السـاحة 
الفلسـطينية وأطلعتهـا علـى الورقـة المصريـة التي تم 
توزيعها على الفصائل الفلسطينية حيث اتفقت القاهرة 
مـع هـذه الـدول علـى ضـرورة إصـدار ملحـق للورقـة 
المصريـة يتـم إرسـاله لحركتي فتـح وحمـاس للاطلاع 
عليه، مشـيره الى ان القاهرة وجهت رسـالة للحركتين 
بضـرورة معالجـة كافـة القضايـا التي تعتـرض طريق 

المصالحة الفلسطينية من خلال طاولة الحوار.
وأوضحـت المصـادر ان القاهـرة ومعهـا دول عربية 
أصرت على إنهاء ملف الانقسام الداخلي الفلسطيني لما 
يشكل من خطر على القضية الفلسطينية برمتها ولتوفر 
معلومات لديها بنية جهات خارجية التدخل في الساحة 
الفلسـطينية والإبقاء على حالة الانقسـام الفلسـطيني 

الداخلي لتعزيز مصالحها الذاتية. 
وكانـت القاهـرة قـد أجلت الحـوار الفلسـطيني إلى 
اجـل غيـر مسـمى بناء علـى طلـب حماس لحـين توافر 
المناخ الملائم لانعقاده بسـبب ما أسمته الحركة استمرار 
الأجهـزة الأمنيـة فـي الضفة باعتقـال نشـطاء وأنصار 

الحركة.

الحركة الاسلامية نفت اقتراحها لتمديد فترة ولايته مقابل مشاركتها بالسلطة

حماس: عباس رئيسا للضفة بعد 9 كانون الثاني المقبل 
وبحر رئيسا للقطاع والحركة تضع شروطا لاستئناف الحوار 
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علمت «القدس العربـي» امس من مصادر داخل حركة 
فتـح رفيعة المسـتوى بأن اللجنـة التحضيريـة للمؤتمر 
العام السـادس لحركة فتح اوصت في نهاية اجتماعاتها 
التـي عقـدت فـي عمـان خـلال الايـام الماضيـة، اللجنـة 
المركزيـة لحركـة فتح بالمصادقـة على عقـد المؤتمر في 28 
الشـهر المقبل على ضفاف البحر الميت بالاردن وبحضور 

1500 عضو من كوادر الحركة في الداخل والخارج.
وحسـب المصـادر فـان اللجنـة التحضيريـة حـددت 
مـكان وزمـان عقد المؤتمر العـام للحركة وعـدد الاعضاء 
المشـاركين فيـه ورفعـت تلـك التوصيـة للجنـة المركزية 
للحركـة للمصادقـة عليهـا فـي اجتماعهـا نهايـة الشـهر 

الجاري بعمان.
وجاء تحديد زمان ومـكان عقد المؤتمر لانتخاب لجنة 
مركزية ومجلـس ثوري جديدين وسـط صراعات داخل 
الحركـة وانقسـام ما بـين جيـل الشـباب، الـذي يطالب 
بمشـاركة اوسع تشمل جميع القطاعات الشعبية المنتمية 
لحركة فتح، وبين الحرس القديم الذي سعى لعقد المؤتمر 
بأقـل عدد ممكن من اعضاء المؤتمر حتى يتم الحفاظ على 

مواقعهم من وجهة نظر جيل الشباب.
واوضحـت المصـادر بـأن الاتفـاق علـى عـدد اعضاء 
المؤتمـر بــ 1500 عضـو جـاء كحـل وسـط ما بـين الذين 
يطالبـون بعقـد مؤتمـر موسـع يحضـره اكثر مـن 3000 
عضـو وبين اعضاء في مركزية فتح يطالبون بعقد مؤتمر 

يحضره ما بين 700 - 900 عضو كحد اعلى.
واشـارت المصـادر بـأن تحديد موعـد انعقـاد المؤتمر 
ومكانـه وعـدد اعضائـه جـاء بعـد شـهور طويلـة مـن 

الكـرة  وان  الحركـة،  داخـل  والتحضيـرات  المباحثـات 
الآن فـي ملعـب اللجنة المركزيـة للمصادقـة على توصية 
اللجنـة التحضيريـة لعقـد المؤتمـر العـام الذي لـم يعقد 
منـذ عام 1989. ولا بد من الاشـارة الى اسـتمرار الصراع 
داخـل صفـوف الحركة، وخاصـة من قبل كـوادر الحركة 
الذيـن كانـوا فاعلين فـي الانتفاضة الفلسـطينية الاولى 
التـي اندلعت عـام 1987 واصبحـوا الآن خـارج المعادلة 
ولا يشـغلون ايـة مواقـع تنظيمية داخل الحركـة بعد ان 
امتنعـوا عن ترشـيح انفسـهم لانتخابـات الاقاليم التي 

جرت خلال الشهور الماضية في الاراضي الفلسطينية.
ويشـتكي هـؤلاء مـن انهـم عندمـا كانـوا اعضـاء في 
السـنوات  خـلال  الغربيـة  الضفـة  فـي  الاقاليـم  لجـان 
الماضيـة لم تتـح لهـم الفرصة للمشـاركة فـي مؤتمر عام 
للحركـة لانتخاب لجنة مركزيـة ومجلس ثوري جديدين 
للحركة لذلـك يطالبون بضرورة حضورهم المؤتمر العام 

السادس للحركة.
وفـي ذلـك الاتجاه عقـدت الكـوادر اجتماعـا في بيت 
لحـم امـس الاول لتـدارس وضعهـم فـي داخـل الحركة. 
وضـم الاجتماع حوالي ثمانين كادرا فتحاويا من مختلف 
المحافظات، بهدف بحث اوضـاع الحركة قبيل عقد لمؤتمر 
السـادس للحركة الجـاري الاعداد لـه. وكان المجتمعون 
وجهـوا الى الرئيس محمود عبـاس القائد الاعلى لحركة 
فتح وللجنة المركزيـة وللجنة التحضيرية للمؤتمر العام 
رسـالة جاء فيها «انه وبسـبب انسـداد دورة الحياة في 
الحركة علـى مدى 19 عاما، ولكـون المؤتمر يمثل الفرصة 
الاولـى لكـوادر واكبـوا مسـيرة الحركة على مـدار ثلاثة 
عقود وبعضهم اربعة عقود ولم تتح الفرصة لهم المشاركة 
في المؤتمرات السابقة بسبب الظروف الموضوعية وسرية 
العمـل، ينبغـي التعامـل مـع هـذه الحقيقية بمسـؤولية 
اخلاقية ووطنية ووضع معايير تضمن لهؤلاء المشـاركة 

فـي المؤتمر السـادس، فقد كان هؤلاء الاخـوة والاخوات 
شـركاء حقيقيين فـي مسـيرة العطـاء والكفـاح والعمل 
والتضحيـة ويحق لهم الآن المشـاركة في صياغة برنامج 

الحركة وانتخاب أطرها القيادية».
واكدت الرسـالة بأنه «يجـب الاعتـراف بوجود ازمة 
داخـل حركـة فتـح، ومـن اجـل الخـروج منهـا لا بـد من 
الاسـتعداد لمؤتمـر تصالحي يجمع ولا يفـرق ولذلك لا بد 
ان تجد التجارب بما فيها من تنوع مسـاحة لها بعيدا عن 
الاقصاء والانتقائية ووضع اشـتراطات على المؤتمر فهو 
لكل ابنـاء الحركة ولا ينبغي لفئة ان تسـتحوذ عليه لان 

النتائج ستكون كارثية لو حصل هذا لا سمح الله».
وكان سـليم الزعنـون احـد قـادة حركـة فتـح اكد ان 
«الترتيبـات، وليس الخلافات، هي التـي تقف ورآء عدم 
انعقاد المؤتمر السـادس حتى الآن»، مشـيرا الى امكانية 
تأجيل عقد المؤتمر العام للحركة للاشهر الاولى من العام 
القـادم، وفي ذلك الاتجـاه قال عضو اللجنـة التحضرية 
لعقـد المؤتمر العـام عبد الله الإفرنجـي إن «الجهود تبذل 
حاليـاً من أجل عقد المؤتمر العام قبل نهاية العام الحالي» 
الا انه اشـار كذلـك الى انه قـد تحصل بعـض التطورات 
والظـروف التـي قد تؤجل عقد المؤتمر شـهرا أو شـهرين 
مـن بدايـة العـام المقبـل على حـد قولـه. واشـار الى ان 
الاجتماعـات التي عقدتها اللجنـة التحضيرية على مدى 
ايام السـبت والاحـد والاثنين الماضية انجـزت الكثير من 

الملفات استعدادا لعقد المؤتمر العام. 
مباحثاتهـا  اسـتكملت  التحضيريـة  اللجنـة  وكانـت 
الاثنـين في عمان برئاسـة أبو ماهر غنيـم وحضر فاروق 
القدومي اجتماعاتها لتحديد مـكان وزمان وعدد اعضاء 
المؤتمـر العـام تمهيـدا لاجتمـاع اللجنة المركزيـة للحركة 
المتوقع قبل نهاية الشهر الحالي للمصادقة على توصيات 

اللجنة التحضيرية.

بانتظار مصادقة مركزية فتح

المؤتمر العام السادس لفتح في 28 الشهر المقبل 
على البحر الميت بالاردن بحضور 1500عضو

بالتحـرك الفـوري والخـروج مـن حالة 
الصمـت لانقـاذ شـعب غزة الـذي يذبح 
بسـكين الاحتلال على مرأى ومسمع من 
العالـم اجمـع»، واكد ان الحصار يشـتد 
يومـا بعـد يـوم ويحصـد مع اشـتداده 
مزيـدا مـن الارواح ويفاقـم مـن معاناة 

المرضى والطلبة والمواطنين بشكل عام.

ونددت بقيام قوات الاحتلال باعتقال 
متضامن اجنبي ومجموعه من الصيادين 
الفلسـطينيين بعد محاصرة قارب صيد 
فلسـطيني في عرض بحر غزة، مشـيرا 
والاعتـداءات  الحصـار  آثـار  ان  الـى 
حتـى  شـيء  كل  طالـت  الاسـرائيلية 
المتضامنـين الاجانـب المتواجدين داخل 

قطـاع غزة. واشـار عـلاء الديـن البطة 
مـن اللجنـة الـى ان الاوضـاع الحياتية 
غـزة  قطـاع  فـي  والبيئيـة  والصحيـة 
«تتجه نحو التدهور الشـامل»، مشـيرا 
الى ان «الوضع الصحي سيواجه كارثة 
حقيقة خـلال السـاعات القادمة في ظل 
انقطـاع التيـار الكهربائـي وتوقف عمل 

المولـدات الكهربائيـة ومنـع ادخال 200 
صنـف دواء وحرمـان 250 مريضـا مـن 

غسل الكلى».
اغاثـة  «قوافـل  تسـيير  الـى  ودعـا 
عاجلـة» لسـكان القطاع الذيـن يعانون 
من نقـص ادنـى المتطلبات المعشـية في 

كافة النواحي.

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

قـال الدكتور محمود الزهار القيادي البارز في حركة 
حماس أمـس الأربعاء لــ «القدس العربـي» ان حركته 
تطالـب بحضـور مؤتمـر وزراء الخارجيـة العـرب فـي 
السـادس والعشـرين مـن الشـهر الجاري لبحـث أزمة 
الانقسام الفلسـطيني، وذلك بهدف شرح وجهة نظرها 

الخاصة بعد تعثر لقاء المصالحة في مصر.
الاجتمـاع  لهـذا  حمـاس  حضـور  أن  الزهـار  وأكـد 
«ضـروري وأمـر لازم»، وبـرر طلبه بضرورة أن تسـمع 

الجامعة العربية لـ «طرفي الخلاف».
وقال انه طوال الفترة الماضية كانت الجامعة العربية 
تسـمع لوجهـة نظـر واحدة، فـي إشـارة إلى الرئاسـة 
الفلسـطينية التي تسـيطر عليها حركة فتـح، التي كان 

تحضر في الاجتماعات السابقة.
وأشـار إلى أن حضور الرئاسـة الاجتماعات الماضية 
«كانـت لا تعبر عن الموقف الفلسـطيني الكامل، بسـبب 
غياب حماس»، مشـدداً على ضرورة أن يسـتمع وزراء 
الخارجية العرب لكل الأطراف الفلسطينية المعنية بحل 

الخلاف.
إلـى ذلـك، أوضح الزهـار خـلال حديثه لــ «القدس 
السياسـي  المكتـب  رئيـس  مشـعل  خالـد  أن  العربـي» 
لحمـاس وضـع عمـرو موسـى الأمـين العـام للجامعـة 
العربيـة خـلال لقائهما الأخيـر في سـورية، في صورة 
الموقـف الفلسـطيني، وموضـوع المصالحـة الداخليـة، 

وموقف حركة حماس من هذه المصالحة.
وذكر أن مشـعل طالب موسـى بأن تتدخـل الجامعة 

العربية لحل الخلاف الفلسطيني.
وأكد الزهار في سـياق حديثه على وجود اختلافات 
بـين الـدول العربيـة حـول طريقـة المصالحـة الداخلية 
الفلسـطينية، مشـيراً إلى أن عددا من الدول العربية، لا 
تقف مع وجهة نظر الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 

في طريقة الحـل. وقال لـ «القدس العربي» «ليسـت كل 
أعضاء جامعة الدول العربية مع أبو مازن».

وتأتـي تصريحـات الزهار بعـد ان أكد عـزام الأحمد 
رئيـس كتلـة فتـح البرلمانيـة وعضـو وفدها فـي حوار 
القاهـرة، عـدم حضور الرئيـس عباس اجتمـاع وزراء 
الخارجية العرب المقبل، بسـبب مـا وصفه «تردد الأمين 
العـام للجامعـة العربيـة فـي تحميـل حركـة حمـاس 

مسؤولية تعطيل الحوار الفلسطيني الشامل».
وكانـت حمـاس اعتـذرت عـن المشـاركة فـي حـوار 
القاهـرة الذي دعـت إليه مصـر، وكان مقـررا يومي 10 
-11 من الشـهر الجاري، بعد أن طالبت بإطلاق سـراح 
معتقليها من السـجون في الضفة الغربية، التي تسيطر 
عليهـا فتـح، وهـو مـا دعـا مصـر إلـى تأجيل عقـد هذا 

الاجتماع.
وأوضـح الزهار انه لم يجر فـي الفترة الأخيرة التي 
أعقبـت تأجيـل حـوار القاهـرة أي اتصـالات عربية أو 

مصرية، بهدف الترتيب للقاء جديد.
وطالب الزهار الدول العربية بزيادة مساعيها لإنهاء 
الانقسام الفلسطيني، وقال «المفروض أن تستعيد مصر 

هذه المساعي، وأن تشجعها الدول العربية على ذلك».
وجدد الزهار موقف حركته من حل الخلاف الناشـب 
مـع حركـة فتـح، وأكـد أن حمـاس لا تمانع مـن الذهاب 
للقاهـرة بعد يوم من تلبية شـروطها التـي تتمثل بقيام 
الأجهـزة الأمنيـة في الضفـة الغربيـة، بإطلاق سـراح 

ناشطي حماس من السجون.
المكتـب  رئيـس  نائـب  مـرزوق  أبـو  موسـى  وكان 
السياسـي لحماس قال في تصريحات سـابقة ان عمرو 
موسـى «تفهم طلب حركته المشـاركة في اجتماع وزراء 

الخارجية العرب القادم».
وأوضـح أن موسـى وعـد أن «يكـون طرفـا الأزمـة 
وجهتـي  إلـى  الاسـتماع  ويتـم  للاجتمـاع  حاضريـن 
نظريهما»، وقال « أمين عام جامعة الدول العربية أبلغنا 
ان حضور حماس الاجتماعات سيكون لكونها طرفاً في 
الأزمة ومثل هذه المسألة جرت في مجلس الأمن الدولي 

حيث يتم الاستماع لطرفي الخلاف».
وشـدد أبـو مـرزوق علـى ان حمـاس لن تذهـب إلى 
الحـوار الفلسـطيني الداخلي «تحت الضغـط الأمريكي 
الإسـرائيلي»، قائـلاً «سياسـة الحركة ثابتة بشـأن أي 
إشكاليات داخلية في الساحة الفلسطينية ومهما بلغت 
هـذه الإشـكاليات يجـب ان يكـون حلها الحـوار، وهو 
الأداة الحضاريـة التي يجب أن يتعامل بها الشـعب مع 

بعضه البعض». 
وقـال «في حال كان مـن يتحكم بالقرار الفلسـطيني 
هم فئة ممن سخروا أنفسهم للعمل من أجل القضاء على 
المقاومـة وخدمة الأمن الإسـرائيلي وتنفيـذ البند الأول 
من خطة خارطة الطريق وتقديمه كهدية للاحتلال، فإن 

ذلك سيكون عائقاً أمام أي حوار فلسطيني قادم».
وشـدد أبـو مـرزوق علـى أن أي حـوار وطنـي قادم 
«يجب ألا يكون تحت العصا الأمريكية أو الإسرائيلية»، 
وندد بحملة الاعتقالات الواسـعة التي تقوم بها أجهزة 

أمن السلطة في الضفة ضد ناشطي حماس.

أمير قطر يستقبل 
مشعل في الدوحة 

■ الدوحــة ـ يو بــي اي: اســتقبل أمير قطر الشــيخ 
حمــد بن خليفــة آل ثاني امــس الأربعاء رئيــس المكتب 
السياســي لحركــة حماس الفلســطينية خالد مشــعل 

الذي يزور الدوحة حالياً.
وذكــرت وكالة الأنبــاء القطرية الرســمية (قنا) أنه 
جرى خلال اللقاء اســتعراض تطــوّرات الأوضاع على 
الســاحة الفلســطينية. ولم تعــط الوكالــة أي تفاصيل 

أخرى عن اللقاء.

قال لـ «القدس العربي» ان الدول العربية لا تقف جميعها مع أبو مازن

الزهار يطالب بحضور حماس اجتماع وزراء الخارجية العرب لشرح موقفها

 رام الله ـ «لقدس العربي»

من وليد عوض:

دخـل الرئيس الامريكـي المنتخب بـاراك اوباما على 
خطـة العمليـة السـلمية ما بـين السـلطة الفلسـطينية 
واسـرائيل باتصـال هاتفـي مـع الرئيـس الفلسـطيني 

محمود عباس وارسال وفد من مستشاريه لتل ابيب.
واكـد اوبامـا فـي اتصالـه الليلـة قبـل الماضيـة مـع 
عبـاس على تمسـكه بدفع عملية السـلام بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين للامـام، وذلك في إطار مكالمـات هاتفية 
يجريهـا مـع القـادة الذين قدموا لـه التهنئـة بعد فوزه 

بالانتخابات الرئاسية.
وأوضـح الدكتـور صائـب عريقـات رئيـس دائـرة 
المفاوضـات فـي منظمة التحريـر الفلسـطينية في بيان 
أرسل للصحافيين أن «الرئيس الأمريكي المنتخب باراك 

أوباما أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس أكد خلالها تمسـكه بدفع عملية السـلام 
بين إسـرائيل والفلسطينيين إلى الأمام على أساس حل 

الدولتين».
«العمـل  أيضـا  أكـد  أوبامـا  ان  عريقـات  وأضـاف 
باسـتمرار من أجل إنجاز السـلام الـذي يعتبر مصلحة 
فلسـطينية وأمريكية وإسـرائيلية ودولية»، ومشـددا 
على ان «اتصال اوباما بالرئيس عباس حتى قبل توليه 
رسـميا مهماته يشـير الى اهتمام اوباما وادارته المقبلة 
بحـل القضية الفلسـطينية التـي تعتبر من اهـم قضايا 

الصراع في المنطقة والعالم».
ومن الجديـر بالذكر ان اوباما أجـرى اتصالا هاتفيا 
مع رئيس الوزراء الإسـرائيلي إيهود أولمرت بعد يومين 
مـن الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة التـي عقدت في 

الرابع من تشرين الثان (نوفمبر) الجاري. 
وكشـفت مصـادر فلسـطينية امـس ان وفـد امريكيا 

يضم ثلاثة من مستشـاري اوباما سـيصلون اسـرائيل 
قريبا.

وحسـب المصادر فأن من بين أعضاء الوفد مستشارا 
أمنيـا للرئيـس اوبامـا، وأن الهـدف مـن الزيـارة هـو 
الوقوف على مخاوف «إسرائيل»، والتعهد لها بمواصلة 
الدعـم في كافة الميادين وعدم فرض أية حلول عليها في 

المستقبل.
واشـارت المصـادر الـى ان أوبامـا يـدرس مـع كبـار 
مستشـاريه إمكانيـة عقـد مؤتمـر للسـلام بـين العرب 
واسـرائيل، يصـار فيـه الـى صياغة حـل تقـوم الدول 

العربية بتمريره وإنجاحه. 
وقالت المصـادر ان اوباما يرى إمكانيـة حل الصراع 
من خلال البوابة العربية وعدم النظر الى الفلسطينيين 
كطرف رئيس فـي هذا الصراع، متوقعتـا المصادر ذاتها 
أن تشـهد المرحلة القادمة تطورا في العلاقات بين الدول 

العربية وإسرائيل.

أوباما يدخل على خط العملية السلمية 
في الشرق الاوسط باتصال مع عباس ووفد من مستشاريه لاسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

حث اسـماعيل هنيـة رئيس الحكومة 
المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس 
تمكـين  علـى  السـعوديين  المسـؤولين 
حجـاج غـزة مـن السـفر لاداء فريضـة 
الحج هذا العام، بعد تحذيرات من فشـل 
موسم الحج بسبب استمرار الخلاف بين 

حركتي فتح وحماس.
واجـرى هنية اتصـالا هاتفيـا بهدف 
حـل الازمـة مـع الامير سـلطان بـن عبد 

العزيـز ولـي العهـد السـعودي وبحـث 
معـه موضـوع سـفر حجـاج قطـاع غزة 
لاداء  السـعودية  العربيـة  المملكـة  الـى 

المناسك.
الاتصـال  ان  هنيـة  مكتـب  واكـد 
بحـث مجمـل التطـورات على السـاحة 
الفلسـطينية وركـز علـى ازمـة حجـاج 
قطاع غزة الذين لم تصدر لهم تأشـيرات 

الحج حتى الآن.
وكان الدكتـور طالب ابو شـعر وزير 
الاوقاف والشؤون الدينية في الحكومة 
لسـكان  الحـج  موسـم  ان  اكـد  المقالـة، 
القطاع اصبح فـي خطر، وحمل «حكومة 

رام الله» المسؤولية الكاملة عن افشاله.
وقـال ابـو شـعر «نحمل حكومـة رام 
الله المسؤولية الكاملة عن افشال موسم 
الحـج لهذا العام وندعوهـم للتوافق من 
اجل انقاذ الموسم وندعوهم للتوافق من 

اجل انقاذ الموقف قبل فوات الاوان».
وناشـد الملك السـعودي وولي عهده 
بــ «ضـرورة سـرعة منـح التأشـيرات 
لحجاج قطاع غزة الذين افرزتهم القرعة 
العلنيـة». ودعـا جامعة الـدول العربية 
والاتحـاد  الاسـلامي  المؤتمـر  ومنظمـة 
العالمي لعلماء المسـلمين لــ «التدخل من 

اجل انقاذ موسم الحج».

وبـرزت ازمة الحج لهدا العام بسـبب 
اجـراء كل مـن حكومتي رام اللـه وغزة 
قـرع منفردة على اسـماء الحجاج الدين 
سيسـمح لهم باداء الفريضة لهدا العام، 
وهو ما من شـأنه ان يفشـل الموسم، بعد 
ان اصبح هناك نحو 7000 حاج مسـجل 
لـدى الحكومتـين، مـن اصـل 3500 على 

حصة قطاع غزة.
وتقـول الاوقـاف فـي رام اللـه انهـا 
حصلت على تعهد من المملكة السـعودية 
علـى منح حجاج غزة الذين سـجلوا من 
خلالها تأشيرات سفر، دون اؤلئك الذين 

سجلوا من خلال الحكومة المقالة.

هنية يطالب المسؤولين السعوديين بتمكين حجاج غزة من اداء فريضة الحج
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

افادت صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية 
فـي عددهـا الصـادر امـس الاربعـاء ان 
العبريـة قـال لوسـائل  الدولـة  رئيـس 
اعـلام بريطانيـة فـي لقـاءات لم تنشـر 
حتـى الان ان رئيـس الولايـات المتحدة 
الامريكية المنتخب، باراك اوباما، قام في 
شـهر تموز (يوليو) من العام بزيارة الى 
اسـرائيل، وخـلال اللقاء الـذي جمعهما 
تحدثـا عن المبـادرة العربيـة التي اقرت 
في مؤتمر القمة العربية في اذار (مارس) 
من العام 2002، وان اوباما اخذ انطباعا 

ايجابيا للغاية عن المبادرة.
المراسـل  كشـف  متصـل  سـياق  فـي 
يرافـق  الـذي  للصحيفـة،  السياسـي 
بيريـس في زيارتـه الى لنـدن، نقلا عن 
وصفـت  اسـرائيلية  سياسـية  مصـادر 
بأنهـا رفيعـة المسـتوى قولهـا انـه فـي 
الاسـابيع الاخيرة قامت المملكة العربية 

السـعودية بتوجيه رسـائل عديدة الى 
كبـار المستشـارين السياسـيين لاوباما، 
مفادها ان المملكة تتوقع ان يُعلن الرئيس 
الامريكي الجديد حال دخوله الى البيت 
الابيض عن تبني المبادرة العربية. وقال 
بيريـس ايضـا انـه لا يتوقـع ان تقـوم 
بممارسـة  الجديـدة  الامريكيـة  الادارة 
الضغـوط علـى اسـرائيل من اجـل دفع 
العملية السلمية في المنطقة، لان تل ابيب 
وواشنطن تنظران الى العملية السلمية 
بنفـس المنظـار، على حـد وصفـه. وقال 
بيريس خلال تسلمه شـهادة الدكتوراة 
الفخريـة من «يونيفيرسـتي كوليج» ان 
الاسرائيليين والفلسطينيين توصلا الى 
اتفاق حول جميع القضايـا العالقة، وما 
تبقى هو مسـألة تبادل الاراضي بنسـبة 
اربعـة حتـى خمسـة بالمائة من مسـاحة 

الضفة الغربية المحتلة.
وفـي معـرض رده علـى سـؤال قـال 
الرئيـس الاسـرائيلي ان اوباما يرى في 
المبـادرة العربيـة خطـوة ايجابية جدا، 
ولكـن مـع ذلك نفـى بيريس نفيـا قاطعا 

في مقابلة مع صحيفـة «الصندي تايمز» 
ان يكـون اوباما قد صرح بان اسـرائيل 
سـتصاب بمـس مـن الجنـون فـي حـال 
عـدم قبولها بالمبـادرة العربيـة، ولفتت 
الصحيفـة الـى ان الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس (ابـو مـازن) كان قد قال 
لـوزراء الخارجيـة العـرب فـي القاهرة 
بعيـد زيـارة اوباما الـى مدينـة رام الله 
المحتلـة ان السـناتور الامريكـي قـال له 
ان اسرائيل ستكون مجنونة اذا رفضت 
المبادرة العربية، وقالت الصحيفة ايضا 
ان الرئيـس عبـاس اكـد للصحيفـة انه 
اطلق هذا التصريـح واصر على انه كان 

صحيحا.
ومضـت الصحيفـة قائلـة انـه حتـى 
المتحـدة  الولايـات  موقـف  زال  مـا  الان 
الامريكيـة من المبـادرة كالتالـي: امريكا 
تـرى المبـادرة بشـكل ايجابـي، ولكنهـا 
غير مسـتعدة للتنازل عن خطة السـلام 
الامريكية، المسـماة خريطة الطريق، كما 
انها مـا زالت ملتزمة بالتفاهمات التي تم 
التوصل اليها في لقـاء انابوليس، الذي 

عقد في شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
اساسـا  باعتبارهمـا   ،2007 العـام  مـن 
للمفاوضـات بـين الطرفـين الاسـرائيلي 

والفلسطيني.
ونقلـت الصحيفـة عن بيريـس قوله 
ان المبـادرة العربيـة غير متكاملـة لانها 
لا تأخـذ بعـين الاعتبار الحقـوق الدينية 
لليهـود، ولكـن وفق اقوالـه يجب الاخذ 
والعطـاء فـي القضية والتفـاوض حول 
مواصلـة  وبالمقابـل  الموضـوع،  هـذا 
المفاوضات الثنائية بـين الدولة العبرية 
والسـلطة الوطنية الفلسطينية، وبرأيه 
فان المبادرة العربية تعبر عن تغيير كامل 
مقارنـة مع اللاءات الثـلاث التي تقررت 
في مؤتمر الخرطوم في العام 1967، لانها 
تمنـح الفرصة لاحلال السـلام مع الدول 
العربية مقابل الاتفاق مع الفلسطينيين، 
بـدأت  العربيـة  المبـادرة  ان  واضـاف 
الان تتخـذ مسـارا جديـا للغايـة، علـى 
حـد تعبيـره. ولفتـت الصحيفـة الى ان 
المنتخـب  الامريكـي  الرئيـس  مستشـار 
دنيس روس، نفى هذا الاسـبوع الانباء 

التـي تناقلتهـا وسـائل الاعـلام العالمية 
بأن اوبامـا قال خلال زيارته لاسـرائيل 
ومناطق السـلطة الوطنية الفلسـطينية 
العربيـة  المبـادرة  علـى  يوافـق  بأنـه 
ويتبناهـا، وانه عاقـد العزم على تحديد 
سياسـته الخارجيـة في منطقة الشـرق 
الاوسـط على اسـاس المبـادرة العربية. 
ازالة المسـتوطنات الاسـرائيلية  وحول 
في الضفة الغربية قال بيريس لقد قامت 
اسرائيل باخلاء المسـتوطنات في قطاع 
غـزة، وهـذه المسـتوطنات تحولـت الى 
بـؤر ارهاب بعد سـيطرة الفلسـطينيين 
عليها، وبالتالي كيف يمكن لنا ان نضمن 
الضفـة  فـي  المسـتوطنات  تحـول  عـدم 
الغربية في حال القيام باخلائها الى بؤر 
ارهاب ضد اسـرائيل، على حد قوله. اما 
بالنسـبة لسورية فقال ان الاردن ومصر 
وقعتا على اتفاق مع اسـرائيل وحصلتا 
علـى كل شـيء، واذا غيرت سـورية من 
موقفهـا ووقعـت علـى اتفـاق سـلام مع 
الدولـة العبريـة فانها سـتحصل على ما 

تطلب.

الرئيس الاسرائيلي: واشنطن لن تضغط على تل ابيب بشأن العملية السلمية

مسؤولون سعوديون يوجهون رسائل لاوباما لتبني المبادرة العربية 
وبيريس يؤكد ان اوباما تلقى انطباعا ممتازا منها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

فـي اطار الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وبين 
التنظيمـات الاسـلامية الراديكاليـة، التـي تعتبرهـا 
الدولـة العبريـة مـن اصعـب التهديـدات علـى امنها 
القومي كشـف المحلـل للشـؤون الاسـتخباراتية في 
صحيفـة يديعـوت احرونـوت، د. رونـين برغمـان، 
المعـروف بصلاتـه الوطيـدة مـع صنّـاع القـرار فـي 
انّ  عـن  النقـاب  الاسـرائيلية  العسـكرية  المؤسسـة 
جهاز الامن العام (الشـاباك الاسـرائيلي) قام مؤخرا 
بتشـكيل وحدة خاصة تعنى بحماية مواقع الانترنت 
الاسـرائيلية، لا سـيما مواقع الوزارات والمؤسسـات 

الحكومية التي يطلق عليها شبكة تهيلا بالعبرية.
وذكـر برغمـان انّ جهـاز الامـن العام اطلـق على 
الـى ان قـرار  الوحـدة الجديـدة اسـم رام، مشـيرا 
تشـكيلها جـاء بعدمـا تبـين انّ (هاكـريم) قراصنـة 
ينتمـون لتنظيـم القاعـدة بزعامـة اسـامة بـن لادن 
وحزب الله والجمهورية الاسلامية الايرانية يقومون 
يوميـا بارسـال 19 الف رسـالة محملة بالفيروسـات 

للمواقع الحكومية الاسـرائيلية والتـي تقدم خدمات 
لصالـح مئـات الالاف مـن الاسـرائيليين، واشـارت 
الصحيفـة الـى ان مهمـة الوحدة الجديـدة تتمثل في 
حمايـة المواقع الاسـرائيلية وحمايـة المعلومات التي 
تدخل اليهـا والتي تخرج منها، مؤكـدة ان القراصنة 
المسـلمين باتوا قريبـين من اي وقت مضـى من ضرب 
عصـب شـبكة المواقـع الحكوميـة الاسـرائيلية علـى 
الشـبكة، علـى حـد تعبيـر مصـدر امنـي اسـرائيلي 
رفيـع المسـتوى. علاوة علـى ذلك، اردفـت الصحيفة 
الاسـرائيلية قائلة انّ المهمة الثانية المنوطة بالوحدة 
الجديدة تكمن فـي مراقبة المواقع الاسـلامية التابعة 
للتنظيمـات التي تسـمى اسـرائيليا مواقـع جهادية، 
والتـي وضعـت علـى رأس سـلم اولوياتهـا ضـرب 
المواقـع الحكومية فـي الدولة العبريـة، على حد قول 

الصحيفة الاسرائيلية.
المواقـع  عـن  المسـؤولين  الصحيفـة  ووصفـت 
الجهادية الاسـلامية بانّهم اشـخاص مدربون بشكل 
كبير، مزودون بدافعية نفسية ودينية لضرب اهداف 
يهودية واسـرائيلية. وقال مصدر رفيع المسـتوى في 
جهـاز الشـاباك للصحيفـة الاسـرائيلية انّ قطاعات 
واسـعة من الشـباب العربي والمسـلم باتوا يؤمنون 

بما اسـماه الجهـاد الالكتروني، والـذي يعني الحاق 
اكبر الاذى بضرب الاهداف الاسـرائيلية واليهودية، 
خسـائر  الحقـت  المجموعـات  هـذه  ان  الـى  مشـيرا 
كبيـرة بالدولة العبرية تصل الـى ملايين الدولارات، 
بالاضافـة الى ما اصـاب الكثير من الاسـرائيليين من 

هلع جراء تخويفهم من المسلمين.
وحسـب جهاز الشـاباك الاسـرائيلي فـانّ تنظيم 
القاعـدة يتبـوأ المـكان الطلائعـي فـي حـرب الجهاد 
تقـوم  حيـث  العبريـة،  الدولـة  علـى  الالكترونـي 
مجموعات تابعة التنظيم بشـن هجمـات غير نهائية 
وخصوصـا  الاسـرائيلية،  الرسـمية  المواقـع  علـى 
المجموعة التي تمكنت، وفق المصادر الاسرائيلية، من 
اختـراق موقع حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو 
العـام الجـاري، وزعـم  ايلـول (سـبتمبر) مـن  فـي 
الشـاباك ايضـا ان عددا من القراصنـة الجهاديين هم 
مـن فلسـطينيي الداخـل. واشـار الشـاباك الـى ان 
الوحدة الجديدة تمكنت من اكتشـاف المجموعة التي 
تعكـف على تدريب الاعضاء الجـدد وتحديد اهدافهم 
المجموعـة  انّ  ايضـا  الشـاباك  ويؤكـد  المسـتقبلية، 
مسـؤولة عـن العديـد مـن العمليـات التـي سـببت 
الاضرار الفادحة للمواقع الاسرائيلية الرسمية وغير 

الرسمية، على حد قوله.
وسـاقت الصحيفة قائلة عنه بفضـل الجهود التي 
تقوم بها الوحدة الجديدة في الشاباك فقد تم اعتقال 
شاب يبلغ من العمر 17 من قرية كفر قرع، الواقعة في 

المثلث الشمالي، داخل الخط الاخضر.
امنيـة  مصـادر  عـن  نقـلا  الصحيفـة،  واكـدت 
اسـرائيلية رسـمية قولهـا انّ المجموعـات الجهاديـة 
تمكنـت من شـل حوالـي 750 موقعـا اسـرائيليا منها 
الكثيـر مـن المواقـع المهمة مثـل موقـع بنك (اوتسـار 
هحيال)، ومستشـفى رامبام فـي حيفا وحزب كاديما 
الحاكـم، اضافة الى مواقع لبنوك اسـرائيلة تسـببت 
في خسـائر مادية جسـيمة. واشـارت الصحيفة الى 
انه في اواخر نيسـان (ابريل) الماضي شن القراصنة 
المسـلمون هجومـا على موقـع بنك اسـرائيل المركزي 
حيث تم ارسـال رسـالة عبر البريـد الالكتروني جاء 
فيها: كمسلم ضد الاحتلال، اؤيد بشكل مطلق مقاومة 
الفلسـطينيين المسـلحة، والعراقيين واللبنانيين ضد 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة واسـرائيل. انني جاد 
فيما يتعلـق بالتحرير بكل الوسـائل المتاحة. هذا هو 
السـبيل الوحيـد امـام المضطهديـن الذي بـه يمكنهم 

تحرير انفسهم.

الف رسالة تحمل الفيروسات تصل يوميا من ايران وحزب الله والمواقع الجهادية لمواقع حكومية اسرائيلية
اسرائيل تقيم وحدة خاصة في الشاباك لمحاربة المواقع الجهادية التي سببت لها خسائر 

وزير الخارجية البريطاني: 2009 سيكون عام «التغيير» في الشرق الاوسط
وزيـر  صـرح  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الخارجيـة البريطانـي ديفيـد ميليبانـد 
 2009 ان  بيـروت  فـي  الاربعـاء  امـس 
سـيكون عام «التغييـر» فـي العالم وفي 
منطقـة الشـرق الاوسـط لان انتخابـات 

ستجري في دول رئيسية.
الصحافيـين  امـام  ميليبانـد  واعـرب 
اثر اجتماعه برئيس الجمهورية ميشـال 
 2009 «عـام  ان  اعتقـاده  عـن  سـليمان 

سيكون عاما مهما جدا».
علـى  التغييـر  سـنة  «انهـا  واضـاف 
المستوى العالمي مع رئيس امريكي جديد 
وحكومة اسـرائيلية جديدة وانتخابات 

في لبنان وانتخابات في ايران».
وتابـع الوزيـر البريطانـي «علـى كل 
دولـة ان تفكـر بالطـرق التـي ستسـاهم 
فيها في السـلام والاسـتقرار في الشـرق 
الاوسـط». وقـال ميليبانـد الـذي يقـوم 
«نعـرف  الاوسـط  الشـرق  فـي  بجولـة 
جميعا ان السـلام والاستقرار لن يتحققا 
في العالم اذا لم يكن هناك امن واستقرار 
في الشـرق الاوسـط وامن واستقرار في 
لبنـان». واضـاف «عندما لا يعـود لبنان 
ضحيـة لصراعـات الاخريـن نعـرف ان 
هنـاك فرصـة فعليـة للسـلام الدائـم في 
الشـرق الاوسـط». وبحـث ميليباند مع 
الرئيـس سـليمان «اهمية الاسـتقرار في 
لبنـان بعـد الانتخابـات النيابيـة» التي 

ستجري في البلاد ربيع العام 2009.
وقـال «يريـد العالـم مـن كل الافرقاء 
احتـرام العمليـة الديموقراطيـة، ويريد 
ان يتأكد من ان القرارات المتعلقة بمصير 
سياسـية  قاعـدة  علـى  سـتتخذ  لبنـان 

وليس على قاعدة العنف».
ومن بيـروت، جدد ميليباند الترحيب 
بالقـرارات  دمشـق  مـن  اعلنـه  الـذي 
بشـأن  وخصوصـا  الاخيـرة  السـورية 

التبادل الدبلوماسي مع لبنان.
الماضيـة  ال12  الاشـهر  «فـي  وقـال 
اتخذت سـورية قـرارات مهمـة اعتبرها 
ايجابية»، مضيفا ان «قرار اقامة علاقات 
دبلوماسـية وتبادل سـفراء بين بيروت 

ودمشق خطوة مهمة الى الامام».
ولفت ميليباند الى ان تبادل السفراء 
«ليـس الا خطوة اولى»، وقـال بدون ان 
يعطـي تفاصيل اضافيـة «هنـاك العديد 
مـن الجوانـب فـي العلاقـات اللبنانيـة 
السـورية التي يجب ان تتبدل». واصدر 
لبنان وسـورية الشـهر الماضـي قرارين 

رسـميين باقامة العلاقات الدبلوماسـية 
فـي  اسـتقلالهما  منـذ  الاولـى  للمـرة 
الاربعينـات. وما زالت بيروت ودمشـق 
فـي انتظـار تسـمية السـفراء واختيـار 
مقـري السـفارتين، وهـي خطـوة اعلـن 
مسـؤولون سـوريون انهـا سـتتم قبـل 
وزيـر  وعقـد  الجـاري.  العـام  نهايـة 
الخارجية البريطاني اجتماعا مع رئيس 

مجلس الوزراء فؤاد السنيورة.
وقبـل مغادرتـه العاصمـة اللبنانية، 
عقـد ميليباند مؤتمرا صحافيـا في مطار 

رفيق الحريري الدولي.

وردا على سؤال حول اعتبار الحكومة 
البريطانيـة حزب اللـه اللبناني «منظمة 
ارهابيـة»، ذكـر ميليبانـد ان «بريطانيا 
اعتبرت ان الجناح العسكري في الحزب 
الجنـاح  وليـس  ارهابيـة»  منظمـة  هـو 
السياسـي للتنظيم الشيعي الذي يتمثل 
فـي الحكومـة اللبنانيـة بوزيـر ويتمتع 

بدعم دمشق وطهران.
واضاف «هذا التمييز ضروري واشدد 
العنـف  يسـتخدمون  الذيـن  ان  علـى 
لغايات سياسـية لا يمكنهـم ان يتوقعوا 

دعما من المجتمع الدولي».

وادرجـت الحكومـة البريطانيـة فـي 
تموز (يوليو) الماضي الجناح العسـكري 
للمنظمـات  لائحتهـا  علـى  اللـه  لحـزب 

الارهابية المحظورة.
واجتمـع وزير الخارجيـة البريطاني 
مساء الثلاثاء مع النائب سعد الحريري 
احـد قـادة الغالبيـة النيابيـة المناهضة 
لسـوريا. وقـال اثـر اللقـاء للصحافيين 
ان بـلاده مسـتمرة فـي «دعـم» المحكمـة 
المتحـدة  الامم  شـكلتها  التـي  الدوليـة 
لمحاكمة المتهمـين باغتيال رئيس الوزراء 

الاسبق رفيق الحريري العام 2005.

الرئيس اللبناني خلال اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني في قصر بعبدا امس 

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

توجيه سـؤال في عمان لرئيس الوزراء الاسـبق معروف البخيت 
حول ملف الكازينو الذي اثير ضد حكومته بعد انتهاء ولايتها، يعني 
الاسـتماع لاجابة مختصرة بعبارة يختلط فيها الاعتذار الاضطراري 

عن التوضيح والشرح مع تنهيدة سياسية على شكل آه.
ونفـس التنهيدة، لكن بلغـة انعم، تصدر عن وزيـر المياه رائد ابو 
السـعود عندمـا يسـأل عن بعـض المشـاريع الضخمة من طـراز مياه 
الديسـي او قناة البحرين، لكن عبارة خليها على الله، تقترن بلسان 
كبار موظفي وزارة الداخلية عند الاستفسار عن اسباب الاصرار على 
عدم السـماح بدخـول بعض من يحملـون وثائق سـفر اردنية للبلاد 

بالرغم من حصولهم على كل الموافقات اللازمة.
 وفـي حـال الاستفسـار مـن كبـار المحررين فـي صحيفـة «الرأي» 
الحكومية او حتى «الدسـتور»  شـبه الحكومية عن اسـباب نشـر او 
عدم نشـر مقـال او خبر مهمـا كان بسـيطا، تتلوى الشـفاه على الفم 
وتتحـرك الاصابـع بالهـواء بـدون انتظام للايحـاء بأن المسـألة من 

الاعلى وقد لا تكون كذلك.
وبين السياسـيين والنحب والاعلاميين ثمة قامـوس من الحركات 
الايحائية اصبح معتمدا كاجابات على اسئلة صغيرة وكبيرة.. مهمة 

وهامشية.. وعلى سبيل المثال الاشارة بالابهام للسماء تعني قرارات 
مرجعيـة عليا، اما تسـطيح اليد عند منطقة الصدر فيؤشـر على قرار 
حكومي يفترض انه غير معلن، وبين الحين والآخر يحرك احدهم يده 

خلف كتفيه للدلالة على ان اصل ومنبت المتحدث.
وغالبـا مـا يجيـب اي رئيـس حكومة سـابق علـى اي استفسـار 
بقوله ليتني اسـتطيع التحدث، وعندما خضعت مسـؤولة في احدى 
الـوزارات لاسـتجواب لجنة برلمانية حول مشـاريع اسـكان، توقفت 
عنـد نقطة محـددة وخرجـت منها اشـارة على شـكل اسـألوا معالي 
الوزيـر .. انـا لا اعلـم. بالقياس يمكن رصـد حالات مماثلـة فاجابات 
المخضـرم عبد الـرؤوف الروابده على اي استفسـار تنجز حاليا على 
شـكل مزحة سريعة تهرب من الجواب وتحيله الى المجهول، مع تأكيد 

اضافي للرجل بأنه اصبح من الموديلات القديمة.
وعبارة لم اسـمع بذلك الاكثر تردادا على لسـان الرئيس السـابق 
طاهـر المصـري، اما نظيـره عدنان بدران فيختصر سـبعة اشـهر من 
عملـه كرئيـس حكومة بكلمة يقولهـا دائما لا اعرف لمـاذا عينت ولماذا 
خرجـت؟ وهي عبارة تقال مع متطلباتها في تحريك الايدي والاصابع 
واحيانـا الحواجب. بالقياس ايضا، يحيـل الرئيس فيصل الفايز اي 
استفسـار عن تجربتـه، لاجابة على طراز سـامحهم اللـه لكن لا احد 
يعرف من هم هؤلاء. اما رئيس الديوان الملكي الاسـبق باسـم عوض 

الله فيسـتنكف عن التوضيح والشـرح وتتحرك عيونه في اتجاهات 
الغرفـة حرصا على مصلحة السـائل او المستفسـر دون ان يفهم احد 
القصة او المعادلة. وغالبا ما يسـتمع الصحافي او المراقب او المسيس 
الفضولـي لمفردات من طراز اسـألوهم.. او لسـت صاحـب القرار.. لا 
اعلـم .. القصـة حبيبي مش عندي... هـذه هي التعليمـات.. وتقترب 
هـذه الكلمات بالعادة بسـؤال اسـتنكاري يشـكك بالسـائل ونواياه 

دائما دون تقديم اي اجابة حتى لو كانت متاحة او منطقية.
الكثيـر من الاسـئلة والاستفسـارات يجـاب عليها بغمـزة عين او 
حركـة اصبـع للاعلى او للاسـفل اواشـارة غامضة لا احـد يفهمها او 
وشوشـة سـريعة في الاذن، الـى جانـب تقطيب الحواجـب يتراجع 
بعدها احد الاطراف عن السـؤال وهي مظاهر يقارب المحلل السياسي 
ورجـل الاعمـال خالـد شـاهين بينهـا وبـين لغة الاشـارة عنـد الصم 
والبكم، وهي لغة يؤكد شاهين عدم وجود اي مبرر لها في دولة صلبة 
وممسوكة ومتماسكة تقودها مؤسسة حكم يقترب عمرها من تسعين 

عاما لتكون اعرق واقدم مؤسسة حكم متواصلة في العالم الان.
عند الاستفسـار اكثر يحيل شـاهين المشـهد برمته الى لقاء شـهير 
للملـك عبد اللـه الثاني قبل نحو ثلاث سـنوات، عندمـا جمع اطراف 
اللعبـة السياسـية والوطنيـة جميعا وانتقـد لغة الترميز والاشـارة 
والتغميـز علنـا مؤكدا عـدم وجود فوق وتحـت وعدم وجـود وزراء 

محظيـين اكثر من غيرهـم  فالمحظى هـو الفاعل والمنتج قبـل ان يؤكد 
لاحقا عدم ايمانه بوجود حرس قديم او جديد.

ردود فعـل اخـرى اكثـر طرافة يمكـن رصدها على التسـاؤلات في 
الصالونات والاوسـاط السياسـية والنخبويـة فالاجابات تحال الى 
الجماعـة دون تحديـد اي جماعـة مقصـودة، ويمكـن للمـرء في هذه 
الحالـة ان يتخيل الجماعة التي يفضلهـا وغالبا ما لا تكون الخيارات 

في الاتجاه الصحيح.
ووفقـا لشـاهين تتجـه الذهنية عنـد تعميـم لغة الاشـارة لجهات 
في المسـتوى الامني دورهـا الطبيعي والوطنـي ان تتدخل في بعض 
المفاصـل لحمايـة المصالـح العليـا للدولة وللنظـام، لكن تـرك الحبل 
علـى الغـارب في السـياق يعني توفير مسـاحة امام الافراد لممارسـة 
انتهازيـة من طراز خـاص لا تعكس الوقائع وتحـاول احيانا الافلات 
مـن المسـؤولية عبر تعميـم ثقافة القـوى الخفية والغامضة وبشـكل 

افتراضي وملموس في الكثير من الحالات.
وبـرأي سـناء جمعـة وهـي باحثـة اجتماعيـة مهتمـة بالشـأن 
السياسـي هـذه الايحـاءات  ليسـت مبـررة علـى الاطـلاق وتخلـق 
تشويشـا عاما تجاه كل القضايا، واصحابها غالبا ما يقصدون اثارة 
البلبلـة والتشـكيك او التهرب من المسـؤولية. وهـذا التنميط، يقول 
رئيس تحرير صحيفة «الحدث» ناصر قمش في كل الاحوال لا يعكس 

واقـع الحالة الحوارية الحقيقية لا في مسـتويات القـرار والنظام ولا 
بين افراد المجتمع، فالكلام في الاردن مسموح وبضمانة الملك شخصيا 
وعلنـا. لكن لسـبب ما يحجم عنه الكثيرون فتتأسـس مسـاحات من 
الارتيـاب، لان الكثير من الاسـئلة لا يجاب عليهـا ولان كبار اللاعبين 

يحجمون احيانا عن تحمل المسؤولية. 
وفـي الحـد الادنـى يلاحـظ المتابعون بـأن هـذا النمط مـن تداول 
الغمزات واللمزات بين مجتمع الطبقات العليا في عمان يخلق انطباعا 
بتضيـق قنـوات الحـوار والمعرفـة وحتى التعبيـر عند كبـار المجتمع 
ونخبته، الامر الذي يعكس خللا كبيرا في انسياب المعلومات في بنية 
اجتماعية تعـزز المرجعيات يوميا قناعاتها بأهمية المعلومة والحقيقة 
. ويعتبر شـاهين الذي طالما انتقد هذه المظاهر بأن اشارات لغة الصم 
والبكم هذه لا تصلح كأسـاس في صالونات سياسـية منتجة حقا في 
بلد مسـتقر وصلب، مشـيرا الى ان هذه الممارسات قزمية ولا تهتم بها 
القمم الحقيقية وهي اقرب للصياغات التي تستخدم في العالم المظلم 
والتنظيمات السرية، معترفا بأنها تحصل احيانا بين طبقة النخبة ولا 
تعكس حالة التفاعل الحقيقية في دولة مؤثرة قيادتها تحرض الناس 
والطـلاب علنا على رأيهم فيما يجري، مشـيرا لان هذه الاخلاقيات لا 
تعكـس الجراة والمواطنة الصالحة وتخلـق الانطباع بان جهات دون 

غيرها مسؤولة عن كل شيء وهذا غير صحيح.

قاموس جديد للتفاعل السياسي: تنهيدة او غمزة عين .. او وشوشة وحركات بالاصابع مع نظرات حائرة

الاردن: لغة الصم والبكم معتمدة في مجالسات نخب السياسة والاعلام... قاموس من الايحاءات وايماءات الوجوه.. وعبارات غامضة يرددها الجميع 

لندن - «القدس العربي»:

الخارجيـة  وزيـر  زيـارة  اثمـرت 
البريطانـي ديفيـد ميليبانـد عـن اعادة 
التعـاون الامنـي البريطاني السـوري، 
البريطانـي  للوزيـر  جولـة  اثنـاء  ففـي 
شـملت الاراضي الفلسطينية واسرائيل 
وسورية اكد ميليباند على اهمية سورية 
في المعادلـة السياسـية للمنطقـة. ولان 
سـورية لديهـا سـجل جيـد فـي ملاحقة 
وتتبـع الحركـة الاسـلامية فـي العـراق 

والمقاتلين فيها ضد الاحتلال الاجنبي.
ونقلت صحيفة «التايمز» البريطانية 
ان  قولـه  بـارز  سـوري  مسـؤول  عـن 
التحرك نحو اعـادة التعاون الامني بين 
البلديـن فتـح بداية العـام الحالي اثناء 
لقـاء بـين ميليبانـد ووزيـر الخارجيـة 

السوري وليد المعلم في نيويورك.
وقالـت الصحيفـة ان التعاون الامني 
فـي مجـال الاسـتخبارات كان مـن اهـم 
اهـداف الزيـارة التـي قـام بهـا الوزيـر 

البريطاني لدمشق.
وقالـت الصحيفة ان احيـاء التعاون 
الامني سـيكون مفيدا لبريطانيا، خاصة 
بخبرتـه  معـروف  السـوري  الامـن  ان 
العالية في مجال جمع المعلومات الامنية 
فـي المنطقـة خاصـة فـي مجـال ملاحقة 
الناشـطين الاسـلاميين المتشـددين فـي 

العراق وما حوله.
وقـال المسـؤول الامنـي ان ميليبانـد 
سأل المعلم اثناء لقاء نيويورك ان كانت 
هنـاك امكانيـة لاعـادة فتـح العلاقـات 
على مسـتوى عال بعد لقاءات تمت على 

مستوى منخفض.
ودعـا الوزيـر السـوري المعلـم  لضم 
مسـؤولين امنيـين لوفـده اثنـاء زيارته 
لدمشـق. وتعتبر زيارة ميليباند الاولى 
وزيـر  بهـا  يقـوم  عـال  مسـتوى  علـى 

ويـرى  اعـوام.  سـبعة  منـذ  بريطانـي 
المراقبـون انهـا فرصة لفحص اسـتعداد 
سورية للتعاون مع الغرب لاخراجها مما 
تقول الصحيفة عنه انه عزلتها الحالية.

وكان الموقـف الامريكـي طـوال فتـرة 
الادارة الحالية للرئيس الامريكي جورج 
بـوش هـو التأكيـد علـى عزلـة سـورية 
ومعاقبتها، لان واشـنطن اتهمت سورية 
بتسـهيل دخول المقاتلين العرب للعراق، 
ودعم الجماعات الفلسـطينية المعارضة 
حماس والجهاد الاسـلامي وحـزب الله 

اللبناني.
ويأمـل المراقبـون ان يتغيـر الموقـف 
السياسـي  المنـاخ  بتغيـر  الامريكـي 
فـي واشـنطن ووصـول بـاراك اوبامـا 
للبيـت الابيـض. وكان وزيـر الخارجية 
البريطانـي قـد دعـا دمشـق للعـب دور 
مهـم فـي العمليـة السـلمية فـي المنطقة 
والتوصل لتسوية مع اسرائيل. وتجري 
سـورية محادثـات مع اسـرائيل برعاية 
تركية. ورحب ميليباند بالجولات الاربع 
التـي جرت بـين البلدين وعبـر عن امله 
في ان تتقدم المحادثات وتستمر. والتقى 

الوزير الرئيس السوري بشار الاسد.
ويأمـل المراقبـون ان يقـوم الرئيـس 
الامريكي المنتخب بتركيـز جهود ادارته 
فـي سـنتها الاولـى علـى التسـوية فـي 
رئيـس  بـين  مكالمـة  اول  وفـي  المنطقـة. 
بـراون  غـوردون  البريطانـي  الـوزراء 
والرئيـس المنتخـب حـث بـراون اوباما  
ان يكـون الشـرق الاوسـط اولويـة في 
سياسـة اوباما الخارجيـة. ويرى محلل  
امريكي ان الزيارة هي رسـالة بريطانية 
لاوبامـا تمامـا كما فعلـت فرنسـا، حيث 
ترغـب الدولتـان للفت انتباه واشـنطن 
كـي تدفـع باتجـاه تحقيـق السـلام بين 

سورية واسرائيل.
ففي الوقت الذي بدأت فيه المحادثات 

بين سـورية واسـرائيل في ايـار (مايو) 
الماضي الا ان ادارة بوش لم تكن راضية 

عنها ورفضت دعمها.
ان  «الاندبندنـت»  صحيفـة  وقالـت 
بريطانيا تفهم ان سورية لم يحدث فيها 
تغير نحـو ليبراليـة منفتحـة ولا يوجد 
اي دور لقـوى الامن فيها، ولكن دمشـق 
تعي الآن مخاطر دعمها للمقاتلين العرب 
انهـا  كمـا  للعـراق،  دخولهـم  وتسـهيل 
فتحت علاقـات جيدة مع لبنـان. ويبدو 
تكـون  ان  فـي  الآن  راغبـة  سـورية  ان 
لاعبا في المنطقـة وليس مثيرا او مصدرا 

للمشاكل.
وتـرى الصحيفة ان افتـراض الغرب 
عـن فكرة اخراج سـورية من عزلتها يتم 
مـن خـلال ابعادهـا عـن طهـران. ولكن 
العلاقـات بـين البلديـن تعـود للثـورة 
الاسـلامية، ومن هنا فدمشـق تسـتبعد 
فكرة التفـاوض حول علاقتها مع طهران 
كثمـن لاخراجهـا مـن عزلتها. ومـع ذلك 
فسـورية قـد تقـرر ان  تسـير نحـو دعم 
الـرد  علـى  تقلـق  ان  بـدون  مصالحهـا 
الايراني كما حدث في جولات المحادثات 
التـي دارت بينهـا وبين اسـرائيل مع ان 
الآن  يعتمـد  المحادثـات  هـذه  مسـتقبل 
على رئيس الوزراء الاسـرائيلي القادم. 
وتقول ان ما تهتم به اسـرائيل هو حزب 
اللـه في لبنـان، ولكن ورقـة التحكم في 
حـزب اللـه تبدأ من دمشـق حيـث يقول 
المسـؤولون فـي دمشـق فـي احاديثهـم 
الخاصـة انـه مهمـا تكـن علاقـة طهران 
بمـرور  تتحكـم  سـورية  فـان  بالحـزب 
السـلاح والدعم اللوجيسـتي الذي يمر 
عبـر موانئها الجويـة. ولكـن الصحيفة 
تقـول ان الطريق نحو دمشـق لن يكون 
سـهلا كمـا سيكتشـف ميليبانـد ومثلما 
اكتشـف غيره في السـابق ولكـن هذا لا 

يعني عدم المحاولة. 

قالت ان لديها خبرة واسعة في جمع المعلومات عن الاسلاميين

بريطانيا تعيد التعاون الامني
 مع سورية على مستوى عال

الوكالـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ   فيينـا   ■
الدوليـة للطاقـة الذريـة الاربعـاء انهـا 
لا تـزال تسـعى لتحديـد طبيعـة الموقـع 
السوري الذي دمره الطيران الاسرائيلي 
وعثر فيه على آثار يورانيوم، وفق تقرير 

نشر الاربعاء.
وجاء في تقرير الوكالة الذي حصلت 
وكالة فرانس برس على نسـخة عنه انه 
«مع انه لا يمكن اسـتبعاد ان يكون المبنى 
المعني معدا لاسـتخدام غير نووي، الا ان 
خصائـص المبنـى .. اضافة الـى اتصاله 
بنظـام لضـخ ميـاه التبريد، مشـابهة لما 
يمكـن العثـور عليـه فـي موقـع مفاعـل» 

نووي.
الوكالـة  مفتشـي  ان  التقريـر  واكـد 
عثـروا على «كميـة كبيرة مـن جزيئيات 
اليورانيـوم» فـي الموقـع الذي سـارعت 

السلطات السورية الى ردمه.
غيـر ان التقرير لفـت الـى ان الوكالة 
لـم تتمكـن حتـى الان من تحديـد مصدر 
اليورانيـوم هـذا بسـبب رفـض دمشـق 
السـماح لخبرائهـا بالكشـف علـى ركام 

المبنى.
حزيـران  فـي  الوكالـة  مفتشـو  وزار 
(يونيـو) موقـع الكبـر في شـمال شـرق 
سـورية الذي دمره الطيران الاسرائيلي 
في ايلول (سبتمبر) 2007 بحجة انه كان 

يحوي مفاعلا نوويا.
وزيـر سـوري فـي موسـكو للاعـداد 

لزيارة بوتين الى دمشق
موسـكو ـ ا ف ب: قـال وزير الاقتصاد 
السـوري عامر حسـين لطفي الذي يزور 
موسـكو الان ان رئيس الوزراء الروسي 
فلاديميـر بوتـين سيشـارك «قريبـا» في 
اجتماع لجنة التعاون الروسي السوري 

في دمشق.
واوضح لطفـي، الذي يقـوم بالاعداد 
صحافـي  مؤتمـر  فـي  الاجتمـاع،  لهـذا 
لقـاء  فـي  (الخميـس)  اشـارك  «سـوف 
وزاري للاعداد لاجتماع قادم في دمشـق 

للجنة برئاسة رئيسي الحكومتين».
هـذا  موعـد  عـن  سـؤال  علـى  وردا 
الاجتمـاع قـال الوزيـر السـوري ان ذلك 
مضيفـا  بوتـين»،  بارتباطـات  «مرهـون 

«ونحن نريد اغتنام اي فرصة سـانحة» 
في هذا الشان.

ولكن ديمتري بيسـكو المتحدث باسم 
الروسـي قـال لوكالـة  الـوزراء  رئيـس 
فرانس بـرس «ان ذلك ليـس في برنامج 

فلاديمير بوتين في مستقبل قريب».
واعرب الوزير السـوري عن ارتياحه 
بـين  العميقـة»  التاريخيـة  «للعلاقـات 
البلديـن ولا سـيما فـي انتـاج البتـرول 

وتوليد الكهرباء.
واوضـح ان حجـم التبـادل التجاري 
بـين البلدين وصـل الى 3،1 مليـار دولار 
في الشـهور الثمانيـة الاولى مـن العام. 
ومـن المتوقع ان يصل حجم هـذا التبادل 

الى ملياري دولار في 2009.
وكان وفد عسـكري روسـي قد توجه 
في ايار (مايو) الى موسكو لبحث تعزيز 
التعـاون الثنائـي فـي المجال العسـكري 
فيمـا يتعلـق بسـلاح الطيـران والدفـاع 
الجـوي ممـا أثـار قلـق اسـرائيل جـارة 
سورية والتي تعتبر في حالة حرب معها 

من الناحية الرسمية.

وكالة الطاقة الذرية ما زالت تسعى 
لتحديد طبيعة الموقع السوري الذي قصف

الرئيــس  قــال  ب:  ف  ا  ـ  لنــدن   ■
الاســرائيلي شــمعون بيريس الاربعاء 
ان على ســورية الاختيار بين «الســلام 
او الحرب» مع اســرائيل وبين علاقات 

مع ايران او الدولة العبرية.
واضاف حائز جائزة نوبل السلام 
خلال زيارة للنــدن «لا يمكنهم الهروب 
من هذا الخيــار لديهم الانطبــاع بانهم 

يستطيعون القيام بالاثنين».
بيريس للصحافيين «عليهم  وصرح 

الاختيار بين السلام او الحرب».
واوضح «اذا ظنوا انــه في امكانهم 
ابرام اتفاق ســلام مع اسرائيل واقامة 
علاقــات وثيقــة مع ايران وحــزب الله 

(اللبناني الشيعي) سيدركون» ان هذا 
الامر مستحيل.

وقــال بيريــس انــه ما من وســيط 
امريكــي محتمــل طالــب بــه الرئيــس 
السوري بشــار الاسد، ســيوافق على 
اســرائيل  مــع  ســورية  تتفــاوض  ان 
حول الســلام وتقيم علاقات وثيقة مع 

الايرانيين.
وكان الرئيس الاســد دعا الاســبوع 
الماضي اســرائيل لان تثبت انها مهتمة 
في ابرام اتفاق ســلام بعد ستة اشهر 
على اطــلاق الجانبــين مفاوضات غير 

مباشرة.
بــين  المفاوضــات  ان  واضــاف 

الجانبــين تحتاج الــى «رعايــة دولية» 
خصوصا من الولايات المتحدة.

وجمــدت المفاوضات المباشــرة بين 
الجانبــين قبــل ثماني ســنوات بعدما 
رفضــت اســرائيل المطالــب الســورية 
باعــادة كامل الجــولان الــذي احتلته 
اســرائيل العام 1967 وضمته في عام 

.1981
ويتضمــن برنامــج زيــارة بيريــس 
لبريطانيــا القــاء كلمــة فــي مجلســي 
وجلســة  الاربعاء  واللــوردات  العموم 
مع الملكة اليزابيــث الثانية ومحادثات 
مع رئيس الوزراء غوردن براون ووزير 

الخارجية ديفيد ميليباند الخميس.

بيريس: على سورية الاختيار 
بين «السلام او الحرب» مع اسرائيل
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ الرباط ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي ومحمود معروف:

رفض متحدث باسم حركة العدل والإحسان 
حركتـه  اتهـام  محظـورة)،  (شـبه  المغربيـة 
باللجـوء الـى أسـاليب العنف لفـرض منطقها 
وبرنامجها، وذلك تعليقا على اعتقال العشرات 

من أنصار الحركة في ايطاليا فجر الثلاثاء.
وقـال فتـح الله أرسـلان الناطق باسـم هذا 
التنظيم ان «العدل والإحسـان» جماعة ترفض 
اللجوء إلى العنف»، موضحا ان مبادئها «ومنذ 
إنشـائها تقوم على رفض العنف وعدم اللجوء 

إليه بأي شكل من الأشكال».
وأضـاف ان هـذا الموقـف هـو «نقطـة القوة 
الرئيسـية والجماعة لن تتخلى عنه مهما كانت 
الظروف، ومهما كانت التحديات التي تواجهها 

حاليا، وستواجهها في المستقبل».
وقد أوقفت الشـرطة الإيطالية فجر الثلاثاء 
قرابـة ثمانين عضوا من أعضـاء جماعة «العدل 
والإحسـان» المغربية في مختلف مـدن إيطاليا 

تنفيذا لقرار من النيابة العامة الإيطالية.  
ويعتقـد أن حملـة الاعتقـالات علـى علاقـة 
بتحويـلات ماليـة غيـر قانونية وكذلـك وجود 
لبس وغموض بشأن مفاهيم العدل والإحسان 
وقوة نشـاطها في هذا البلد الأوروبي، في حين 
تربطهـا الحركـة بتضييـق يقـف وراءه المغرب 

مباشرة بسبب إشرافها على عملية الحج.

وقال أرسلان: «حسب مصادرنا في إيطاليا، 
لـم تتم أيـة اعتقـالات، وإنما اقتصـر الأمر على 
الجمعيـات  بعـض  لمقـرات  روتينـي  تفتيـش 
المؤسسة بموجب القانون الإيطالي والمتعاطفة 
مـع الجماعـة. كما تمـت مصادرة بعـض أجهزة 
الكمبيوتر والتجهيزات والوثائق العادية التي 

تتعلق كلها بالجمعيات المذكورة».
واضاف ان «مصادر الجماعة تؤكد أنه عادة 
ما تتم مثل هـذه المداهمات والمضايقات في هذه 
الأوقـات مـن كل سـنة بوشـاية مـن المخابرات 
المغربيـة للتشـويش على تنظيـم عملية الحج، 
التـي ينظمها أعضاء الجماعـة بإيطاليا، والتي 

تشهد إقبالا كبيرا».
وكشف مصدر مقرب من «العدل والإحسان» 
أن الأمـر ربمـا اختلـط علـى السـلطات الأمنية 
العـدل  المقربـة مـن  الإيطاليـة لأن الجمعيـات 
والإحسـان تشـرف هـذه السـنة على إرسـال 
قرابـة 450 مـن المغاربـة لأداء فريضـة الحـج 
وجـرى تحويل أمـوال إلى العربية السـعودية 
بمـا مقـداره ثلاثـة آلاف يـورو عـن الشـخص 
الواحد.  وشـدد المصدر على أن كل شيء تم في 

شفافية.
من جهتـه قال حسـن بن ناجـح مدير مكتب 
الناطـق الرسـمي باسـم الجماعـة ان ناشـطي 
الجماعة في ايطاليا اتصلـوا واكدوا ان الحملة 
اقتصرت على تفتيـش المنازل وانه لم  يتعرض 
قـد  اوسـاطهم  او  الجماعـة  ناشـطي  مـن  أي 

للاعتقال او التحقيق.

وأوضح بـن ناجح ان خلفيـات التفتيش لم 
تتضح بشـكل دقيق، وقال ان الجماعة بالمغرب 
«تـدرك ان الامـر وراءه ايعـاز مـن السـلطات 
المغربيـة التـي تحـاول ان تصـدر حملتهـا فـي 
الداخـل ضـد الجماعـة الى خـارج المغـرب بعد 
سلسلة تقارير تحدثت عن قوة وتأثير الجماعة 

في اوساط الجالية المغربية في الخارج».
وأجهـزة  المغربيـة  «السـلطات  ان  وقـال 
مخابراتهـا لاحظـت ان الإخـوان فـي الجماعة 
الذين يعملون في اطار جمعيات خيرية معترف 
بهـا قانونيا في ايطاليا كثفوا نشـاطاتهم خلال 
الاسابيع الماضية بمناسـبة موسم الحج وتريد 
السـلطات المغربيـة الحد مـن هذه النشـاطات 

وهذا التأثير».
وقـام حوالـي 450 مـن أفـراد قـوات الأمـن 
الايطاليـة  بإيقـاف حوالـي 80 عضـوا فجـرا. 
وامتـدت العمليـة إلـى غايـة منتصـف النهـار، 
ولاحقـا تم الإفـراج عـن الجميـع. لكـن مصادر 
أخـرى ومنهـا وكالـة المغـرب العربـي للأنبـاء 
(رسـمية) تحدثت أمـس الأربعاء عـن احتفاظ 

الشرطة ببعض الموقوفين. 
جمعيـات  إلـى  الموقوفـين  أغلـب  وينتمـي 
إسـلامية ويقيم معظمهم في الأقاليم الشـمالية 
وفريولـي  رومانيـا  وإيميليـا  فينيتـو  مثـل 

ولومبارديا والماركي.
وصادرت الشـرطة قرابة خمسـين حاسوبا 
والإحسـان»  «العـدل  مـن  مقربـين  لأعضـاء 
تعمـل الآن علـى تحليل مـا فيها مـن محتويات 

ومعلومات.
واكد حسن بن ناجح ان السلطات الايطالية 
كمـا السـلطات المغربيـة يعرفـون أن ناشـطي 
الجماعة في ايطاليا وفي بقية الدول الاوروبية 
ملتزمون بخط الجماعـة ومبادئها القائمة على 
رفض العنف والارهاب بأي شـكل من الأشكال، 
وهو ما يحرج السلطات المغربية في حملتها ضد 

الجماعة في المغرب وخارجه، حسب قوله.
وتقـول الجماعة انها تعرضـت لحملات قمع 
منذ تأسيسها وكان من بين أهداف هذه الحملات 
دفعهـا نحـو العنـف، إلا انهـا لم تنجـر «لما كان 
يريده الآخرون لها ولم ولن تتخلى عن موقفها 
بعـدم اللجوء الـى العنف مهما كانـت الظروف 

ومهما كانت التحديات التي تواجهها».
وتفيد مصادر مقربة من «العدل والإحسان» 
أن أغلـب مـا تتضمنـه الحواسـيب المحجـوزة 
شـخصية  وملفـات  دينيـة  برامـج  الثلاثـاء 
للمسـؤولين عـن بعـض المسـاجد والجمعيات 
الثقافية.  كما تتولى مصلحة الجمارك التحقيق 
بحكم أن جمعيات تابعة لـ«العدل والإحسـان» 
تتولى إرسـال أموال المهاجرين لكن عبر أكشاك 
الهاتف وبتنسـيق مع مؤسسـات ماليـة عالمية 
مختصـة فـي تحويـل أمـوال المهاجريـن مثـل 

«مونيغرام» و«ويسترن يونيون».
يذكر أن جماعة «العدل والإحسان» يتزعمها 
الشـيخ عبد السلام ياسـين وتعتبر أكبر حركة 
إسلامية في المغرب لكنها لا تتوفر على ترخيص 
وهي شـبه محظورة. غير أن السلطات المغربية 

تتغاضى عن نشـاطها وبين الحين والآخر تشن 
اعتقالات محدودة في صفوفها.

وتقـدر تقاريـر محايـدة ان جماعـة العـدل 
والاحسـان التـي يتزعمها عبد السـلام ياسـين 
الجماعـات  اقـوى  تعتبـر  الجماعـة  مرشـد 

الاصولية المغربية واكثرها تنظيما وتأثيرا.
القانونـي  الاعتـراف  السـلطات  وترفـض 
بالجماعـة بنـاء علـى الافـكار التـي تطرحهـا 
خاصـة بما يتعلق بامارة المؤمنين حيث تعترف 
الجماعة بالنظـام الملكي لكنها ترفض الاعتراف 
بالملـك اميـرا للمؤمنين وهو ما عرض مرشـحها 
فـي ثمانينـات وتسـعينات القرن الماضـي الى 
عليـه  الاجباريـة  الاقامـة  وفـرض  الاعتقـال 

وملاحقة ناشطي الجماعة.
بـين  السياسـة  المواجهـات  اكثـر  وكانـت 
الجماعة والسـلطات احراجا تلك التي انتجتها 
تصريحـات ناديـة ياسـين كريمـة الشـيخ عبد 
السـلام ياسين حين صرحت 2005 في محاضرة 
لهـا فـي الولايـات المتحـدة تفضيلهـا النظـام 
الجمهوري للمغرب علـى النظام الملكي، وهو ما 
دفع السـلطات لتحريك دعـوى قضائية ضدها 

إلا ان المحكمة لم تبت بالملف.
وشـدت ياسـين فـي محاضرتها التـي اكدت 
فيمـا بعـد أفكارها في حـوارات صحافيـة، انها 
ضد اسـتعمال العنف لتغيير النظام السياسـي 
بالمغـرب كمـا أنهـا تـدرك أن الشـعب المغربـي 
سيختار الآن النظام الملكي إذا ما طرح الموضوع 

على الاستفتاء الشعبي.    

روما تفرج عن العشرات من منتسبي جمعيات مرتبطة بالجماعة المغربية

جماعة «العدل والاحسان» تتهم المخابرات المغربية بدفع ايطاليا للتضييق على انصارها

الشيخ عبد السلام ياسين زعيم ومؤسس جماعة «العدل والاحسان»

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

رغم أن أنظـار الموريتانيـين، حكاما 
ومحكومـين، يجب أن تتطلـع مع نهاية 
اليـوم الخميـس إلـى  المهلـة الدوليـة 
الموجهة للسـلطات العسـكرية، بسبب 
ما قد يرد من بروكسل حول المشاورات 
الخاصـة مـع الاتحـاد الاوروبـي، فإن 
الانشغال الداخلي منصب على أمر آخر 
هو محاربة الفسـاد وملاحقة مسـيري 

مؤسسات الدولة بأثر رجعي.
رئيـس  العزيـز،  عبـد  فالجنـرال 
القـوي  والرجـل  العسـكري  المجلـس 
نحـو  متجهـا  يبـدو  موريتانيـا،  فـي 
فتـح ملفات الفسـاد. وتجسـد توجهه 
هـذا فـي فتح مجموعـة مـن الملفات من 
أبرزهـا ملف تفليـس الخطوط الجوية 
الموريتانية الذي يُعتقد ان شـخصيات 
معارضـة ضالعـة فيـه والـذي أكملـت 
الشـرطة القضائية أمـس التحقيق في 
شأنه وأحالته مع المتهمين إلى القضاء.   
ويتعـارك ولد عبد العزيـز حول قضية 
ملف الفسـاد مع خصومه السياسـيين 
الذين يـرون أن فتح ملفات الفسـاد لم 
يطـل أنصاره بل وتركز حول معارضي 

نظامه.

تحذير الصحف

وتدخلـت عـدة صحـف موريتانية 
بارزة أمس في هذه المعركة، إذ تحدثت 
أسبوعية «المنبر» المستقلة عن خطورة 
فتـح هـذه الملفـات فـي «مجتمـع قبلي 

يحمي أبناء القبيلة مهما فعلوا».
وألمحت الصحيفة إلى أن الاسـتمرار 
يـؤدي  قـد  الفسـاد  ملفـات  فتـح  فـي 
لاهتـزازات اجتماعية داخلية مشـيرة 
إلـى أن الولايـات المتحـدة لـم تحمـل 
المسـيرين انهيـار نظامهـا المالي صونا 

لوحدتها الداخلية. 
وفي إطار هذه المعركة شـن الجنرال 
ولد عبد العزيز أمـس الأربعاء هجوما 
على مـن وصفهـم بـ«المفسـدين الذين 
ونهبـوا  الموريتانـي  الشـعب  أفقـروا 

خيراته».
وقـال ولـد عبـد العزيز فـي خطاب 
ألقاه بعد تفقده ضاحية توجنين شرق 
العاصمة نواكشوط ان المجلس الاعلى 
للدولـة الحاكـم «بحاجة الى مسـاندة 
الشـعب، لكنـه في غنـى عن مسـاندة 
المفسـدين ولا يريد وقوفهـم في صفه، 
لأنه يعرف ان مسـاندتهم لهـا ثمن هو 

أن نكـون مثلهـم مفسـدين، وهـو ما لا 
نرجوه».

وأكد الجنـرال أن الفتـرة الانتقالية 
الماضيـة (إشـارة لفتـرة حكـم سـلفه 
شـهدت  فـال)  محمـد  ولـد  العقيـد 
غيـر  «مـن  قائـلا  الفسـاد،  ممارسـات 
المعقول السـكوت اليوم عـن نهب هذه 
المـوارد مـن طـرف أفـراد يعـدون على 
اصابـع اليـد، ذلـك مـا لا نقبلـه ولـن 
نقبل الاعذار الواهيـة، كلما تغير نظام 
الحكـم، واتجهت الأمور نحـو محاربة 
الفسـاد، كمـا حصل سـنة 2005، حيث 
ظننـا أنـه سـيتم وضع حـد لمثـل هذه 
الممارسـات وعـزوف المسـؤولين عنها، 
لكن الكـرة عادت من جديـد، تماما كما 
حصل سـنتي 2006 و2007 وحتى عام 
2008 في ظـل ما وصـف بالديمقراطية 
ووجود رئيس منتخب بشكل شفاف».

ونفى ولد عبد العزيز ان يكون هناك 

اسـتهداف لقبيلـة معينة، وقـال «نحن 
أحـدا  نسـتهدف  ولا  الفسـاد  نحـارب 
بعينه، ومن لا يريد الاسـتهداف، عليه 

ان يتوب ويتراجع عن الفساد».

المعارضة ترد وتتهم

المعارضـة  الجبهـة  تتـوان  ولـم 
هـذه  علـى  الـرد  فـي  للانقـلاب 
التصريحـات، إذ أكد النائـب البرلماني 
محمـد المصطفـى ولد بـدر الدين، وهو 
قيادي بارز فيها، خلال مؤتمر صحافي 
ظهـر أمس ان الجنـرال ولد عبد العزيز 
«أنفـق خلال الفتـرة الماضية من حكمه 
خمسـين مليـار أوقيـة لشـراء الذمم»، 

حسب قوله.
رئيـس  أن  الديـن  بـدر  ولـد  وقـال 
المجلـس الأعلـى للدولـة الحاكم «ليس 
صالحـا للنضـال ضـد الفسـاد بعد أن 

استولى على السلطة بانقلاب عسكري 
وأقام نظاما دكتاتوريا، أقال كل من قال 
لـه لا مـن الموظفين، واعتقـل معارضيه 
وأغلق وسـائل الإعلام في وجه الآراء 
المخالفة. كمـا وظف أصدقاءه والموالين 
لـه». وأضـاف: خلافنـا مـع ولـد عبـد 
العزيز ليس حول تسيير البلاد، وإنما 
حول اسـتيلائه على السـلطة بصورة 
غير شـرعية. واسـتنكر ولد بدر الدين 
بث تصريحات سابقة له في التلفزيون 
الموريتاني بعـد التصرف فيها قائلا إن 
انتقـاء مـورس على تلـك التصريحات 
الخاصـة  الأهـداف  يخـدم  مـا  لبـث 

للانقلابيين منها.
إعـادة  مـن  الهـدف  «إن  وأضـاف 
إظهـار  هـو  التصريحـات،  هـذه  بـث 
عـن  للدفـاع  الوطنيـة  الجبهـة  قـادة 
الديمقراطيـة في موقـف التناقض، من 
حيث دعوتهم إلى الحرب على الفسـاد 

(خـلال حكـم ولـد الشـيخ) ومعارضة 
فتـح ملفاته (اليوم في ظـل الانقلاب)، 
كما تهدف إلى زرع الشقاق بينهم وبين 
أسر المسـتجوبين من خلال إظهار قادة 
الجبهـة وهم يدعون إلـى التحقيق في 

ملفات الفساد».

تحذير من الانتقائية

وحـذرت «مبـادرة المواطنة من أجل 
التغيير»، وهي هيئة إرشادية محايدة 
تضـم العديـد مـن كبـار المتنوريـن في 
مـن  الأربعـاء،  أمـس  أصدرتـه  بيـان 
الاكتفاء بـ«إجـراءات انتقائية لمحاربة 
الفساد لا تخدم سوى أهداف ظرفية»، 
داعية إلى توفير الشـفافية والإنصاف 

في معالجة الملفات المطروحة.
وشـددت المبـادرة فـي بيانهـا على 
القضائيـة  المؤسسـة  بقـاء  ضـرورة 

القيـام  لهـا  يتسـنى  «حتـى  مسـتقلة 
بأعمالها على أكمل وجه».

وحذرت من «العواقب التي قد تنجر 
عن إفراغ محاربة الفساد من محتواها 
كالاكتفاء بإجـراءات انتقائية لا تخدم 
سوى أهداف ظرفية، وكالسعي المفرط 
فـي التعميـم من أجـل إثارة الاسـتياء 
المبكـر  والإغـلاق  الممانعـة،  وتغذيـة 
للملفات بالتوافقات السياسية،وتوفير 

الحصانة للممجدين للنظام القائم».
الجاريـة  التحقيقـات  وبخصـوص 
مـع مسـيرين متهمـين بالفسـاد، دعت 
مـا  البـراءة  مبـدأ  «لاحتـرام  المبـادرة 
علـى  والحـرص  العكـس  يثبـت  لـم 
احتـرام حق الدفاع وغيـره من حقوق 
مجهـود  وتعميـق  الإنسـان،ومتابعة 
العامـة،  الحيـاة  وإصـلاح  تطهيـر 
وخاصـة فـي مجـال محاربة الرشـوة 

السياسية».

اليوم تنتهي المهلة الدولية لـ«عودة الشرعية الدستورية»

الموريتانيون منشغلون بحملة اطلقها العسكر ضد الفساد والمعارضة ترد وتحذر من تصفية الحسابات

موريتاني محاط بظروف حياة قاسية بشمال شرق نواكشوط.. وتواجه موريتانيا مخاطر عقوبات دولية ستكون عواقبها على الناس أقسى

الاشتراكية والاستهلاكية
تلتقيان في طرابلس

■ طرابلس ـ رويترز: في ظل تساقط الحواجز الاقتصادية بين ليبيا والغرب يسود 
العاصمة طرابلس مناخ من النمو الاقتصادي تغذيه حداثة ثقافة الاستهلاك.

فغـرف الفنـادق المتاحة قليلة حيث يتدفـق الأجانب على المدينـة المطلة على البحر 
المتوسـط لإبرام صفقـات تجارية أصبحـت ممكنة بفضـل تعافي البـلاد عضو منظمة 

البلدان المصدرة للبترول (اوبك) من سنوات من العقوبات.
ومـع غـروب الشـمس تهـب نسـمات بـاردة عبر ممـرات ظليلـة تعود الـى الحقبة 
الاستعمارية ويتمشى سكان طرابلس امام المتاجر المليئة بمجموعة كبيرة متنامية من 
السلع المستوردة من دمى باربي ترتدي الحجاب الى قمصان فريق انكلترا لكرة القدم 

وحقائب نسائية وأوشحة حريرية لأشهر المصممين.
ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ارتفع الاسـتثمار الأجنبي المباشـر في 
ليبيـا الى 2.5 مليار دولار عـام 2007 بعد تعاف بطيء منذ عـام 2004 وهو العام الذي 
تلا تخلي ليبيا عن برنامجها لأسـلحة الدمار الشامل. ووضعها هذا على قدم المساواة 

مع المغرب والسودان من حيث التدفقات المالية في افريقيا.
بالقرب من السـاحة الخضراء حيث الأضواء الكاشـفة السـاطعة والملصقات التي 
تحتفـل بمـرور 39 عاما على الثورة الإسـلامية الاشـتراكية التي قادهـا معمر القذافي 
يناقـش رجال أعمال يحملـون أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمول مشـاريع اسـتثمارية 

وهم يحتسون القهوة الايطالية وعصائر الفواكه.
ومـع تزايد أعـداد الرحلات الجوية الى طرابلس امتدت سـاحة انتظار السـيارات 
بالمطـار الى حقل مجاور. ويجري إنشـاء مشـروع بتكلفة ملياري دولار لزيادة سـعة 

استيعاب الركاب باكثر من ستة أمثال.
وقـال احمـد فكرون المغني ومؤلف الأشـعار الغنائيـة الليبي «اذا لم تـزر منطقة ما 
لفترة يصبح من الصعوبة بمكان أن تتعرف عليها». وأضاف «تسـأل نفسك متى حدث 

كل هذا؟».
وتقـدر السـفارة الأمريكية أن معـدل البطالة يبلغ 30 فـي المئة على الأقـل في ليبيا 
بأسـرها ويبدو أن سـكان طرابلس الذين يتسمون بالاسـترخاء لم يتأثروا بمستوى 

النشاط والعدد المتزايد من الزوار الأجانب.
ولعـل أهم الزوار حتى الآن هي وزيرة الخارجيـة الأمريكية كوندوليزا رايس التي 

هدفت الزيارة التي قامت بها في ايلول/ سبتمبر الى إنهاء عقود من العداوة.
وأثـارت الزيـارة الآمـال بأن ليبيا فـي طريقهـا الى العـودة للسـاحة الدولية بعد 
سـنوات قضتهـا والغرب ينظـر اليها كراعيـة للإرهـاب. وللحكم من خـلال المناخ في 

طرابلس فإن التحول الى الحداثة له جذور.
ويتكـون طابور من سـيارات بـي ام دابليو والسـيارات رباعية الدفـع على امتداد 
شـارع بـن عاشـور الفخم ويسـتعرض قـادة السـيارات الشـبان محركاتهـم القوية 

بدورات بسياراتهم تصدر صريرا وترسل أعمدة دخان في الهواء.
لكـن هذا الصخب لا يشـتت مجموعة مـن الرجـال المتقدمين في العمـر الذين كانوا 

يلعبون الضامة ويدخنون النارجيلة.
وتعلن لافتات في أنحاء البلدة عن إنشـاء فنادق شاهقة. ويبدو أن متاجر العطور 
الفرنسـية وملابـس مشـاهير المصممـين الإيطاليين تقـدم خدماتها لطبقـة جديدة من 

الليبيين الأثرياء المتطورين الذين يملكون المال ويريدون إنفاقه.
ويقـول مصطفـى وهو تونسـي يعمل لحسـاب مجموعـة دويمو للأثـاث الإيطالي 
«التجـارة مزدهـرة وتعد بـأن تكون اكبر في العـام القادم، توقفنا عـن تلقي المزيد من 

الأعمال في الوقت الحالي لأننا لن نتمكن من تنفيذ العقود».
وانخرطت شـركات أمريكية في قطاع النفط والغاز الليبـي بعد رفع العقوبات عام 
2004 لكن كثيرين أحجموا عن هذا حتى صيف العام الحالي حين اتفقت الدولتان على 

إنشاء صندوق لتغطية المطالبات بتعويضات في جرائم إرهابية.
واليـوم لا تزال الماركات الأمريكية المعروفة غائبـة بوضوح. وهناك مطاعم للبرجر 
لكـن لا يوجد مطعم مكدونالـدز. ويرحب رجل يرتدي زي بطة مـن الفرو بزوار مطعم 
عائلـي لكن لا وجود لمتاجر ديزني على الإطلاق. ويقول ليبيون أجريت معهم مقابلات 
فـي طرابلـس إن بلادهم بدأت تنفتـح على الاقتصاد العالمي بشـروطها حيث تشـجع 

الاستثمار الداخلي مع تجنب رموز القوة الاقتصادية الغربية.
ويفضلون عدم خوض مناقشات في السياسة لكن البعض يدافعون عن نظام ليبيا 
حيث تباع منازل للأسـر الشابة بأسـعار معقولة كما أن الطحين مدعم لضمان أن يظل 

«أرخص من الرمل» ولا يضطر الكثير من المواطنين الى التسول.
ويصـف الكتاب الأخضـر الذي ألفـه القذافي وهو الأسـاس النظـري لنظام حكمه 
ونشـر فـي اواخر السـبعينيات العلاقة بين المسـتخدم والموظف بأنهـا علاقة عبودية 
ويقتـرح الا يكـون الموظفون عمالا بأجر بل شـركاء. والآن وضع ابنه سـيف الاسـلام 

صاحب النفوذ الكبير ثقله وراء حملة حتى يقيم المزيد من الليبيين مشاريع صغيرة.
ويقول بعض سـكان طرابلس إن الإصلاحات لتشجيع الناس على إعادة التدريب 
للحصـول على وظائف حقيقية بدلا من الاعتماد على الوظائف الحكومية مؤشـر على 

أن البلاد قادرة على التحديث بدون ثورة جديدة.
وقال عبد الحفيظ شـتيوي (30 عاما) وهو مهندس بترول «تستطيع الحصول على 
اي شـيء تريده في ليبيا لكن يجب أن تجتهد في دراستك، بعض الناس قد يحصلون 

على أموال من الحكومة ويمكثون في المنزل لكن هذه ليست حياة».
ويـرى آخرون أن المجتمـع الليبي بات اكثـر اعتمادا على المهـارات حيث أصبح من 
الممكـن رؤيـة مواطنيهـم يعملـون ميكانيكيين وحتى عمـال نظافة في الشـوارع بينما 
كانـوا يرفضـون هذه النوعيـة من العمل فيما سـبق. ويقولـون إن مناخـا جديدا من 
العمـل التجـاري أصـاب جـزءا مـن السـكان بالعـدوى وتسـتقطب متاجـر طرابلس 
توانسة يشـترون كميات كبيرة من السلع الالكترونية والأجهزة المنزلية الاستهلاكية 
الرخيصة. وتقع طرابلس على بعد 180 كيلومترا من الحدود التونسية وخلال سنوات 

من العقوبات كانت تونس طريقا سهلا نسبيا للدخول.
لكـن ليبيين مـن اصحاب الوظائـف ذات الرواتب المنخفضة يشـتكون من أن تدفق 

الأجانب زاد من تكاليف المعيشة وأن دخول الأسر لا تستطيع مجاراتها.
ويقول مصطفى وهو سائق سيارة أجرة «كل شيء باهظ الثمن، باهظ الثمن».

وأضاف «والدي متوفى وأنا أكافح لإعالة شـقيقاتي وأشقائي. البترول هو الشيء 
الوحيـد الرخيـص». واسـتبعد القذافـي تغييـر نظـام حكمـه الـذي يحظـر الأحزاب 
السياسـية لصالح حكم لجان شـعبية. لكنه اقترح حصول المواطنين على نصيب اكبر 

من الثروة النفطية للبلاد وسمح بأن يقرروا كيف ينفقونها بأنفسهم.
ومـن المقرر بدء هذا الإصلاح في كانون الثاني/يناير غير أن خبراء ليبيين يقولون 

إنه قد يخرج عن مساره بسبب الاضطراب المالي العالمي.
وقـال صالـح ابراهيـم عضـو مجلـس التخطيط الوطنـي بليبيـا ومديـر أكاديمية 
الدراسـات العليـا إنه اذا لم تسـمح الظروف الدوليـة بتنفيذ هـذا البرنامج الآن فمن 
الممكـن أن يرجأ. وبعد سـنوات كثيرة مـن العزلة لا يزال بعض الليبيين متشـككين في 
الوجود الأجنبي المتزايد. ويقول اسماعيل زورقي وهو مستشار اقتصادي «بعيدا عن 
كل هذه الفنادق هل سيعطوننا منحا دراسية وتعليما افضل ويساعدون حكومتنا في 

توفير رعاية صحية مجانية؟».
وأضاف «يسـاورني القلق بأن الأجانب هم الذين سـيجنون المكاسـب وليس نحن 

الليبيين».

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ كمال زايت:

أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسميا مهام 
المدير العام للتلفزيون حمراوي حبيب شوقي، بعد أيام من 

تسرب خبر إقالته، وتم تعيين عبد القادر علمي خلفا له. 
وقد أشـرف أمـس الاربعـاء الوزيـر المكلـف بالإعلام عز 
الديـن ميهوبي علـى تنصيب عبـد القادر علمـي مديرا عاما 
لمؤسسة التلفزيون الجزائري خلفا لحمراوي حبيب، وذلك 
بعـد ثلاثة أيام مـن تنصيب توفيق خـلادي المكلف بالإعلام 

في الرئاسة سابقا على رأس الإذاعة الجزائرية.
وفـي كلمـة ألقاها خـلال التنصيب قـال حمـراوي: قلبي 
سـيبقى دائما معلقا دوما بمؤسسـة التلفزيون التي قضيت 
فيها ما يقارب العشر سنوات، مؤكدا بأنه «سيظل في خدمة 

الجزائر ورئيسها السيد عبد العزيز بوتفليقة». 
وسـبق لعبـد القـادر علمـي أن عمـل مديـرا للتلفزيـون 
بالنيابة لفترة قصيرة في 1999، كما كان مديرا عاما للإذاعة 
الوطنيـة، وقبلهـا ترأس عددا من الإذاعـات المحلية، قبل أن 

ينتقل إلى وزارة الإعلام التي كلف فيها بإدارة قسم الإعلام 
التلفزيوني والإذاعي، ثم عيّن أمينا عاما للوزارة، وهو آخر 

منصب شغله قبل أن يعود على رأس التلفزيون.
ويأتي الإعلان الرسـمي عن تنحية مديـر التلفزيون، في 
أعقـاب جدل صاحب الإشـاعة التي سـرت منذ أيـام، والتي 

كانت تتحدث عن قرب حدوث تغيير على رأس التلفزيون.
وتفيـد آخر المعلومـات التي اسـتقتها «القـدس العربي» 
أن المديـر السـابق للتلفزيـون دخل في مشـادات كلامية مع 
مسـؤول كبيـر فـي الرئاسـة اتصل بـه، بسـبب التعيينات 
الأخيرة التي قام بها داخل التلفزيون، وكذا لإقصائه بعض 

الوجوه التي كانت تعتبر من مراكز القوى.
وأوضحـت المصـادر ذاتهـا أن المشـادات بـين الرجلـين 
وصلت إلى حد توبيخ مدير التلفزيون بشدة على القرارات 
التـي اتخذهـا وعلى أشـياء أخـرى، الأمـر الذي جعـل هذا 
الأخير يهدد بالاسـتقالة، وهو ما لم يحتمله المسؤول الكبير 
في الرئاسة، مخبرا إياه أنه معين بمرسوم رئاسي وستنهى 

مهامه عندما تقرر الرئاسة ذلك.

وأشـارت المصـادر الـى أن المديـر السـابق توقـع، بحكم 
علاقات نسجها داخل جهاز الحكم مع شخصيات نافذة، أنه 
بـاق في منصبـه مهما كانت الأحوال، وأنـه انضم إلى نادي 
المسـؤولين الذين لا يمكن الاسـتغناء عنهـم أو إقالتهم مهما 
حـدث، غير أنـه فوجئ بقـرار إقالته ينزل عليـه كالصاعقة 

الثلاثاء.
وأوضحت أن حمراوي عقد مساء الثلاثاء اجتماعا طارئا 
لمجلـس إدارة التلفزيون، لإبلاغ أعضائـه بقرار تنحيته من 
منصبه، وذلك بعد أن وقع الرئيس بوتفليقة مرسـوم إنهاء 
المهام الخاص به. غير أن التلفزيون الرسـمي لم يبث الخبر 
فـي نشـرته الرئيسـية علـى السـاعة الثامنة مسـاء لنفس 

اليوم.
وذكـرت مصادر «القدس العربي» أن السـلطات تكون قد 
قررت فتح تحقيق في طرق تسـيير التلفزيون خلال التسـع 
سنوات الماضية، أي خلال الفترة التي أداره فيها حمراوي، 
خاصـة فيما يتعلق بمجال الإنتاج وكـذا العقود والصفقات 

المبرمة مع بعض شركات الإنتاج.

يذكـر أن حمـراوي كان متهمـا فـي الصحـف الجزائريـة 
بأنه شـريك في عـدد من شـركات الإنتاج التـي تعاقد معها 
التلفزيون خلال السـنوات الأخيرة، غير أنه نفى ذلك مرارا 

وتكرارا، مؤكدا أنه كلام حساده وخصومه.
كمـا نشـرت بعـض الصحـف مؤخـرا خبرا عن مشـروع 
تأسـيس قناة فضائية جزائرية بباريس، قالت ان حمراوي 

يقف وراءه (المشروع) وأنه أحد شركائه الفاعلين.
ومـن المؤكـد أن الإعـلان عن تأسـيس هـذه القنـاة قبيل 
أشـهر مـن الانتخابات الرئاسـية يطـرح أكثر من تسـاؤل، 
وإبعـاد حمراوي من على رأس التلفزيـون في هذا التوقيت 
بالـذات يضيـف إليها تسـاؤلات أخـرى، علما بـأن كثيرين 
يجزمون بأن محنة المليارديـر الجزائري عبد المومن خليفة 
بدأت عندما قرر إطلاق محطة تلفزيونية خاصة من باريس 

ولندن. 
وبالتالي لا يمكن اسـتبعاد أن يكـون أيضا لهذه المعلومة 
رأس  علـى  مـن  حمـراوي  بتنحيـة  علاقـة  صحـت)  (إن 

التلفزيون.     

حمراوي: قلبي سيبقى معلقا بالمؤسسة وسأظل في خدمة الجزائر ورئيسها

بوتفليقة يقيل مدير التلفزيون الجزائري وانباء عن تحقيقات في فساد وقناة تلفزية بباريس
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نقاش بالقطار حول زواج القرضاوي
ونبـدأ بالإسـلاميين ومعاركهـم، يـوم السـبت مـن الصفحـة الدينيـة بـ»أخبار 
اليـوم»- نور الإيمان - التي يشـرف عليهـا زميلنا محمد الزرقانـي، وهو في نفس 

الوقت رئيس تحرير «اللواء الإسلامي» التي تصدر عن مؤسسة «أخبار اليوم».
ففي عموده - حديث قلب - أخبرنا زميلنا وصديقنا حسن علام، بأنه كان راكبا 
القطار من الإسكندرية إلى القاهرة وفوجىء بمناقشات بين الركاب بسبب موضوع 
نشـرته إحدى الصحف المسـتقلة عن زواج الشيخ يوسـف القرضاوي مرة أخرى، 
وأضاف حسـن: «قال أحدهم كان على الشيخ أن ينأى بنفسه فعلا عن القيل والقال 
بالنسـبة لزواجـه من عـروس في عمر ابنته، خاصـة أنه متزوج فعـلا وعنده أبناء 
وزوجته الأولى مازالت في عصمته! ورد ثاني: ما فعله هذا العالم الكبير هو الصواب 
بعينه، زواج على سـنة الله ورسـوله، وهو داعية أفنى عمره للعمل بالخليج ونجم 
فضائيات، وبالتالي هو «ثري» ومن حقه ان «يدلع» نفسه في هذا العمر بالزواج من 
عروس صغيرة وجميلة! وقاطعه ثالث: الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج اثنتى 
عشـرة مرة قبل نزول سـورة النسـاء التي قيدت العدد بأربع وقد استثناه الله من 
هذا التحديد! وتدخل شيخ ملتح رغم أنه يرتدي «البذلة»: يا أخي تعدد زوجات كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هدفه الأساسي التمتع بالنساء، وإنما كان لكل 
زواج هدف إنساني أو اجتماعي أو تشريعي. أما رأيي الشخصي فالأصل في الزواج 
هـو التعـدد الذي تختلـف حاجتـه وأهميته من رجل لآخر حسـب فطرتـه وقدراته 
المالية وفحولته الجنسية وملابسات حياته، تعدد الزوجات الشريفات الصالحات 
في وضوح النهار أفضل من حياة الظلام والخيانة الزوجية والمعاشـرة في الحرام، 
لا بد من مواجهة الواقع بدلا من هز الكتفين والهجوم على من يتزوج بأخرى بدعوى 

عدم إمكانية العدل بينهما، فالعدل مطلوب حتى مع الزوجة الواحدة!».
طبعـا، العـدل مطلـوب، فهو أسـاس الملـك، والزواج مـن أكثر من واحـدة، ورأي 
صديقي حسـن هو الصواب، ولكن ماذا نفعل وشرط القدرات المالية غير متوفر، أما 

الفحولة وملابسات الحياة، فحدث، وعدد ولا حرج.

مكاتب متخصصة بتزويج المنقبات
 والى موضوع مماثل وزميلتنا بمجلة «روزاليوسـف» وفاء شعير لقراءة تحقيق 
طريـف لها عن وجود مكاتب لتزويج المنقبات، جاء فيه: «سـألنا «د. الوليد العادل» 
رئيـس أحد مكاتب الزواج: هل توجد خدمة زواج للمنقبات فقط أجاب بنعم، وقال: 
لدينـا عرائـس من المنقبـات مطلقـات وأرامل وآنسـات نسـبتهن مثل نسـبتهن في 
المجتمعات حوالي 1٪ تقريبا، وعادة المنقبة لا تريد الارتباط بأخ يرتدي الجلباب، 
وملتح ملتزم بالصلاة بالمسـجد ويعتكف ويحضر الدروس في المسـاجد! والحقيقة 
أنا لم استغرب رفض المنقبة الارتباط بأخ لأنني من خلال تعاملي مع المترددين على 
المكتب ممن يسـمون بالإخوة لاحظـت أن البعض منهم ملتزمـون دينيا من الناحية 
الشـكلية دون المضمون، والبعـض منهم ملتزم بالطبع. إن الإخـوة الباحثين عندي 
عـن عرائـس الغالبية العظمـى منهم يريدون منقبـة! وهنا يواجه أزمـة عدم وجود 
العروس المطلوبة، ولهذا يقول لي البعض منهم يمكن أن تكون غير منقبة، لكن لديها 
الاسـتعداد لارتـداء النقـاب، والطريـف - أنه عندمـا يأتي العريس يـرى العروس 
المنقبة يقوم بامتحانها في القرآن والتجويد وقد رفض أحد العرسـان عروسا منقبة 
بعد رسوبها في الامتحان الذي قام هو بإجرائه لها، واضطررنا إلى أن نعرض عليه 
عروسا منقبة أخرى كانت متعمقة في الدين فتفوقت عليه في حفظ القرآن وتجويده 
وقـراءة أمهات الكتب الدينية وتزوجا، وبالمناسـبة كان هذا العريس غير ملتح ولم 
يرتد جلبابا، بل كان موظفا كبيرا في إحدى الشركات، وقد تقدمت إلينا منقبة مطلقة 
من أحد رجال الأعمال ذوي النشـاط السياسـي تطلب الزواج من شـخص في سـن 
أصغـر منهـا بكثير، وأكدت أنها لا تطلـب أن يكون العريس لديـه إمكانات مادية، إلا 
أننا اعتذرنا لها لأننا بصراحة وجدناها تريد عريسا للانتقام من طليقها الذي تركها 

ليتزوج من فتاة أصغر منها بكثير!».
ونشـرت روز مـع التحقيق رسـما لزميلنا شـريف عرفه عن مكتـب تزويج وعلى 
الحائط، خمس صور لمنقبات، وشـاب يريد الزواج ويقول لمدير المكتب، وهو يشـير 

لاحداهن.
- دي عاجباني أكثر.

«المصري اليوم» تحمل 
على السعودية وعملائها في مصر

وفـي «المصـري اليوم» يوم الثلاثاء شـن زميلنـا بـ «الأهرام» نبيل شـرف الدين 
هجومـا عنيفا على السـعودية ومتشـدديها وعملائها في مصر قائـلا: «هل يمكن أن 
يعتنـق المصريون اليهودية أو ينخرطوا في الحركة الصهيونية؟ والجواب بالتأكيد 
هو «لا» والأدلة على ذك ضاربة في عمق الزمن منذ عهد الفراعنة لكن دعونا نتساءل 
عمـا إذا كان يمكـن أن تتسـلل الوهابية للمجتمـع المصري وتنتشـر بربوعه الافكار 
السلفية التي ترعاها دول يفترض أنها «صديقة»، والجواب هو «نعم» بعرض البحر 
الأحمـر، الفاصل بين صحاري الملح ووادي النيل، والشـواهد على تفشـي الوهابية 
في مصـر أكثر من أن تحصى، والأيادي التي تحركها مـن خلال وكلاء محليين تارة، 
ومشـروعات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب تارات، ناهيك عن موجات اسـتقدام 
الآلاف مـن علمـاء الازهر، ليعودوا بعدها مبشـرين بالسـلفية يسـفهون التسـامح 
المصـري مـع معتنقي الأديان الأخـرى، ويفتعلون معـارك وهمية مع الشـيعة مع أن 
عددهم في مصر بالغ الضآلة، مما يعني أن معركة كهذه هي مجرد «حرب بالوكالة»، 
يشـنها وكلاء الوهابية لصالح آخرين يعانون هذه الأزمة فمصر سـنية المذهب منذ 
صلاح الدين الأيوبي لكن المصريين متصالحون وجدانيا مع التشـيع، لأنهم يحبون 
آل البيـت بالفطـرة ولا يـرون فـي زيـارة أضرحتهم ما يمـس صحـة اعتقادهم، ولا 

يناصبون شيعتهم العداء حتى لو خالفوهم بعض الاجتهادات.
ومـا يحـدث مـن وكلاء الوهابية يؤكد حجـم اختراقهـم لمصر، فقد اشـتروا ذمم 
الحكام وافسـدوا المثقفـين، وعاثوا في المنطقة كلها فسـادا، وهانحـن نبلغ ونحذر، 
وللأسـف فكل بضاعتنا هي الكلمة ولا شيء غيرها لكن كم من كلمات غيرت التاريخ 
والجغرافيـا فلم تـزل للكلمة سـحرها وزلزلتها رغم أنف أبي لهـب المعقوف ولحيته 

الصفراء».
وما دخل أبو لهب، وامرأته حمالة الطب، في هذه المعارك الدائرة الآن؟!

وإذا تركنـا «المصـري اليوم» واتجهنا إلى اليوم السـابع الأسـبوعية المسـتقلة، 
سـنجدها تنشـر حوارا على صفحـة كاملة مع صديقنـا الموجود في أمريـكا الدكتور 
أحمد صبحي منصور بالهاتف أجراه معه أحمد سـميح، سـأله فيه عن المركز العالمي 
للقـرآن الكـريم الذي يترأسـه وعن القرآنيـين، والسـنة، ومما قاله عن السـعودية 
والوهابيـة: «- قلت في بحث عن الإخوان المسـلمين والوهابية، إن التدين المصري 
أقـرب للتسـامح مـن التعصـب الوهابي الصحـراوي، ولـو حصل أهل القـرآن على 
حريتهم لكسـبنا السـاحة، ولتوقف اسـتغلال الدين في الطموح السياسي ولتعلم 
المصريـون حقوق الإنسـان والديمقراطية، وحقـوق المواطنة والتسـامح من داخل 

الإسلام وبهذا قد تنجو مصر من الكارثة القادمة.

«البديل» تنتقد وحشية جلد المصريين 
وإلـى معركـة جلـد الطبيبـين المصريـين ومواصلـة جريـدة «البديل» اليسـارية 
هجماتهـا الضارية ضد السـعودية، فيوم الثلاثـاء، قال صاحبنا إبراهيم السـايح: 
«لا أحد يهاجم السـعودية زاعما براءة الطبيبين المصريين، ولا أحد يناقش تفاصيل 
القضية، ولا أحد ينكر على السعودية - أو غيرها - حق محاكمة كل من يخرج على 

القانون من المواطنين أو الأجانب.
نحـن لا نتدخـل في شـؤون السـعودية كمـا يقول السـفير المصري أبـو عوف أو 
الصحافـي المصري خيـري رمضـان أو المصريون السـعوديون أو العـرب الأفغان، 
نحـن فقط نناقش العقوبة الوحشـية التي لا يوجد نظير لهـا في أي دولة في العالم 
والتي لا يوجد نص يؤيدها في الإسـلام أو المسـيحية أو اليهودية أو حتى البوذية، 
نحن نناقش الفقه القانوني السعودي العجيب الذي يضاعف العقوبة إذا استأنف 
المتهـم الحكـم، وذلك على الرغم من أن كل القوانين في كل بلاد العالم تنص على حق 

المتهـم فـي ألا يضار من اسـتئناف فـي الحكـم أو معارضته، نحن نتحـدث عن دولة 
عربيـة تفـرض كفيلا من مواطنيها على أي وافد عربي مسـلم بينمـا الدول الأجنبية 
تمنح الجنسـية لأي وافد عربي مسلم وتمنحه كل حقوق المواطنة، وتسمح له ايضا 
بالترشـح للمجالـس النيابيـة ولا تمنعه مـن الوصول إلـى منصب رئيـس الدولة، 
السـعودية هـي أكبـر الـدول الإسـلامية، وحاكمهـا يطلق على نفسـه لقـب «خادم 
الحرمـين» فهـل خدمة الحرمـين معناه إهانـة المسـلمين والعرب، وهل خدمـة الدين 
الإسلام معناها المزايدة على الله ورسوله واختراع عقوبات وحشية بالغة القسوة 
مـا أنزل الله بها من سـلطان ولم ترد نصا أو قياسـا في القرآن الكـريم أو الأحاديث 
النبويـة الصحيحـة؟! هـل خدمة الحرمـين معناها إطـلاق جماعـات إرهابية تجمع 
الناس من الشـوارع وتأمرهم بدخول المسـاجد بالقوة، أو تعترض سـبيل النسـاء 

والفتيات وتأمرهن بالحجاب أو النقاب رغم أنفهن؟».
وإذا تركنـا «البديل» إلى اليوم السـابع سـنجدها تشـن بدورها حمـلات عنيفة 
ضد السـعودية وجلـد الطبيبين، فنشـرت رسـما كاريكاتيريا لزميلنـا بـ»الأهرام» 
سـعد الدين عن مصري يقرأ إعلانـا في صحيفة مكتوب فيه:»مطلـوب أطباء للعمل 

بالسعودية، يفضل ذوي الخبرة بالجلد والإهانة بالمملكة، لا للشرفاء».
كما نشرت تحقيقا جاء فيه: «الشيخ محمود عاشور - وكيل الأزهر سابقا - ينفي 
بشـدة أن يصل حـد الجلد في نص ديني من النصوص إلـى 1500 جلدة ولم يرد في 
أي تشـريع من التشريعات السـماوية، حتى نظام التعزير الذين يدعون أنه يعطي 
الحق للقاضي أو الحاكم لزيادة عدد الجلدات لم يزد بأي حال من الأحوال عن عشر 
جلدات - وهذا يعني أن هناك نية مبيتة للتنكيل بمن صدر ضدهم العقوبة لأسـباب 
لا نعرفهـا، فليـس لنا أي سـابق معرفة بملابسـات القضية وأطراف النـزاع والتهم 
الموجهة، أما الدكتورة آمنة نصير أسـتاذ الفلسـفة الإسـلامية فتعتبر أن حكم الجلد 
الـذي صدر في حق الطبيبين المصريين هو جلد للمصريين جميعهم وجلد للسياسـة 
المتهاونة في حماية حقوق المصريين، ومن المحزن حقا أننا ننظر للدول العربية أنهم 

أهلنا بكل الأسف رغم أن الواقع لا يدعم هذه العلاقة.
وقضيـة الأطبـاء المصريـين فيها لبـس كبيـر فعقوبة الجلد احسـبها ليسـت من 
مسـتجدات العصـر، ولا تناسـبه وهنـاك مـن العقوبـات الرادعـة التي تقـوم مقام 
الجلـد وتحقق الهدف مـن معاقبة المخطـيء بلا إهانـة لآدميته وإنسـانيته فعقوبة 
الجلد ليسـت من المقدسـات في الإسلام فهي ليسـت من الفروض الخمسة التي بني 
عليهـا الإسـلام، وطالما وجد «البديل» الـرادع لهذه العقوبة فيجـب أن يتم إلغاؤها. 
ان المبالغـة التـي وردت في حكم الجلـد أمر عجيب يدعو للتسـاؤل ويجب أن يكون 
هناك رد فعـل حقيقي من خلال المحكمة الدولية، أو من خلال منظمة العربية لحقوق 
الإنسـان فالقضية تحتاج الى وقفة قانونية وإلـى رد الظلم والقضية برمتها لا تمت 
لتنفيـذ الشـريعة بصلة، فالإسـلام لم يـأت لإهانة الإنسـان أو التقليل مـن آدميته، 
الشـيخ منصور الرفاعي - وكيل وزارة الأوقاف للمسـاجد وشـئون القرآن سـابقا 
- يدعونـا للتفريق بين الحد الشـرعي والتعذير والحد الشـرعي للجلد لا يزيد على 
مائـة جلدة للزاني، أما التعزير فهو تدخل بشـري للعقـاب ومعنى أن يحدد القاضي 
أو الحاكـم كل هذا العدد الضخم من العقاب البدني لا عقوبة بدون نص، فمعنى هذا 
أمـران، إمـا أن تكون الجرائم التي ارتكبها هذا الطبيـب تفوق الخيال أو أنه نوع من 
التنكيل بهذا الطبيب لأسباب لا نعرفها وحتى الآن ومن واجبهم علينا كأشقاء عرب 
أن يتم فتح ملف القضية لمعرفة تفاصيل الحدث، ولا مانع من السماح بسفر لجنة من 
نقابة المحامين أو وزارة العدل للإطلاع على ملابسـات القضية حتى نتحرى العدل، 
وهذا لا يخالف الأعراف والشـرع والقوانين الدولية ان هذا الحكم قد تجاوز الشـرع 
إلـى الحكم البشـري وأن هـذه القضية في حاجة إلى تدخل السياسـة، سـواء على 
المسـتوى الدبلوماسـي كالخارجية أو حتى على أعلى مستوى لتصل لتدخل رئيس 

الجمهورية».

هجوم شيوعي ضد الرئيس مبارك
وإلى من ندعو رب الكون أن يحفظه لنا وذخرا للطبقة الوسطى والفقراء، ويبعد 
عنه حسـاده من الشـيوعيين، أصحاب ماركس وانجلز ولينـين دعاة الحقد الطبقي 
ومنهم القيادي العمالي السـابق وعضو المكتب السياسـي لحزب التجمع اليسـاري 
المعارض عطية الصيرفي الذي سمحت له جريدة «البديل» بنشر مقال يوم الثلاثاء، 
ما كان يجب عليها أن تنشره وتؤذي به مشاعرنا، مما دعاني إلى عدم إكمال قراءته، 
طبعـا، وكيف اقرأ لمـن يقول عن بارك الله لنا فيه: «دهـاء الرئيس مبارك دهاء هش 
فـي توريث ولي عهده لأن الناس كل الناس معزولة عنـه ماديا وروحيا بقناعتها لما 
حـل بها في عهده من فقر وقهـر، بالإضافة إلى أن فخامته يتقوقـع في قصره البعيد 
في شـرم الشيخ تحوطه بطانة أمنية وغير أمنية تحرسه من أمته المصرية ومن ملك 

الموت أيضا وبالتالي فهو يعتمد على سيفه دون دهائه في توريث ولي عهده.
ومـن ثم فالرئيس مبارك ظاهرة سـلطوية محيرة لا مثيل لهـا في مصر الحديثة، 
وتبـدو هـذه الظاهرة في شـخص الرئيس وطموحه السـلطوي المسـتكن والمكتوم 
الـذي لم يظهر إلا مؤخرا فسـيادته من مواليد قرية كفر المصيلحة منوفية من أسـرة 
تنتمـي إلى الشـريحة الدنيا من الطبقة المتوسـطة فأبوه موظـف بالمحاكم مثله مثل 
والد المرحوم كمال الدين حسـين العضو البارز فـي مجلس قيادة ثورة يوليو ولهذا 
كان مـن الطبيعـي أن يكون منحـازا للفقراء ولكنـه انحاز للأغنياء والشـباعي مما 
يثبت أن طموحه الطبقي والسـلطوي المسـتكن والمكتوم هو عدوى انتقلت إليه من 
كبير قريته عبدالعزيز باشـا فهمـي حيث أصابته هذه العدوى فـي أمور، دون أمور 
فالباشـا المذكـور ابن شـيخ فقيه كان يقـرأ القرآن علـى مقابر قريته كفـر المصيلحة 
وفـي بيوت الفلاحين مقابل راتب من القمح والذرة والشـعير وشـوالي اللبن وقطع 
الجبن القريش، ولقد اسـتطاع هذا الشيخ الفقيه أن يلحق ولده عبدالعزيز بمدرسة 
الحقوق بالمجان في عهد الخديوي توفيق وتخرج في هذه المدرسة حيث كان ترتيبه 
الثالث عشـر فـي النجاح والتخرج، ثم اشـتغل بالمحاماة وعين عضـوا في الجمعية 

التشريعية وانتخب كأول نقيب للمحامين في سنة 1913.
وزامل سـعد باشـا زغلول في إشعال ثورة سـنة 1919 ثم انفصل عن زمالة سعد 
باشـا وحزب «الوفد» وشـارك في تأسـيس حـزب الأحرار «الدسـتور»يين - حزب 
الإقطاعيين المصريين - وعين عضوا في لجنة وضع دستور سنة 1923 ثم عين وزيرا 
للحقانيـة ثم رئيسـا لمحكمة النقـض، ومن مواقفـه الطبقية أنه قـد أصيب بالخوف 
والذعـر عندمـا رأى الإضرابـات والمظاهـرات العماليـة الثقيلة في ثـورة 1919 مما 
جعلـه يخطب في طـلاب المـدارس والجامعة لكي يحذرهـم من مظاهـرات الغوغاء 

والصعاليك والدهماء من العمال باعتباره نائب سعد باشا زغلول وقتئذ.
وعندمـا أدركته الشـيخوخة اسـتيقظ ضميره الاجتماعـي فعاد إلـى قريته كفر 
المصيلحة لكـي يعتذر على قريته وفقرائها بالكثير مـن أعماله الصالحات وبالإقامة 
معهم حتى الموت، بينما الرئيس مبارك قد قفز من صفوف الفقراء ومتوسطي الحال 
الـى طبقة الرأسـمالية الكبيرة والطفيلية المتوحشـة ورأسـمالية العولمة وصندوق 
النقـد الدولي دون أن يسـترد ضميـره الاجتماعي، ناسـيا مصر الفقـراء والأجراء 
ناسـيا الموت والتاريخ الى حد التشـبث بمطرحة الطبقي والسلطوي هذا حتى بعد 

موته من خلال توريث ولده ولي عهده جمال مبارك».
ما شـاء الله، ما شـاء الله، سعد زغلول هكذا غير مسـبوقة بخالد الذكر، ومبارك 

هكذا غير مسبوقة ببارك الله لنا فيه؟! أما شيوعي صحيح.
ومـن الشـيوعيين الذين لا يحبـون رئيسـنا، إلى المخلصـين من محبيـه، ومنهم 
بالإضافـة إلينـا - زميلنـا وصديقنـا كـرم جبـر رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسف» الذي اسعدنا ايما سعادة بالقول أمس في جريدة روز وهو في الهند 

مع بارك الله لنا فيه:
«مصـر الزمان والمكان، هو نفسـها مصر البشـر وزعيمها يرفع رأسـها أينما ذهب 
فيلقى الترحاب والحفاوة والإشادة بخبرته وحكمته وقدرته الفائقة على التواصل 
مع الأمم والشعوب، كبار المسؤولين الهنود أصروا على مقابلة الرئيس في مقر إقامته 
زعيم المعارضة بالبرلمان، أدفاني وزعيمة الأغلبية بالبرلمان سـونيا غاندي، وعشاء 

في القصر الرئاسي أقامته الرئيسة الهندية تكريما للرئيس والسيدة قرينته».

معركة بيع مصر:
 اعادة تجربة روسيا واوروبا الشرقية

وإلـى اسـتمرار ردود الأفعال العنيفة والمذهولة من خطة بيـع مصر، التي يغلفها 
النظـام بمـا يسـمى توزيع صكوك ملكيـة على واحـد وأربعين مليـون مصري، فوق 
واحـد وعشـرين سـنة، والتي قـال عنها عادل المشـد رئيـس مجلـس إدارة جريدة 

«البديـل» اليومية اليسـارية المسـتقلة يوم الاثنين: «أجد أمامي سـوى 
قـراءة كل مـا أمكـن أن تقع عليـه عيني مـن نتائج الخصخصـة المماثلة 
في بلاد أوروبا الشـرقية وروسـيا، إليك النتائج التالية: تم في روسيا 
توزيـع صكـوك بقيمـة 10000 روبـل علـى كل مواطن روسـي أمكن في 
الفتـرة من 1992 حتـى 1996 خصخصـة أكثر من 123000 شـركة كانت 
مملوكـة للدولة، لاحـظ العدد الهائل فـي الفترة الزمنيـة المحدودة باع 
المواطنـون 26٪ من الصحكوك في السـوق السـوداء بأقل من قيمتها! 
13٪ من تلك الصكوك لا يدري أحد عنها شـيئا، أغلب الظن أن مالكيها 
لـم يعرفوا ماذا يفعلون بها أو لم يعبـأوا بها من الأصل! الأهم أنه خلال 
الفترة نفسـها تضاعفت الفجوة بين أغنى 20٪ من السكان والـ٪20 
الأفقـر، وقع أغلب ثمـار عملية الخصخصة تلك في جيـوب بيروقراطي 
الحزب الشـيوعي السابقين وتجار السوق السـوداء والمافيا! التجربة 
سواء في روسيا أو في غيرها من بلدان أوروبا الشرقية قديمة ومعلوم 
نتائجهـا فلماذا تذكرنا فجأة جمـال مبارك ومحمود محيـي الدين؟ في 
ظني أن التوقيت يرجع إلـى تداعيات الأزمة المالية العالمية على بلادنا، 
سوف يسود ركود ما في بلادنا شان أغلب دول العالم، ولن يجد رجال 
لجنة السياسـات من يشتري حين يعرضون ما ينوون بيعه، فليجربوا 
إذن أسرع الطرق وأنجعها في ضربة واحدة سوف تتم خصخصة كل ما 

يرغبون فيه من شركات.
تسـويقها  يمكـن  للغايـة  مخادعـة  الجديـدة  الخصخصـة  طريقـة 
باعتبارهـا توسـيعا لملكية الشـعب، وسـوف يروجهـا إعلاميو الحزب 
الوطنـي باعتبارها هبة من الرئيس المحبـوب من ثمانين مليون مصري 
لكنهـا بسـهولة وبأقل مجهـود تتحول إلـى خصخصة بأقـل التكاليف، 

تسقط ثمارها في جيوب المحاسيب».
وفي حقيقـة الأمر، فأنا مندهش من موقـف أصحاب ماركس وانجلز 
ولينـين، المعـارض لهـذه الخطـة، والتي دفعـت النظام إلى الاسـتعانة 
بتجـارب رفاقهم الشـيوعيين لتطبيقها علينا، بدلا من تأييده، والسـير 

في طريق استعادة أمجاد الشيوعية بعد أن انتهت؟!
وإلـى «المصري اليـوم» - يوم الاثنين - ايضا حيث قـال فيها زميلنا 
محمود الكردوسي معبرا عن شكوكه في دوافع عملية البيع: «الموضوع 
بسـيط وواضـح كما يبـدو للوهلة الأولـى لكنني - ككثيريـن غيري - 
لسـت مطمئنا، فالتجربة علمتنا أن نغسل أيدينا، وأن نعد أصابعنا بعد 

كل مرة نسلم فيها رؤوسنا للحزب الوطني.
باختصار: فتش عن طغمة الحكم ورجال أعمالها! هذه حركة التفاف 
يريدون من خلالها وضع أيديهم على ما بقي من أصول دون أن يواجهوا 
مقاومة: «أنا اشـتريت وأنت بعت، حـد كان ضربك على إيدك؟ والحزب 
اعترف بـأن البحث جرى منذ نحو عامين لايجـاد مخرج لتعثر برنامج 

إدارة الأصـول والصداع الدائم من ردود فعـل الرأي العام على كل صفقة مهما كانت 
درجة انضباطها.

عندما انفتحت شـهية صديقي فتسـاءل معقبا: ولماذا لا تمد الخط على استقامته 
وتفتش عن الرئيس القادم؟ أليس من الأفضل والأسـهل أن يحكم شـعبا مملوكا، لا 

مالكا؟».

تشبيه سهم الحكومة بسهم الهنود الحمر
ويبـدو أن المشـد والكردوسـي كانـا متوتريـن وهما يناقشـان الموضـوع بعكس 
زميلنـا خفيـف الظـل جلال عامر، فقـد كان أكثر حكمـة منهما وهو يقول فـي البداية 
يوم الثلاثاء: «- السـهم الذي ينوي الحزب الوطني أن يوزعه حاجة كده زي أفلام 

الهنود الحمر، كل مواطن يأخد السهم ويقول «آي آي» ويموت.
- أنا مع إنشاء صندوق للأجيال القادمة تبيض فيه.

- توزيع صك على كل مواطن مسرحية اسمها «صك على بناتك».
- توزيع الدعم يخاطب محدود الدخل وتوزيع السهم يخاطف محدود العقل».

لكن «الوطني اليوم»، لسـان حال الحزب الوطني الحاكـم انتظرت الى ان تجمع 
لديهـا عدد كبير مـن المهاجمين لترد عليهم دفعة واحدة، وهو مـا فعلته يوم الثلاثاء 
بقولـه: «صحـف التشـكيك التـي تحـدد اتجاههـا وفـق الاتجـاه المعاكـس للحزب 
الوطنـي تطالـب بعكس ما كانت تطالب به منذ زمن، حتى جرائد اليسـار التي تهتم 
بالاشتراكية وتسعى إلى تطبيقها من جديد، من المؤسف انها كانت أولى من هاجمت 
المشـروع والمضحـك أكثر ان هذه الصحـف أصبحت مثل الدبة التـي تقتل صاحبها، 
فعندما أرادت الدفاع عن الشـعب شتمته وقالت: انه ليس جديرا بتملك الأسهم لأنه 
سـوف يبيعها لليهود وللأجانب وكأن الشـعب المصري غير مؤهل لأن يمتلك شـيئا 
هذه الصحف نفسـها التي هاجت وماجت علـى رئيس الوزراء عندما فهموا خطأ أن 
الديمقراطيـة ينبغي أن تعطي للمصريـين قطرة قطرة أيامها قالـوا: رئيس الوزراء 
يشـكك في قدرة الشـعب المصري، هـم ذاتهم الذيـن هاجموا رئيس الـوزراء والآن 
يهاجمـون الشـعب المصري ويقللون من قدرتـه على التصرف عندما يمتلك أسـهمه 
فـي دولته ويقولون: سـوف يبيعها لليهود، البرنامج هدف غـرس الانتماء وغرس 
الإحسـاس بـأن المواطن يملك جزءا مـن وطنه وهذا الجزء من حقه وسـوف توضع 
ضوابط لمنع بيع هذه الأسهم أو ايجاد سوق سوداء لبيعها هذه خطة الحكومة التي 

لا تعرفها صحف التشكيك، صحف خالف تعرف.
أحد الكتاب اكد أن المشروع رشوة للوصول للرئاسة، وصول من؟

الحـزب الحاكم هو الذي قدم المشـروع وهو يحكم فلماذا إذن يرشـيك الحاكم من 
أجل الحكم؟

أسـئلة اجاباتهـا مضحكـة لكـن الدكتـور ضيـاء رشـوان طرحهـا علـى النـاس 
ليضحكوا عليها، عضو مجلس شـعب راسب لم يحصل على الابتدائية دخل مجلس 
الشـعب في الأيام الخوالي من وراء سـتار50٪ عمال وفلاحين ولولا هذه النسـبة 
لما دخل مجلس الشـعب، المدهش ان هذا الراسـب أصبح يفتي في البرنامج ويقول: 
ان الحكومة قررت أن تبيع ما تبقى من الوطن على أوراق بيضاء حبرها سـري فمنذ 

متى يفتي راسب الابتدائية في الأمور الاقتصادية؟
طبا، طبعا، ومن هؤلاء المشـككين عضو مجلس الشـعب الذي تمت عليه إسـقاط 
عضويتـه، وهو أنور عصمت السـادات شـقيق خفيف الظل وعضـو المجلس طلعت 
السـادات - عصمت قال أمـس - الأربعاء - في «الوفد»: «لا يسـعني الآن إلا تقديم 
عظيم التهنئة لمؤلف الفيلم الكوميدي الهزلي «عايز حقي» وقد أثبتت الأيام توقعاته 
المستقبلية بأنه سيأتي يوم توزع فيه صكوك الملكية الشعبية المجانية على المواطنين 
والذي يئن الغالبية العظمى منهم من الفقر والعوز وسـينتهي بهم الأمر لبيعها بأي 
مقابـل مادي ولو بثمن بخس ليؤمنوا لأسـرهم معيشـة يومهـم دون النظر للغد كما 

اعتادوا في الحقبة الأخيرة، لأن تأمين غدهم يعتبر رفاهية لا يقدرون عليها.
إن من المثير للدهشـة فعلا هو نداء الحكومة للمواطنين الآن من أجل المشاركة في 
إدارة أصول الدولة رغم أنهم محرومون في الأسـاس من المشـاركة في إدارة شؤون 
الدولة أو حتى من التعبير عن إرادتهم الشعبية لتكون حكومتنا هي المهيمنة على كل 
شيء في إدارة شؤون الدولة وإدارة ثرواتها وتكون النتيجة تزوير في الانتخابات 

ومنع الترشيحات وتسخير «الدستور» وجهات الأمن وأي شيء كذلك.
ولمـاذا لم تدعنـا الحكومة مـن قبل للمشـاركة في الشـركات التي حققـت أرباحا 
مذهلـة؟! وهـل من العدالـة الاجتماعيـة أن يحصل الأغنيـاء على نفس النسـبة من 

الصكوك التي يحصل عليها الفقراء؟!
إن نتيجـة الأخـذ بهـذه الأفـكار الشـيطانية تسـتلزم بالتبعية إلغـاء الدعم عن 
المحتاجـين وإلغـاء مجانيـة التعليـم والتأمـين الصحـي لأن كل فـرد حصـل علـى 

حصته».

وصف مرشد الاخوان بعدو المرأة
وإلى المعارك والردود، التي يضرب أصحابها في كل اتجاه بحيث وجدنا أنفسـنا 
أمـام كومة مـن المعارك التـي لا رابط بينها. وعلى سـبيل المثال خـاض زميلنا جمال 
عصـام الديـن، معركة يـوم الاثنين في «الدسـتور» ضد موسـى مصطفى موسـى - 
رئيس حزب الغد - المجموعة التي انفصلت عن أيمن نور - وأنعم عليه بلقب يهوذا 
قائلا عنه: «ويهوذا المقصود في عنوان هذا المقال هو في الأصل رجل الأعمال مغمور 
لم تكن له صلة بالسياسة في يوم من الأيام كل ما هنالك أن والده في يوم من الأيام 
كان عضـوا بمجلس الشـعب وأخوه عضو في الحزب الوطنـي وبالتحديد في أمانة 
السياسـات. ثم جـاء زعيم حزب «الغـد» فأخرجه من الظلمات الـى النور وبدلا من 
أن يشـكره ويقف الى جانبه حتى النهايـة انقلب عليه وتحول إلى يهوذا جديد مثل 

يهوذا القديم.
أتهـم يهوذا زوجة الزعيم بأنها عميلة للأمريكان وتناسـى أنه هو عميل للأجهزة 
وأنـه أصبح يهـوذا الحياة السياسـية والحزبية المصرية الآن، قد تصور في نفسـه 
فـي وقت ما أنه رئيس حزب وتصـور أن الأحكام القضائية الوهمية يمكن أن تجعله 
كذلك فعلا لكنه نسـي أنه مجرد يهوذا لا أكثر ولا أقل، لقد تفاخر في البرنامج نسـي 
أنـه مجرد يهـوذا لا أكثـر ولا اقل، لقـد تفاخر في البرنامج بأنه شـرف لـه أن يكون 
عميـلا للأجهـزة وليس للأمريكان، ولم يسـأل يهوذا نفسـه من هـم العملاء: رجال 
الاعمال الذين سـرقوا أموال المعونـة الأمريكية داخل الحزب الحاكـم والذين زاروا 
البيت الأبيض سـرا أم الشـرفاء الذين دفعوا ثمن المعارضـة أما زوجة زعيم الحزب 
فلـم تتحمل قاذورات «يهوذا» وبكت لأول مرة، ولا يزال يهوذا يلعب دوره مثل كثير 
من «اليهوذات» الذين يملأون مصر الآن سـواء في الصحافة أو البرلمان أو الأحزاب 
ويخرجـون عليك ويتحدثون عن الوطنية بـكل بجاحة ويقذفون الآخرين بالعمالة 

والله غالب على أمره وما طار طير وارتفع إلا وكما طار وقع».
ومـن اعـادة قصة يهوذا الاسـخربوطي الـى عدو المـرأة، لا حبيبها، وهـو اللقب 
الجديـد الـذي اطلقه يـوم الثلاثاء فـي جريدة «روزاليوسـف» زميلنـا بـ»الأهرام» 
والقيـادي بالحـزب الوطنـي الحاكـم، طارق حسـن، علـى صديقنا والنائـب الأول 
للمرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد السيد حبيب بقوله عنه: «على كثرة 
منظمـات المرأة، والأخـرى الداعية لنصرة حقوقها لم أسـمع واحدة منها، تسـتنكر 
وتنتفـض احتجاجا على ما ذكره عدو - لا حبيب - المرأة، الدكتور محمد حبيب من 

أن: تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان عنصرية.
إن التجاهـل الذي ينطوي على عدم قراءة أو تقليل من شـان هجمات المحظورة، 
يعكـس عـدم تقديـر واجب ومسـتحق لضـرورة وأهميـة مواجهة ثقافـة المحظورة 

المعادية للمرأة وحقوقها العامة وفي القلب منها السياسية.
2- إن ترك مواقف المحظورة في هذا المجال يكرس انطباعا عاما بمنحها «شرعية 

واقعية» في المجتمع دون وجه حق.
3- انه لا يمكن إغفال أن النظرة لحقوق المرأة تشكل ركنا جوهريا من المعركة بين 

دعاة الدولة المدنية وأنصار الدولة الدينية، وأن لهذه المعركة وجوها متعددة».

هشام وسوزان: لماذا شفرت الحكومة المحاكمة؟
وننتقل الآن إلى ردود الأفعال على قرار محكمة جنايات القاهرة حظر النشـر في 
قضية سـوزان تميم، التي قال عنها زميلنا ب»البديـل» خفيف الظل جلال عامر يوم 

الثلاثاء. «- حدث ما توقعه الناس، والمحكمة اتشفرت.
- إذا كان هناك قرار يحظر النشر، فهناك أيضا قانون يحظر ذبح الإناث».

وهو يشير الى منع ذبح إناث البقر، والجاموس، الذي صدر من سنوات مضت.
وإذا تركنـا «البديل» واتجهنا إلى «جمهورية» نفس اليوم سـنجد رئيس مجلس 
إدارتهـا زميلنـا وصديقنا محمـد أبو الحديد يقتـرح الآتي: «ما الحـل الذي يمكن أن 
يحفظ سرية المحاكمة، بالصورة التي تراها هيئة المحكمة الموقرة، ويحفظ للمواطن 

والرأي العام حقه في المعرفة وللصحافة حريتها؟!
الحـل - في رأيـي - أن تتولى هيئة المحكمة بنفسـها، عقب انتهاء كل جلسـة من 
جلسـاتها إصدار بيان واف ومكتوب لوسـائل الإعلام، يلخص وقائع الجلسـة وما 
انتهت إليه، فيما لا يمس الجوانب التي ترى المحكمة ضرورة الحفاظ على سـريتها، 

أو تعيين متحدثا رسميا يتولى ذلك عنها.
هـذا يضيـف لهيئة المحكمـة - بالطبـع - عبئـا كانت في غنـى عنه، لكنـه يوفق 
في الوقت نفسـه بين اعتبـارات العدالـة والحرية وبين حقـوق المتقاضين، وحقوق 
المواطنـين، وبالإضافة الى ذلـك، فإن هذا الحل يدرأ عن هيئة المحكمة الموقرة شـبهة 
قـد يحـاول البعـض إلصاقها بهـا، وهي بمنـأى عنها، وهـي أن يكون أحـد دوافعها 
لقرار حظر النشـر حماية شخصيات بعينها في موضع السلطة، تناثرت أقوال حول 
تورطهـا في القضية أو اتصالها بأحد أطرافهـا أو ببعض وقائعها، أو طلب دفاع أحد 
أو بعض أطراف القضية شـهادتها فيها، سواء كان لهذه الأقوال ظل من الحقيقة، أو 

كانت أبعد ما يكون عنها».
أما زميلنا بـ»الأهرام» والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي، فقد ايد في مقاله 

يوم الثلاثاء ب»الدستور» قرار الحظر، ولكنه وضع لتأييده شروطا، قال عنها:
«عنـدي تأييـد متحفظ لقرار حظر النشـر، فقط لدي تحفظ على بعض الأسـباب 
التـي ذكـرت لتبرير الحظر فقد نشـرت بعض الصحف أمس أن سـبب فرضه هو أن 
الشهادات والمرافعات من شأنها أن تأتي على ذكر بعض الشخصيات العربية المهمة 
وهـو ما لا يراد له أن يشـيع بين الناس، حتى لا يسـاء الى تلك الشـخصيات وأنا لا 
أتردد في القول بأنه إذا كان هذا هو السـبب فلا ينبغي أن يكون هناك حظر، لأن من 
شـأن ذلك التسـتر على علاقات مريبة أو مشـبوهة تورطوا فيها، وهذه ليست مهمة 
الإعـلام الـذي يتعين عليه في هذه الحالة أن يكشـف تلك العلاقـات بأدلتها بطبيعة 
الحال - لا أن يتسـتر عليها خصوصا أن لدينا ما يكفينا من مصادر الفساد بمختلف 
صوره وأشكاله السياسي والاقتصادي والإداري، ولسنا بحاجة إلى حصة إضافية 
مـن الفسـاد الأخلاقي ولا يقولـن أحد إن للأمر علاقـة من قريب أو بعيـد بالتضامن 
العربي، الذي سيكون في هذه الحالة من قبيل التعاون على الإثم المنهي عنه شرعا، 

وليس تعاونا على البر الذي نحن مدعوون إليه ومأمورون به.
تأييـدي للحظـر في هـذه القضية بالـذات يرجع الـى أمرين جوهريـين، أولهما: 

حاجتنا إلى توفير جو مناسب لتحقيق العدالة.
الأمر الثاني الذي شجعني على تأييد حظر النشر هو ما ذكرته أمس، وكتبته قبل 
إعـلان قرار المحكمـة والنائب العام، من أن إشـغال الرأي العام بمثـل هذه القضايا، 
خصوصا في ظل التأثير الهائل لوسـائل الإعلام في الإدراك العام، يمكن أن يصرف 

الانتباه عن أمور أكثر أهمية وأوثق صلة بمصير البلد ومصالحه العليا.
تجاهلها لإظلام غزة ومنع الوقود عنها، واسـتمرار إسـرائيل في تصفية عناصر 

المقاومة فيها».
وإلـى زميلنا بـ»الأهـرام» محمد حمدي، وقوله يوم الاربعـاء في عموده اليومي 
بجريـدة «روزاليوسـف» - يوميات مواطـن - «هذا القرار يمثل فـي مضمونه لفت 
نظر لوسائل الإعلام بجميع أنواعها المكتوبة والمرئية والمسموعة، مفادها أن الإعلام 
تجـاوز حدود الحرية وتداخل بشـكل مؤثر في قضية لا تـزال منظورة أمام القضاء، 
نقابـة الصحافيين بدورها ردت ببيـان أكدت فيه حق المحكمة وفقا للقانون في حظر 
النشـر، وحتـى في فرض السـرية الكاملـة على أي قضيـة تتناولها، لكنها ناشـدت 
المحكمـة إعـادة النظر فـي قرارها حرصا على حريـة الصحافة والصالـح العام، كما 
ناشـدت نقابـة الصحافيـين أعضاءها الكـف عن إصدار أحـكام تتعلـق بالبراءة أو 
الإدانـة للمتهمـين في القضية، وفي قضية هشـام طلعت وغيرها مـن القضايا وعلى 
مدار سنوات ظلت الصحافة تتعامل مع تحقيقات النيابة باعتبارها أحكاما قضائية، 
تنشـرها علـى صفحاتها باعتبارهـا عين الحقيقـة، بينما تحقيقات النيابـة لا تعتبر 
حكما وليسـت دليلا علـى الإدانة، بل مجرد قرار بإحالة مشـتبه بهـم للقضاء، وأما 
التوسـع في نشـر التحقيقات وقرارات الاتهام تحولت الصحافة الى سلطة قضائية 

تدين هذا، وتبرىء ذاك، وتصدر الأحكام وتغتصب سلطات القضاء وتؤثر فيه.
أما آخر زبون لدينا فسـيكون قريبي وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» ورئيس 
تحرير صحيفة «الميدان» الأسـبوعية المسـتقلة، ومجلة «الشـرطة»، التي تصدر كل 
شـهر عن إدارة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية سعيد عبدالخالق الذي أيد قرار 
حظر النشـر بقوله أمس في «الوفد»: «أعادت الأمور إلى نصابها بقرار حظر النشـر 
الذي لم يصدر بمجرد ورود أسماء مسؤولين كبار في القضية أننا أمام قضية يحاول 
بعـض أطرافها الخروج بهـا من الإطار القانوني على «الشـو» الإعلامـي، والتعامل 
معهـا علـى أنها قضية سياسـية تشـغل اهتمام الـرأي العام، وهذا غيـر صحيح ولا 
علاقـة بين جمال مبارك أمـين لجنة السياسـات بالحزب الوطنـي، وحبيب العادلي 
وزيـر الداخليـة، وبين قضية قتل متهم فيها ضابط شـرطة سـابق، وعضو في لجنة 

السياسات بالحزب الوطني!!».

تصاعد موجة الرفض لمشروع بيع مصر.. وخلافات حول حظر النشر بمحاكمة هشام طلعت

علماء دين يؤكدون مخالفة عقوبة الجلد السعودية للشريعة.. وامتحان الزوج للمنقبة في حفظ القرآن 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن محادثات الرئيس مبارك في الهند واستلامه جائزة نهرو للسلام، 
وإصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها ببطلان اتفاق الحكومة لبيع الغاز لإسرائيل بالأسعار التي اتفقت معها عليها، ودراسة هيئة 
قضايــا الدولــة الطعن على الحكم أمام المحكمــة الإدارية العليا، وافتتاح أعمال مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي، وظهــور الفنانة رائعة الجمال 
والمتحدثــة اللبقة ليلى علوي مع زوجها رجل الأعمال منصور الجمال وهو ما ينفي كل الإشــاعات الســابقة عــن طلاقهما، وانخفاض آخر كبير في 
البورصة المصرية، وإعلان نقابة الأطباء، إحالة الأطباء المتورطين في عمليات نقل أعضاء بطرق غير قانونية في مستشــفى طيبة وهدي الإســلام، 
للجنــة تأديــب، وإعلان وزير العدل المستشــار ممدوح مرعي عن خطة لبناء مســاكن للقضاة في مدن برج العرب والســادات والعاشــر من رمضان 
وإنشــاء اثنين وخمســين محكمة جديدة ومواصلة محكمة جنايات القاهرة، الاستماع للشهود في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. وإلى 

قليل من كثير لدينا اليوم:
ام»

هر
«الا

عن 
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جدعون ساعر٭

■ خطابـا ايهـود اولمرت في احتفالـي يوم الذكرى 
لاغتيـال اسـحق رابـين وضعـا كاديمـا بوضـوح في 
الجانـب اليسـاري مـن الطيـف السياسـي. لـم يكـن 
هناك رئيس وزراء في اسـرائيل نـزع عنه كل الاملاك 

الوطنية الاستراتيجية مثلما فعل ذلك اولمرت. 
المناسـبتان الرسـميتان اللتـان اسـتغلهما رئيس 
المناسـبة  السـاحة  تكونـا  لـم  لخطابيـه  الـوزراء 
اليسـار  بـروح  الخلافـات  تعالـج  التـي  للخطابـات 
المتطـرف. ولكن تماما مثل المقابلـة التي منحها اولمرت 
لــ «يديعـوت احرونـوت» عشـية رأس السـنة، كان 
هـذان الخطابان خدمة هامة للجـدال الجماهيري قبل 
انتخابـات عامـة. عشـية الانتخابات في العـام 2006 
تظاهر كاديما كحزب وسـط. «الفرقعة الكبرى» نقلت 
اصواتاً مـن اليمين الى معسـكر اليسـار وضعضعت، 
علـى الاقل لولاية واحـدة، الاغلبية في الجمهور الذي 
تمتع به المعسكر الوطني في العقود الثلاثة الاخيرة. 

تسـتكمل  سياسـية  كخطـوة  كاديمـا  اقيـم  لقـد 
الانسحاب وحيد الجانب من قطاع غزة. اثناء الولاية 
المتحـدة تبـين بـان الحديـث لم يكـن يدور عـن حدث 
عابر. السـياقات السياسـية لحكومة اولمـرت ـ ليفني 
فـي الولايـة الاخيـرة تطابقت علـى نحـو مدهش مع 
مواقـف ميرتس. عمليا، كاديما حـل محل حزب العمل 
كرائـد لمعسـكر اليسـار فـي اسـرائيل. وليـس صدفة 
كان حاييـم اورون الاكثر حماسـة بـين الجميع لاقامة 
حكومة كاديما الثانية برئاسة ليفني. اما يوسي بيلين 
فاعترف هذا الاسـبوع بانه ما كان بوسـعه أن يصيغ 

آراءه افضل مما فعل اولمرت في خطابيه. 
فور انتخابها اعلنت ليفني بانها ستواصل سياسة 
اولمـرت ـ التـي كانت شـريكة كبيـرة فيها ـ سـواء في 
المسـار السوري ام في المسـار الفلسطيني. وقد اثبتت 
ليفني ذلـك فـي المفاوضـات الائتلافية الفاشـلة التي 

ادارتهـا في محاولـة لتشـكيل حكومة برئاسـتها. كل 
الخطوط الحمراء التي وضعتها وافقت على تجاوزها 
ـ لفتـح الاتفاقـات واعطـاء الميزانيـات. امـر واحد لم 
توافـق ليفنـي علـى أن تقولـه لايلـي يشـاي، لرافـي 
ايتـان وليعقـوب ليتسـمان: فـي أنها سـتحافظ على 
القـدس. توجه كاديما واضح تماما: انسـحاب تام في 
كل الجبهـات، من يهودا والسـامرة، تقسـيم القدس، 
النـزول من هضبة الجولان. ليس فقط دروس الماضي 
من مسـيرة اوسـلو وفك الارتباط لم تـدرس، بل انهم 
فـي كاديمـا، علـى شـفا الهـوة، يريـدون ان يسـيروا 
عدة خطـوات اخرى الى الامام. ولايـة اخرى لكاديما 

ستترك اسرائيل في حدود غير قابلة للدفاع. 
تلويـات ليفني في ضوء تصريحـات ايهود اولمرت 
هـي تكتيكيـة فقـط. مواقـف ليفنـي، التـي ادارت عن 
حكومـة اولمـرت المفاوضات مع ابو عـلاء ـ متماثلة مع 
مواقف اولمرت. أثناء كل الولاية لم يسـجل اي خلاف 
هـام فـي الموضـوع السياسـي، بـين رئيـس الـوزراء 
والقائمـة باعمالـه. وهكذا فقد كشـف اولمـرت اللعبة 
المزدوجـة لليفني: هـي ايضا وافقت علـى التنازل في 
القـدس. واقتبس مقربوه يقولـون ان «ليفني بالذات 
ابـدت مرونـة في موضـوع الحدود وكذا فـي موضوع 
القدس». وحيال سورية ايضا، اضاف مقربو اولمرت، 
ليفنـي تلعب لعبة مزدوجة وتنقل رسـائل سـرية الى 
الاسـد. اولمرت على الاقل لا يخفي او يشوش مواقفه، 
مثلمـا لـم يخـفِ فـي حينـه عندمـا اعلـن عـن «خطة 

الانطواء». 
في الانتخابات القريبة الاختيار بسـيط: استمرار 
طريق ليفني ـ اولمرت، الطريق التي لم تجلب السـلام 
بل الصواريخ، او التغيير والانطلاق الى طريق جديد 
برئاسـة الليكود ونتنياهو. انسـحاب الـى حدود 67 
بروح اليسار، او الصمود على حدود قابلة للدفاع من 

اجل أمن اسرائيل. الحفلة التنكرية انتهت. 

٭ رئيس كتلة الليكود
اسرائيل اليوم 18/ 2008/11

انسحاب تام في كل الجبهات وتقسيم القدس

ليفني: نهاية حفلة الاقنعة
أمير أورن

■ شـمعون بيريـس كان غاضبا: هو جلس فـي غرفته في 
شـارع ارنيا جنوبي مقر وزارة الدفاع «هنا فوق هذا الكرسـي 
جلس رابين وتحادثنا بصورة سـرية فسرب كل شيء وألحق 
ضررا كبيـرا» قال، في تلك الفترة في ربيـع 1990 كان بيريس 
رئيس حزب العمل الذي فشـل في مسـاعيه لاسـقاط اسـحق 

شمير عن رئاسة الوزراء («الخدعة النتنة»).
نافون، الرئيس السـابق الذي أمـل بوراثة بيريس، اكتفى 
بنيابته لفترة ما، سمع منه ـ وقال للعموم ـ ان بيريس سيقوم 
في قادم الايام باعطاء قيادة الحزب لواحد من اثنين ـ الجنرال 
بـاراك أو الكاتـب عامـوس عوز. بيريـس لم ينو أبـدا توريث 
منصبـه لأي أحـد فـي أي وقت مـن الاوقـات، إلا ان ذكر اسـم 
نائب رئيس هيئة الاركان مباشـرة أربكه وشـكل تهديدا على 

احتمالات تعيينه في رئاسة الاركان من قبل شمير وآرنس.
بيريس سـار يمينا وللاعلى باتجاه كاديما فالرئاسة. عوز 
توجه يسـارا للصغيـر الذي يحلم بـأن يكبر، وبـاراك وحده 
بقـي فـي المنتصـف كسـليل لسـلالة القياصـرة الذيـن فقدوا 
ملكهـم. كفاحـه الحقيقي لا يدور حول رئاسـة الـوزراء وانما 
حول البقـاء في منصبيه الحاليـين بعد الانتخابـات القادمة. 
انصـراف ايلـون يسـاعده فـي مسـعاه هـذا (حتـى لا يضطر 

لمنافسته بعد الانتخابات).
بنيامـين نتنياهـو متشـوق لابقاء بـاراك قائده فـي وحدة 
هيئة الاركان الخاصة والسياسي الذي هزمه سابقا في معركة 
ثنائيـة، في موقعه. واحـد من اثنين فقط سـيربح من الفجوة 
الكبيـرة الناجمة عن التغير في تناسـب القوى والتبعية. هذا 
سيكون درة تاج نتنياهو على غرار بيغن في 1977 الذي تمتع 
من ابقاء الجنرالات المتقاعدين، ايغال ويادين وعيزر وايزمن 
وشـارون ومئيـر عاميت وموشـيه ديان، تحت إمرتـه (ديان 
اصبـح وزير خارجية مسـتخدما المقعد الذي أعطـاه له حزب 
العمـل). نتنياهـو تفوق علـى اسـتاذه بيغن بالطريـق الذي 
اختـاره من قبـل الانتخابات وليس بعدهـا. بيني بيغن ودان 
مريدور وعوزي ديان وآسـاف حيفتس كلهم أقسـموا له يمين 
الولاء، وعندما سيقود جلسـة الحكومة سينظر الى باراك في 

عينيه مباشرة.
اذا كان بـاراك يرغـب فـي الحفـاظ علـى موقع عملـه عليه 
ان يتأكـد مـن عدم اقالته مـرة اخرى عن قيـادة حزبه، ثماني 
سـنوات مرت منذ ان خسر أمام ارييل شـارون. أراد ان يخدم 
تحـت إمرتـه كوزير للدفـاع الا انه منـع من ذلـك بضغوط من 
حاييـم رامـون (الذي قـام باغـراء عمرام متسـناع بعـد ذلك 
للالتزام بعدم المشاركة في حكومة شارون قبل ان يخسر أمام 
شـارون بفترة قصيـرة ومن ثم انتقل هو نفسـه الى معسـكر 
شـارون). بـاراك بحاجـة الى الاشـخاص الذين سـيخصص 
لهم المقاعد في قائمته، بنيامين بن اليعيزر وشـالوم سـمحون 
ليسا كمغناطيس للناخبين وانما لدعمه بعد الهزيمة والا فانه 
سـينضم الى نتنياهو كتعيين شـخصي مع مقعـد العمل أو من 
دونـه ليقـود العملية الخطيـرة جدا ضـد ايـران النووية كما 
علـل ديان في حينه انضمامه لبيغن (قيادة عملية السـلام مع 

مصر).
علـى افتـراض ان الانتخابات سـتتمخض عن تعـادل بين 
المعسكرين: هذا السيناريو مشروط بقيادة الليكود للحكومة 
بوجـود بـاراك الـى جانبـه والا فـان بيريـس سـيعطي حق 
الاولويـة لتسـيبي ليفني لتشـكيل حكومة يكون بـاراك وزير 

دفاعها.
القضيـة المركزيـة في الانتخابـات هـي اذاً اذا كان نتنياهو 
سـيصبح رئيسـا للـوزراء وليفنـي قائمـة بالاعمـال ووزيرة 
للخارجيـة أم علـى العكـس (نتنياهو قـد يكون ايضـا وزيرا 
للماليـة). رغـم الكلمات المنمقة سـيكون الاختـلاف على امور 
تفصيليـة وليس حول الامور الجوهرية. المرشـحان لرئاسـة 
الحكومـة سيخشـيان مـن اتخـاذ قـرارات حاسـمة وتحمـل 
المسـؤولية وسيتصرفان كشركة تأمين تبيع بوليصة لزبائنها 

الا انها تقوم بشراء بوليصة لنفسها كتأمين فرعي.
اذا وخلافـا للدعاية التي تدعي مصيريـة الانتخابات هذه 
المرة سـيكون التصويت شخصيا وسيؤثر فقط على هوية من 
يتـرأس الفريق الحاكم، نتنياهو فشـل كرئيس وزراء ونجح، 
اذا نجـح، عندما كان فوقـه رئيس وزراء داعـم لخطواته، اذا 
قضـي بأن يكون في الطاقم الرئيسـي فمن الافضل ان لا يكون 

هناك كرقم واحد.
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المرشحان لرئاسة الحكومة سيتجنبان اتخاذ قرارات حاسمة

عاموس كرميل٭الأشخاص هم مدار هذه الانتخابات

■ «العمـل» يوجـد كما هو معروف في مشـاكل 
عويصـة وليـس فقـط بسـبب المهزلـة مـع عامـي 
ايالـون او فتـوى عاموس عوز عـن نهاية طريقه. 
علـى هـذه الخلفية يطـرح كبار مسـؤولي الحزب 
ومؤيـدوه، الحجة المدحوضة والمثيـرة للخواطر، 
بـان هذا الحـزب اقام الدولـة. ولهذا يجـب منحه 

الان ثقة جماهيرية سخية. 
الحجـة مدحوضة في ضوء معطيـات تأريخية 
بسـيطة. حـزب العمل، الذي جـاء الـى العالم في 
21 كانون الثاني (يناير) 1968 ما كان بوسـعه أن 
يفعـل شـيئا ـ وبالتأكيـد ليس ان يقيـم دولة ـ في 
14 ايار (مايـو) 1948. وبالفعل، الشـريك المركزي 
لـولادة «العمـل» كان «مبـاي» الـذي أدى دورا لا 
بـأس به في الصراع السياسـي على اقامة الدولة. 
ولكـن لاعبـا فرعيـا، «احـدوت هعفـودا» لـم يكن 
شـريكا له في ذلك. في سـنوات الاربعين العاصفة 
من القرن الماضي عـارض هذا الحزب اقامة الدولة 
وطالـب باسـتبدال الانتداب البريطانـي بوصاية 
دوليـة. بمعنـى انـه كان بـين مؤسسـي «العمـل» 
عناصر «لم تقـم الدولة». وبالمقابل لم ينضم اليهم 
دافيـد بن غوريون، الذي بالذات فعل شـيئا ما في 
ذات الموضـوع. ولكن حتى لـو تجاهلنا التفاصيل 
التاريخية ورأينا في «العمل» استمرارا مباشرا لـ 
«مباي»، فلا تزال هناك حقيقة أسـاس واحدة على 
حالها. هذا الحزب، مثل كل حزب اسـرائيلي آخر ـ 
ليس كيانا بيولوجيا. فليس له، ولا يمكن ان يكون 
له، شـيفرة جينية ترتب الانتقال السلس والمرتب 
للشـعلة من جيل الى جيل. كما أن ليس له اي آلية 

لنقل الحقوق والواجبات من جيل الى جيل. 
ليـس فقـط لا يوجـد اي صلـة بـين كـوخ بـن 
غوريون في سـديه بوكر وبين شقة الترف لباراك 
في ابراج اكيروف. قسـم كبير جـدا مما قال وفعل 
(وكذا ظلـم) الزعماء والمتفرغون السياسـيون لـ 
«مبـاي» قبل سـتين سـنة منقطـع تماما عـن كل ما 
يحصـل في حـزب العمل فـي عصرنـا. لأن الواقع 

تغيـر في هـذه الفتـرة بشـكل مذهل بـان الزعماء 
والمتفرغين السياسيين تغيروا في هذه الاثناء عدة 
مـرات. لان فـي حينه ايضا لم يكن كل شـيء لامعا 
وفاخرا وسليما وجديرا بالاقتداء. ولانه بعد ذلك 
لم تنقـص نقـاط الخلـل والقصـورات والاهانات 
على طول الطريق. فمثلا، بعد اقامة الدولة بنصف 
يوبيل كان الاخفاق السـلطوي الفظيع لحرب يوم 
الغفـران، والذي كان حزب العمل ضالعا فيه حتى 
الرقبـة، وهذا ايضا ليس مسـجلا فـي الطابو على 
اسـم القيادة الحاليـة لهذا الحـزب. بالضبط مثل 

اقامة الدولة. 
ولمزيد من الدقة، فانه لم يقم اي حزب واي زعيم 
الدولـة. ولا حتى هرتسـل، المفعـم بالحقوق الذي 
شـهد على نفسه في صيف 1897 «في بازل أسست 
دولـة اليهـود». فـي المسـاعي لتجديـد السـيادة 
اليهوديـة في ارض اسـرائيل كان هناك الكثير من 
المفترقـات التـي تطلبت حسـومات سياسـية. عن 
جـزء من هذه الحسـومات يمكن ان يقـال، بحكمة 
تأتي متأخرة، بانه من دونها ما كانت لتقوم الدولة 
مثلما قامت. في كل واحدة منها كانت هناك بالطبع 
اهمية لشـخصيات عملت على تقدم القرار السليم 
والقـوى التـي وقفـت خلـف اولئـك الاشـخاص. 
وهكذا بالضبط كانت قصة بن غوريون ومباي في 
الاحداث السياسـية بعد الحرب العالميـة الثانية. 
لـو لم يعملوا كما عملوا، لكان من المشـكوك فيه أن 
الساعة التاريخية المناسـبة التي نشأت في حينه 
لقيـام الدولة ما كانـت لتفوت. ولكنهم ليسـوا هم 

الذين اقاموا الدولة. 
أقامها جمـوع اليهود الذين حلمـوا وقاتلوا في 
سـبيلها. اقامهـا من اسـتثمر هنـا العـرق والجهد 
والكفاءة والتبرعات السخية ـ والتي من دونها ما 
كان أي معنى لافعال السياسـيين. اقامها من سقط 

في سبيلها. 
والمشـاكل الحالية لحزب العمـل، كما ينبغي أن 

نتذكر هي اوبيرة أخرى من حجم مختلف تماما. 

٭ كاتب يساري
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من أقام الدولة؟

يوئيل ماركوس

■ مـن الصعب ايجاد جنرال خلع ملابسـه 
السـاحة  فـي  بالنجـاح  وحظـي  العسـكرية 
السياسـية خلافـا لمـا كان عليه الامـر في ايام 
المجـد والاعجـاب التي أحيطـوا بها فـي فترة 
حرب حزيـران (يونيو) وألبومـات الانتصار 
التـي تمخضت عنهـا. خلال العقديـن الأولين 
من عمـر الدولة كان كبار قـادة القوة الحامية 
ودرعنا الواقية اشـخاصا يحظون بالاعجاب 
القريـب من العبادة في نظـر الجماهير، ونُظر 

اليهم على انهم مصدر للاعجاب والتقدير.
وعندئذ جاءت حرب الاستنزاف التي كانت 
رمـزا لمحدودية ذكاء وقدرة القائد العسـكري 
وتلتهـا حـرب الغفـران التي برهنـت على ان 
الانتقـادات.  فـوق  ليسـوا  وقادتـه  الجيـش 
منذئـذ وحتـى اليـوم أخذ سـحر الجنـرالات 
يتناقـص وفقـدوا الاعجـاب الاعمـى بهـم اذا 
لم نقـل أقل من ذلك. بين الحين والاخر نسـمع 
عن جنرالات دخلوا الحياة المدنية وتبين فيها 
غباءهم فنتسـاءل كيف اعتبروا ناجحين الى 

ذلك الحد في الجيش.
من الممكن ذكر أسـماء جنرالات مشـهورين 
كثيريـن ـ بـدءا من ايغـال يادين الـذي اعتبر 
فـي نظر الجمهـور شـبيها بديغـول «الموجود 
في الاحتياط الوطني» والذي سـيلبي النداء 
عندمـا يطلب منه ذلـك، وبالفعل حـدث الامر 
عندما أوشـك المبـاي الفاسـد على السـقوط، 
فسرعان ما تبين انه كان خبير أثر أفضل بكثير 
من كونـه قائدا. بعده جرب اسـحق مردخاي 
وامنـون ليبكين شـاحك قوتهما في السياسـة 

وشكلا احزابا عابرة للوسط السياسي.
انتقالهم من الحياة العسكرية القائمة على 
الانصيـاع والمركزيـة السـلطوية الـى الحياة 
المدنيـة ليـس بسـيطا. الحيـاة في السياسـة 
مختلفـة وتحتاج الى بنـاء ائتلافـات واقناع 
الجمهـور وخـوض الانتخابـات وأخـذ الرأي 
العام في الحسـبان، والاهم من كل شيء على 
العسـكري الذي يصبح مدنيـا ان ينظر في كل 
الاتجاهات حتى يشـخص العدو من الصديق 
وان يقـدر اذا كان يحظـى بالتقديـر فـي نظر 
الاخريـن بنفـس المسـتوى الذي يعجـب فيه 

بنفسه.

فـي اكثـر من مرة تسـاءلت كيـف حدث ان 
قائديـن ناجحـين في الحيـاة العسـكرية مثل 
ايلون وديختر لم ينجحا في السياسة. ديختر 
كوزير للامن الداخلي لم يفوت فرصة لتضييع 
أي فشل يلوح في طريقه، وأطلق عليه البعض 
«أميا في السياسة»، أما ايلون الذي كان قائدا 
متفوقا في البحرية وأصلح اوضاع «الشباك» 
بعـد اغتيال رابين فيعتبر في السياسـة اليوم 
شـخصية مجهولـة غريبـة الاطـوار لا يعرف 
أحد الى أين يريد المسير عندما يصرح في هذا 
الاسـبوع عن انه سيسـتقيل من حـزب العمل 

لانه ادرك انه فقد طريقه.
رد حـزب العمـل علـى كلماتـه فـي بيـان 
الاسـتقالة كان ان ايلـون هـو شـخص كثيـر 
الالتـواء والانتهازية حيث يعلن انه شـخص 
يؤمن بسـلامة ونقاء العمـل الجماهيري وفي 
نفـس الوقـت يبقى فـي الكنيسـت والحكومة 
رغـم كل مـا التصـق بها ومـن ثم يأتـي ليقول 
انه سينتقل مع الامور الخيرة التي يملكها الى 

حركة ميماد.
القفـز من حـزب الى آخـر كما فعـل عوزي 
ديان مثلا الذي ينضم لليكود الان، أو شاؤول 

موفاز الذي انضم لليكود بعد الانشـقاق ومن 
ثـم عاد الـى كديمـا، وكانت هنـاك حاجة الان 
لاغرائه بالمرتبة الثانية في كديما حتى لا يقوم 
بنفـس الرقصـة الالتفافيـة ويفر مـن الحزب 
الـى الليكود ومـن ثم العودة الـى كديما. ذات 
مـرة اعتقدنـا ان الجنـرالات يعرفـون قراءة 
الخارطـة والقيـادة. عـوزي ديـان وايلون لا 
يعرفـان ايجـاد طريقهمـا ـ خسـارة ان أحـدا 
لم يختـرع جهـازا للتوجيـه الجغرافي (جي.

بي.اس) حتى يستخدمه الجنرالات.
المواطنون اليـوم أكثر اعتـدالا في رؤيتهم 

ويتطلعون الى التسـويات مع الفلسـطينيين 
اكثر من الجنرالات المتقاعدين. كيف يتسـبب 
إيهـود باراك، القائد الرئيسـي بافقـاد الدولة 
وحكومتهـا صوابهما؟ تارة يبـادر الى تعزيز 
الاسـتيطان ودعمه وتـارة اخـرى يكبح الرد 
العسكري في القطاع. وبين هذا وذاك يتسبب 
فـي زوال واضمحـلال حـزب العمـل. بـاراك 
يبرهـن يوميا علـى انه جزء من المشـكلة وان 
الانهيار الاكبر بعد البورصة سـيكون ـ انتهاء 

عهد الجنرالات.
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نهاية عهد الجنرالات
بن ـ درور يميني

■ لنتخيل صحافيا يهوديا في اسـرائيل يعتقد 
أنـه ينبغي «مص دمـاء العرب» مـن أجل تنغيص 
حياتهم ودفعم الى مغادرة اسـرائيل أو فلسـطين. 
فهل وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية المركزيـة كانت 
سـتمنحه منصـة؟ الجواب معروف. ليـس في أنه 
لا توجـد فاشـية عنصريـة فـي اوسـاط اليهـود، 
اذا مـا وجـدوه علـى  ولكنهـم يجـدون تعبيـرا، 
الاطلاق، في مواقع هامشية لحيوانات بشرية من 
نوع معين. وهم لا يأتون في جموع بشـرية سوية 
العقل. ولكن كل شـيء يتغير عندما يدور الحديث 
عـن عربـي. اذا كانـت هذه افـكاره، فهـو بالتأكيد 
يمكنه أن يكـون جزءا من النخبة. وهو سـيحظى 
بالمناصـب المنشـودة فـي وسـائل اعـلام بـارزة. 
لماذا؟ لان النخبة التي تسـيطر في وسائل الاعلام 
المركزية تفقد رويدا رويدا ولكن على المؤكد سـواء 

العقل. 
وليـس أن الكاتـب الحقيـر يسـتلطف اولئـك 
الذيـن يعطونـه منصـة. تماما لا. فهو يسـتخدمها 
كي يحطم ايضا «اليسـاريين». يـدور الحديث عن 
قصـة حقيقيـة. فقط قبـل بضعـة ايام نشـر مقال 
لعربـي اسـرائيلي، يدعو الـى تصفيـة الدولة من 
الداخل. وهو يأمل في أن جهة معينة ـ وهو يوصي 
بالاحزاب الاصولية ـ «تمـص دم الدولة اليهودية 

الديمقراطية وتؤدي بالدولة الى الافلاس». 
هكـذا، دون هـراءات عقليـة عـن «المسـاواة». 
مباشـرة نحـو الموضـوع. ولمـاذا يحتـاج هـو الى 
مصاصي الدماء من الداخل؟ كي «يضيق وينغص 
حيـاة اليهـود العلمانيين من اليمين ومن اليسـار. 
وسـرعان مـا سـيبدأ فـي عهدنـا العلمانيـون في 
البحث لأنفسـهم عـن وطن آخر في قـارة اخرى». 
هذه الاقوال لم تنشر في صحيفة حماس، ولا حتى 
فـي موقـع الكتروني هامشـي. هذه اقوال نشـرت 
في موقـع رائد على الانترنت، قـد يكون الابرز في 
قائمـة المواقـع الاخباريـة فـي اسـرائيل. لا حاجة 
للقيـام بالدعاية، لا للموقـع ولا للكاتب، الذي كان 
في الماضي صحافيا في الصحيفة واسعة الانتشار 
فـي الدولـة، وبعـد ذلـك محـررا لنشـرة الاخبار 
فـي احدى قنـوات البـث، والان يتلقـى منصة في 
الموقع الالكتروني الرائد في الدولة. وها هو يدعو 

بالشكل الاكثر وضوحا الى التطهير العرقي لدولة 
اسرائيل بوسائل سياسية.

العنصري الذي يتخفى وراء الصحافي، حبيب 
اليسـاريين، لا ينطلق ضد اليمين او ضد الفاشيين 
اليهود. اليساريون هم الذين يريد هو ان يطردهم 
من هنا. بالنسـبة له، لا فرق بينهم وبين الاخرين. 
وبشـكل عـام، يوجـد بينـه وبينهـم صفقـة غيـر 
مكتوبة: هم سـيمنحونه منصة، كي يظهروا بانهم 
«متقدمون» وهـو يعيد لهم بالبصق في الوجه كي 

يتمكنوا من مواصلة القول ان العرب يعانون. 
وهكـذا ينبغـي السـؤال: كيـف بهـم يمنحـون 
منصـة لهذه العنصريـة؟ واذا دققنـا، كيف حصل 
ان العنصرية اليهودية لا تحظى بالتعبير، باسـم 
حريـة التعبير، بينمـا العنصريـة العربية تحظى 
بالبسـاط الاحمر؟ القصة هـي ان الحديث لا يدور 
عن نزعة انسـانية يسارية حيال عنصرية عربية. 
يـدور الحديـث عـن عنصريـة حيـال عنصريـة. 
العنصرية اليسـارية تقول، دون ان تعلن عن ذلك 
ان «العـرب مسـموح لهـم». ولماذا؟ لانهـم في نظر 
بعض اليسـاريين هم متخلفـون. او اطفال صغار. 
مسـموح لهـم. فهـم ليسـوا متسـاوين. يجـب ان 
تنطبـق عليهم قواعد مختلفة. ليسـت هذه ظاهرة 
اسـرائيلية. هذه ظاهـرة عالمية. فاليسـار العالمي 

يغض نظره حين يدور الحديث عن قمع النساء. 
حبيـب اليسـار الاوروبـي هو طـارق رمضان، 
الذي يشـجع قمع النساء. فاليسار العالمي يصمت 
حيـال المذبحـة التـي ينفذهـا المسـلمون، بشـكل 
عام بحق المسـلمين. مسـموح لهم. فهم متخلفون. 
الا  العربـي  العنصـري  ذاك  علـى  اقتـرح  وهكـذا 
يتحمـس. فمـن يعطيه منصـة يعتقد أنـه مخلوق 
دون ومع ذلك يوجد شـيء مميز في اسـرائيل. لم 
تعـد هناك ديمقراطيـة توجد فيهـا ظواهر مرضية 
كهـذه. فعظـام الراديكاليين في الولايـات المتحدة 
وفـي اوروبا لا يمنحون منصة لمن يدعو الى تدمير 
بريطانيا، أو السويد أو الولايات المتحدة ويشجع 

«مص دماء» جماعياً. 
ولكـن فـي اسـرائيل هـذا يحصـل. وهـو ليس 
سـببا للاحتفـال. إذ لا يوجـد هنا انتصـار للنزعة 
آخـر  نصـر  هنـا  يوجـد  اليسـارية.  الانسـانية 

للعنصرية اليسارية. 
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لأن ممثليها متخلفون أو أطفال قاصرون

بساط أحمر للعنصرية العربية

حرب 73 انهت «قداسة» الجيش

بمبي شيلغ٭

■ في الايام القريبة القادمة سيتبلور حزب يساري 
جديـد هدفه القضم من القـوة الانتخابية لحزب العمل 
ليكون بيتا لمئـات الاف الاسـرائيليين الذين لا يجدون 
راحتهم في اي حزب حالي. الطريقة، في اليسـار مثلما 
فـي اليمين، هـي جلب اناس يعتبـرون جاذبي اصوات 
الى الانتخابات التمهيدية ومحاولة التحول الى حزب 

وسط، كثير القوة وثري بالمشاركين. 
غير أن في اليسار، مثلما في اليمين، المشكلة المركزية 
هي جـدول أعمـال الحـزب الجديـد ـ القديم. الرسـالة 
موجـزة مثلمـا كانـت فـي عشـرات السـنين الاخيـرة: 
الانفصـال عـن الفلسـطينيين كحل مطلق لـكل امراض 
الحاضـر الاسـرائيلي. كان هـذا، الحاضـر، وسـيكون 
جـدول الاعمال شـبه الوحيد لـكل الاحزاب اليسـارية 
تقريبا. ومع كل الاحترام لجـدول الاعمال المحترم هذا، 
فـان المجتمـع الاسـرائيلي يحتـاج الـى اجندة اوسـع 

قليلا. 
العالميـة  الاقتصاديـة  الازمـة  الاولـى،  للوهلـة 
ومؤشـراتها الواضحـة جـدا فـي اسـرائيل ايضـا هي 
فرصة فائقة لعرض جدول اعمال اقتصادي ـ اجتماعي 
ـ ثقافي آخر. كل رجال اليسـار الاسـرائيلي كان ينبغي 
لهـم ان يقفـوا في صف واحـد مع سلسـلة الاقتراحات 
المفصلـة، التـي اعدت مسـبقا من اجل التصدي بشـكل 
واع للنتائـج الهدامـة التـي كانـت لجـزء من سـياقات 
كان  الاقتراحـات  هـذه  اسـرائيل.  فـي  الخصخصـة 
ينبغي لهـا أن تتضمن خطة مفصلة لاحـداث تغيير في 
دور وزارة الماليـة، التـي هي حتى اليـوم المقرر الاخير 
لسـلم الاولويات الوطني؛ لتفعيل المقـدرات الوطنية، 
الاقتصاديـة وغيرها وتوجيهها نحو المحيط؛ الرفع من 

جديد لمستوى مكانة الجامعات؛ معالجة الدور الفاشل 
للعديد من السـلطات الوطنية، بما فيها جهاز التعليم، 
بعـض مـن السـلطات المحليـة، الحاخامية الرئيسـية 

وغيرها وغيرها. 
المشكلة هي أن اخذ المسؤولية الوطنية الشاملة هي 
مهمة جسـيمة. وهي تتطلب حشـد افضل العقول لبناء 
خطـة انتعـاش اقتصـادي، يحتاجهـا المجتمـع حاجـة 
ماسـة كحاجتـه الى الهـواء للتنفـس. غير ان اليسـار 
الاسـرائيلي قرر على مدى سـنين طويلة اغلاق نفسـه 
على نحو شـبه حصري في الانشـغال بالفلسـطينيين 
وبعلاقاتنـا معهـم. هذا موضـوع هام بـل وجدير ايضا 
ولكنـه لا يمكنـه أن يكـون وحيـدا. ثمـن التركيـز على 
هـذا المجال كان باهظا: الافـول البطيء ولكن المتواصل 
لهيئات عامة واسعة في المجتمع الاسرائيلي وعدم اداء 
مهام تلـك الهيئات يهدد حياتنا جميعـا بقدر لا يقل عن 

النزاع المتواصل وغير المحلول مع الفلسطينيين. 
والاسـاس ـ قطاعـات واسـعة في اسـرائيل تشـعر 
بـان اليسـار الاسـرائيلي ليـس معنيـا حقـا بالمجتمع 
الاسرائيلي الواسع، ولا يطرح تقليص الفقر والفوارق 
الثقافية وغيرها على رأس جدول اعماله. ولهذا السبب 
لن ينجح اي حزب يسـاري ينشـأ اذا لم يعرض جدول 
اعمال مختلفاً وأوسع مما عرض حتى اليوم. فقد يصل 
الى الناخبين خائبي الامل من حزب العمل وان كان لهذا 
الحزب بالـذات نواب افـراد (يحيموفتـش، بريفرمن، 
ملكيئـور) يقاتلون حرب المجتمع الاسـرائيلي المهجور 
مـن زعمائه. ولكن مثل هذا الحزب لـن يصل الى قلوب 
جموع جماهيـر بيت اسـرائيل الجوعى لقيـادة يوجد 
لديها احسـاس بالرسـالة والالتزام، ممن كان يسـمى 

ذات مرة في الاجيال السابقة: «محبة اسرائيل».

٭ كاتبة يسارية 
معاريف 18/ 2008/11

ص قضايا اسرائيل بالموضوع الفلسطيني لخَّ

■ نار القسـام على بلـدات غربي النقب، فشل اليسار
صواريخ جراد على عسقلان وقذائف هاون 
اطلقـت نحو حقول كيبوتسـات النقب تعيد 
الواقـع الى ذاك الذي سـاد فـي المنطقة قبل 
نحو خمسة اشـهر. تحطم التهدئة ـ لا داعي 
لمزيـد مـن التلـوي اللفظـي ـ يعـزى لتفجير 
نفق حفر باتجاه اسرائيل وكان يرمي اغلب 
الظن لتستخدمه حماس كي تختطف جنودا 
اسـرائيليين. كانـت هـذه نقطـة انعطافـة. 
قررت فيها اسـرائيل من طـرف واحد ما هو 
الخطـر الفوري والمؤكد الـذي لا يمكن لها أن 
تتجلد عليه. هـذا الوصف جوهري من أجل 
تحديد اذا كان هنـاك وجوب لخرق التهدئة 
وما هي المعايير المستقبلية لتحطيم اتفاقات 
وقف النار. وذلـك لان القرار بتفجير النفق، 
القـرار الـذي كان يرمـي الـى حمايـة حياة 
الجنود، وضع في خطر فوري سـكان غربي 

النقب.
من هنا تدهـورت ردود الافعال المتبادلة، 
وكل طـرف يحصـي مـرة اخـرى الهجمـات 
والضحايـا ويـرى فيهـم مقياسـا للنجـاح. 
وأخطـر مـن ذلك هـو حماسـة السياسـيين 
مـن كل طـراز، ممـن فـي معمعـان حملاتهم 
الانتخابيـة يرغبون فـي أن يتخذوا صورة 
أسـياد الامن. احاديث مثـل تلك التي اطلقها 
شـاؤول موفاز الذي دعا الى «تصفية قيادة 
حمـاس بشـكل مركـز»؛ او حاييـم رامـون، 
الـذي يعتقد بان «السياسـة فـي غزة تلحق 
باسـرائيل ضـررا فادحـا» ويقتـرح اعـادة 
احتـلال غزة؛ او ايلي يشـاي، الذي لا يؤمن 
بالتهدئة على الاطلاق، هي شعارات مخلولة 
مـن شـأنها أن تجـر اسـرائيل الـى عمليـة 

خطيرة، غير مدروسة وغير مسؤولة».
لمحبـي احتلال غزة يجدر أن نذكرهم بان 
اسـرائيل وافقت على التهدئة لانها اعترفت 

بـان ثمـن عملية عسـكرية واسـعة في غزة 
هـو اثقل من الاحتمال. الجيش الاسـرائيلي 
مثـل  معارضـة  يواصـلان  الدفـاع  ووزيـر 
هـذه العملية فـي هـذا الوقـت، ومبرراتهما 
لـم تتغير عـن المبـررات التي عرضـت قبيل 

تطبيق التهدئة.
لا خـلاف فـي أن غـزة اصبحـت مخـزن 
حمـاس  ورجـال  تخريبيـة  ومـواد  سـلاح 
يسـتغلون التهدئة كي يتسـلحوا ويتدربوا 
تزدهـر،  الانفـاق  صناعـة  عراقيـل.  دون 
واسـتيراد البضائـع مـن كل نوع، بمـا فيها 
الوسـائل القتاليـة مـن مصـر، لـم يتوقف. 
ولكن مثلما لا تنطلق اسـرائيل الى حرب في 
لبنـان فقط لان حـزب الله يواصل التسـلح 
والتزود، هكذا لا ينبغي أن تخرج الى حرب 
فـي غزة فقط لان في يـد منظماتها مزيدا من 
الاسـلحة. مثل هـذه الحرب معنـاه احتلال 
مباشـر، طويل ومعقد لغـزة وتحويل جنود 
الجيش الاسـرائيلي الى هـدف متوفر، دون 

ان يضمن بذلك وقف نار الصواريخ.
اخفـاق السياسـة ليس في ان اسـرائيل 
لـم تنطلـق الـى حرب في غـزة، بل فـي انها 
لـم تعتـرف بالحاجـة الـى ادارة حـوار مع 
قيادة فلسـطينية موحدة. الان، في الوضع 
الذي نشأ بين اسـرائيل وحماس، لا مفر من 
تبنـي سياسـة أهون الشـرور ورأب صدوع 
التهدئة. فتح المعابر بشكل متواصل ومرتب 
والسماح لسكان غزة بعيش طبيعي. لجوقة 
مشـجعي الحـرب لا يوجد اي بديـل معقول 
يطرحونه باسـتثناء اليافطات السياسية. 
من الافضـل ان ينصتوا جيدا لسـكان غرب 
النقب، فهم يعرفون افضل من الجميع ما هي 

فائدة التهدئة.
أسرة التحرير
هآرتس 2008/11/18

لا تتحمسوا
نحميا شترسلر

■ التقويم السـنوي يشـير الى 2008 إلا أننا 
فـي الواقع فـي البث المكـرر لعام 2001 ـ السـنة 
التـي دخـل فيهـا الاقتصـاد فـي ازمـة عميقـة، 
والقيادة أغمضت عينيها وواصلت التسـكع في 

جنة عدن المجانين.
الميزانيـة.  فـي  العربـدة  سـنة  كانـت  هـذه 
التشـريعات الخاصة في الكنيسـت انفلتت من 
عقالهـا ومخصصـات الاولاد حلقـت الـى عنان 
تضخمـت  الدينيـة  المعاهـد  ميزانيـة  السـماء، 
غيـر  هائلـة  اضافـات  علـى  حصـل  والجيـش 
مخططـة أصلا. من جهة بدأ الركـود، والمداخيل 
انخفضـت،  الضريبيـة  العوائـد  مـن  الـواردة 
هـذا حـدث إثـر الانتفاضـة التي ألحقـت ضررا 
الخـاص  والاسـتهلاك  السـياحة  فـي  فادحـا 
والاستثمارات، النتيجة كانت عجزا متزايدا في 

الميزانية وفقداناً لثقة الجمهور في قيادته.
ولكن الحكومـة واصلت الابتهاج والسـرور 
الى ان وصلت الازمة ذروتها في 2002 واجتازت 
البطالـة حدود الـ 10 في المئـة وارتفع التضخم 
ليتم تخفيض قيمة الشيكل فيصل سعر الدولار 
الى خمسة شـواقل. المحاسـب العام في المالية، 
نير جلعاد، قال في حينه ان اسرائيل غير قادرة 

على تجنيد دولار واحد اضافي في الخارج.
الآن أصبح الوضع مشـابها لمـا كان عليه في 
عـام 2001، صحيح ان الاسـباب مختلفة، الا ان 
الازمة الماليـة الان تهدد بالتفشـي لتصبح ازمة 
واقعيـة حقيقيـة صعبـة. الشـركات التجاريـة 
البنـوك  واسـتقرار  التهديـد،  تحـت  واقعـة 
وشركات التأمين والمؤسسـات الاستثمارية في 
خطر. الركـود العميق على الابـواب ومن بعده 
سـتأتي عمليـات الاقالـة والبطالـة والتضخـم 

واصلنـا  اذا  هـذا  ـ  الشـيكل  قيمـة  وتخفيـض 
العيش في جنة عدن المجانين.

كالمعتـاد:  تسـير  عندنـا  الامـور  ولكـن 
التشـريعات الخاصـة فـي الكنيسـت تتواصل 
حتـى هـذه اللحظـة. إيهـود بـاراك طـرح فـي 
المفاوضـات الائتلافية مطالـب قطاعية جنونية 
مـن حيث مصيريتها بما في ذلـك زيادة ميزانية 
الامن. شـاس أرادت زيادة مخصصات الاولاد، 
والمتقاعـدون طالبـوا بالمليـارات للشـيخوخة. 
ابيشـاي بارفرمـان مـا زال يتحـدث الان ايضا 
عن زيـادة الميزانية بصورة تفتقر للمسـؤولية 
التي هي خطوة سـتقود الى تخفيض جديد في 
تدريج الاعتمادات الاسرائيلية وارتفاع الفائدة 
وتقليص الاستهلاك الخاص وفرار المستثمرين 
الاجانـب ـ تمامـا كما حـدث فـي 2002. يبدو ان 
الجميع يرقصون مرة اخرى فوق سطح سفينة 

«التايتانيك» الغارقة.
لذلك يتوجب استبدال الشريط ووضع خطة 
طوارئ اقتصادية لتشجيع النشاط الاقتصادي 
ـ مـع خـوض الصـراع ضـد الخطـر الاجتماعي 
الاكبـر: البطالـة. هذه المسـألة يمكـن ان تحدث 
أو لا مـن خلال تخفيـض ضريبي ملموس خلال 

العامين القادمين (2009 ـ 2010).
اذا كانت ضريبة الشركات اليوم 27 في المئة 
فيجـب ان تصبـح 20 في المئة. فـي المقابل يجب 
تخفيض الضريبـة العليا من 47 في المئة الى 40 
في المئة، وتوسـيع التدريج الضريبي للشرائح 
الوسـطى. كما يتوجب تخفيض ضريبة القيمة 
المضافـة فورا الى 15 في المئـة (بدلا من 15.5 في 
المئـة)، هذه الخطوة التي توجـب الاقدام عليها 

منذ زمن.
والحافـز  المسـرع  هـو  الضرائـب  تخفيـض 
الاقتصـادي الافضـل للوسـط التجـاري حيـث 
يحـول دون الاقـالات والبطالـة ولا يـؤدي الى 

تشويه توزيع الموارد بل ويؤدي الى نقل مصانع 
مـن الخـارج الـى اسـرائيل لانـه عندمـا تكون 
الضريبة منخفضة سـيفضل التجـار دفعها هنا 
وليـس في الخـارج. النتيجة النهائية سـتكون 

ارتفاع عوائد الضرائب وليس انخفاضها.
الخطوة الثانية هي معالجة الميزانية نفسـها 
وعدم زيادة النفقات الحكومية حتى يتم تجنب 
العجـز. ومـن الواجب تغييـر سـلم الاولويات 
ودعم النمو وتخفيض النفقات الجارية المسرفة 
والتركيز علـى البنى التحتيـة المختلفة وزيادة 
ميزانيـة الابحـاث ووضع ضمانات مـن الدولة 

للقروض حتى تدعم النشاط التجاري.
هذا يعنـي اضافـة 2 ـ 3 مليار علـى الميزانية 
والتـي سـتؤخذ مـن بنود اخـرى مثـل ميزانية 
الحكوميـة  الـوزارات  نجاعـة  وزيـادة  الامـن 
السياسـية  الميزانيـات  عـن  التـام  والتنـازل 
وتخفيـض رواتـب القطـاع العام وعـدم زيادة 

مخصصات الاطفال.
الخطوة الثالثة الهامة هي استغلال الفرصة 
للقيام باصلاح سـريع لدعم النمـو الاقتصادي 
المندفع الى الامام: اغلاق ادارة اراضي اسرائيل 
وبيـع الاراضي بصورة حرة لشـعب اسـرائيل 
وتقليـص اجـراءات البناء وتوحيد السـلطات 
المحليـة وتحويـل المستشـفيات الحكوميـة الى 
شركات وفصل شركة الكهرباء وسلطة الطيران 
ومواصلة الاصلاح في الموانئ وفي التعليم على 

غرار لجنة دوفرات.
أحد الشعارات الشـائعة عند كل مستشاري 
الادارة هـو تحويـل الازمـة الـى فرصـة. هـذا 
صحيـح وممكـن ولكنـه يتطلـب قيـادة اخرى 
شـجاعة ذات رؤية ـ قيـادة لا يوجد لدينا مثلها 

بالمرة.

هآرتس 2008/11/18

شعار صحيح لكنه يتطلب قيادة لا توجد لدينا بالمرّة

تحويل الازمة الى فرصة
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■ استطاعت القصة القصيرة، كجنس أدبي إبداعي، 
علـى امتـداد فتـرات زمنيـة متفاوتـة، أن تحقـق رواجا 
وانتشـارا على مسـتوى التلقي والتداول، وذلك بالنظر 
للإصدارات التي توالت فأغنـت الخزانة الثقافية. ولعل 
تنوع العناوين القصصية وتعدد أسماء كتابها واختلاف 
أساليبهم ورؤاهم الفنية، هو ما دفع النقد الأدبي، للنظر 
والتأمل في هذه الأعمال ومحاورة أصحابها وفق آليات 

وشروط قرائية مختلفة.
وتعـد الكاتبة رجاء الطالبي من الأسـماء القصصية، 
التي أوجدت لنفسـها موقعا متميزا، فـي خريطة الإبداع 
المغربـي، مـن خـلال مجموعتيها القصصيتين «شـموس 
الهاويـة»  و»عـين هاجـر» . وهمـا تجربتـان تنمـان عن 
جهـد إبداعي واضـح ومهـارة تعبيرية، فـي التعامل مع 
الموضوعات واللغة. هما تجربتان تتلاحمان وتتوحدان، 
تصورا وبناء. ويهمنا هنا أن نخص بالقراءة والتحليل، 

مجموعتها الثانية «عين هاجر». 
فماذا عن هذه المجموعة القصصية؟ وماذا عن عوالمها 
الحكائيـة؟ وكيـف تبـدت رؤى الكاتبة عبـر أداة اللغة، 
كوسـيلة للتعبيـر؟ وبالتالي، ما الجديـد الإبداعي الذي 

تراهن عليه الكاتبة فنيا، موازاة مع مجموعتها الأولى؟
تضـم المجموعة «عين هاجر» ثمانـي قصص متفاوتة، 
مـن حيـث الطـول والقصـر ومتفاوتـة أيضا، مـن حيث 
لهـا  اختـارت  قصـص  المقترحـة.  الموضوعـات  طبيعـة 
الكاتبة عناوين موغلة في الاستعارة ومشبعة بالإيحاء 
والرمزيـة، وهـي: مـن يوميـات عاشـق أبيقـوري، حبة 
كرز، موت بشـفاه لا مرئية، هاي! شيري!، جنائن النار، 
ذئبة الجحيم، نزيف الشـفافية، حديقة أبيقور. وقد قدم 
لهذه المجموعة الناقد حسـن المودن، واضعا المتلقي أمام 
مسـارات الكاتبـة المتعـددة، وراصدا بعض أهـم الملامح 
الفنيـة، التي تقوم عليها هذه التجربـة الجديدة. يقول: 
«وتأتـي نصوص رجـاء الطالبي في سـياق أدبي يركب 
التجريـب، لكننـا نفترض أنها تذهب أبعـد من التجريب 
الذي يسـتلذ بتدمير الكتابة وهلاك المعنى مكتفيا بجمال 
اللغـة وبلاغته. فهـي نصوص تسـتعيد الهوية الأصلية 
للكتابـة، وتعيد طرح الأسـئلة القديمة قدم الإنسـان: ما 
الإنسان؟ ما الوجود؟ ما الحياة؟ ما العالم؟ لكن السؤال 
فـي نصوصهـا يطـرح بقـوة الحيـاة والحـب والأمـل، 
فتتحـول الكتابة إلى «هاته الشـهوة العارمة»، «شـهوة 
العالـم»، الشـهوة التـي تتغـذى مـن اللعـب والطفولـة 
والفوضـى مـن أجل بنـاء معنى جديـد للعالـم والحياة 

والإنسان» (ص6).

1ـ  في الموضوعات

تتنـوع الموضوعـات المقترحة، داخـل المجموعة، تبعا 
لنوعيـة الاشـتغال الإبداعـي، الذي تـروم إليـه الكاتبة 
وتعمـل في سـياقه. ولعـل موضوعات الطفولـة والحلم 
والحب والمواجهـة والزمن والمكان وكل القيم النبيلة من 
فّ بغير قليل  ُـ بين موضوعات عدة، شـكلت عالما حكائيا ل

من التأمل والنظر والإنصات لنبض الذات والواقع.
وهكـذا تغنـت الطالبي بـكل قيم الحريـة والاختلاف 
وبكل ما يمنح الإنسـان شـهوة الحياة وطلـب الانعتاق. 
تقـول: «أحب أن أسـتنزف الحياة حتى آخـر رمق.. أقبل 
عليها كالذي سـوف يموت في اللحظة الآتية. منذ ولدت 
وإحساسـي بالموت يلاحقني لا يفارقني.. سأموت الآن، 
هذه الفكرة تملؤني بالمرارة لاسـتحالة تمكني من التمتع 
بجمـال الحيـاة لاحقا، المـوت مجهـول حالـك ينتظرني 
يسـلبني لذة أن أحيا، أن أكون بما أعشق.. ذلك المجهول 
المعالم الذي ينتظرني بمجرد أن تسـتدل سـتائر العيش 
ونأمـر بالتحليـق فـي مطلـق هاتـه الظلمـات الرهيبة» 

(ص16).
ولأن الحياة كانت جزءا من ارتباط الإنسان بالأرض 
وصـورة بديعـة لالتحـام الـذات بالمـكان؛ فـإن عـودة 
الإنسـان إلـى الأرض تصبح، بمعنى مـن المعاني، عودة 
للرحـم البدائيـة، حيـث المـوت ولادة جديـدة وحيـاة 

متجددة. تقول الكاتبة على لسـان ساردتها: «ها أنت في 
محرابك الغابوي ملفعة في الصمت وجسدك السلطاني 
يطفو فوق مياه الحلم الخضراء، في استراحتك الأبدية 
تلك تطلين على تحولك الخرافي البديع، تتجمع الأرض 
حول أطراف السـفلية وتنشـق أظافر قدميك عن جذور 
تنغـرس فـي الأرض تذهب بعيـدا قلب التربة سـكرى 
بهاتـه الرطوبـة النديـة التـي تلفحهـا بهـا العتمـات 
يتحول جسـدك إلى لحاء شـجرة ودمك إلـى عصارة 
نباتية تمتدين شـجرة دلب عظيمة تحضنين بوريفك 

الأموسي طفولة العالم.» (ص47).
في هذا السياق التخيلي، الذي يمتح من مرجعيات 
ثقافية وفكرية عديدة، تمضي رجاء الطالبي في تمرير 
جملـة من القناعـات والتأمـلات والتصـورات حول 
العالـم. تعلن، من خلالها عن دور الحياة في إضاءة 
الروح والإحسـاس والمشاعر الدفينة للإنسان، إلى 
حد أن الزمن والموت، رغم جبروتهما، لا يستطيعان 
النيل من اشـتعال الرغبة واشتهاء المجهول. تقول: 
«هـي لا تعترف بصنيع الزمن؛ ما تؤمن به هو هاته 
القـوة الداخليـة النهريـة القـادرة علـى جرف كل 
تجاعيد الباطن، أثقاله وآلامه. تستطيع أن تنهض 
من رمادها وتتجدد؛ يسـعفها دمهـا الملكي الذي لا 
يزداد مع مرور الأعوام إلا عنفوانا وقوة وتحديا. 
لهبـه،  شـطحاته،  عربداتـه،  المتسـلطن،  دمهـا 
تسـجره احتراقه، حريقه، لا تعترف إلا بسلطان 
هذا الدم، يشـتعل فتشتعل في الرأس الرغبة في 
احتضان المستقبل، تشتعل الرغبة في احتضان 
هـذا الأمـام الـذي يهـزم المـوت. وحدها شـهوة 
الحياة سيدة، تكتسـح الكيان فيمتلئ باشتهاء 
المجهـول، اشـتهاء لذيـذ وجوداتـه وحيواته» 

(ص52).
ولم تكن هذه التأملات الفكرية والفلسفية، 
فـي المجموعة، مجـرد أفـكار عابـرة أو مفاهيم 

والمغايـرة  الاختـلاف  هاجـس  حركهـا  وإنمـا  جاهـزة؛ 
والمغامرة، الروحية والجسدية معا، حيث تماهت الذات 
القصصية بالموضوع عبر لغة شـاعرية مفتوحة على كل 
الـرؤى والاحتمـالات. ومن ثمـة، اقتضى الأمر ملامسـة 
بعض القضايـا الحميمـة كالأمومة والطفولـة وعلاقات 
الرجل والمرأة وما اتصل بمشـاعر الرغبـة واللذة. تقول 
الكاتبـة على لسـان سـاردتها، في هـذا الإطـار: «أنت لا 
تلتذ فقـط بالمضاجعة، بالأكل، بالشـرب والتمتع بكل ما 
هو مـادي، أرضـي. حقا هذه اللـذة أيضا تمتلـك جمالها 
وفتنتهـا، تمتلـك سـحرها ونشـواتها، لكن أيضـا هناك 
اللـذة التـي مبعثها ما لا يـرى وما لا يلمـس، لذة مجردة 
خالصـة مـن كل مـا هـو مـادي اللهم فقـط تلك النشـوة 
المشـتعلة في الدم في الرأس، في العـروق، في الأعضاء 

وكامل الجسد» (ص69(.
لهـذا كلـه، تصبح المجموعـة عالمـا فريدا مـن الوقائع 
والمشـاهد، الواقعيـة منهـا والمفترضة، على حد سـواء، 
وعالما فسـيحا مـن القناعـات والـرؤى والمبـادئ، تعمد 
الكاتبـة إلـى ترويجهـا والدفـاع عنهـا، بسـلطة الفكـر 
واللغـة. وهما عالمان يشـدان القارئ إلى ما في المجموعة 
من جـرأة في الطرح وحضور للوعي الثقافي والجمالي، 
لدى الكاتبة لحظة الإبداع. ولا شك أن طبيعة اللغة التي 
وظفتهـا الطالبي، فـي تحرير قصصها وتبريـر مواقفها، 
كانـت وراء العديـد مـن الانزياحـات الفنيـة والدلالية، 
التـي أعطت لعالم القصة بعـدا تجريبيا يفيض بالجمال 
والسـؤال، ويمضي في محاورة النص الجديد، كخطاب 
وكتابـة، قصد استشـراف عوالمـه وآفاقـه المنفتحة على 

المستقبل والفضاءات اللامحدودة.

2ـ  في اللغة والأسلوب

هاجـر»  «عـين  لمجموعـة  القصصـي  الفضـاء  يزخـر 
بالعديـد مـن الإمـدادات اللغويـة الكثيرة، التـي رافقت 
تصور الكاتبة، حيث تم اسـتعمال صور ومعاني متباينة 
ذات إحالات مسـتقاة من الفلسـفة والتاريخ والتصوف 
والأدب والفـن. إحـالات خصبة متناسـلة قلبتها الكاتبة 
ذات اليمـين وذات الشـمال، لتقول الصمت السـاكن في 

الأعماق، دون تمييز في الكتابة بين رجل وامرأة. 
وهي إحالات واقتباسات واعية مشدودة إلى الذات، في 
علاقتها بالأشـياء وبالكتابة. هذه الأخيـرة التي تصبح 
فـي النهاية، عالما مسـتقلا متعدد الجوانـب تتجاوز فيه 
الذات نفسـها بحثا عن الحقيقة والعمق والجوهر. تقول 
رجـاء الطالبي في مقطع حواري بين أم وطفلها/ طفلتها، 

حيث التعارض والتقاطع في الرؤية والأفكار بينهما: 
- « بغيت ماما شيتا !

 - بغيت ماما الما !
 - أريد حبيبي دهشتك

 - أريد حبيبي اكتشافاتك
 - أريـد حبيبـي صـور العالـم تهطـل أمـام عينيـك 

تدهشك، تستل صرختك
 - صه! طفلي

 - صمتـا طفلتـي! الأفكار، الأحلام، الرؤى في رأسـي 
مدويـة، بروقهـا تهطـل علـى رأسـي صواعـق، بروقهـا 
منفلتـة، أريـد صمتكـم، أحتـاج صمتـي الكلـي، تطلبـه 
البـروق الهاطلـة على رأسـي، صمتـي قراءتـي، صمتي 

إنصاتي، صمتي صفحة شفافيتي الناصعة.» (ص58).
وكما تحضر الأسـطورة، برموزها ودلالاتها المتعددة 
(طائـر الفينيق، وعيون ميدوزا، وغيرهما مثلا)، تحضر 
الطبيعـة والجسـد أيضـا، بمكوناتهما المختلفـة، الثابتة 
والمتحركة، لتأثيث مشـاهد الحكي وتدعيم فضاء البوح 
القصصي، في انسياب تام يتماهى فيه الوصف والسرد 
ولا ينفصلان. تقول: «خرجت من بعض المدن وفي حلقي 
غصة الفراق وفي قلبي أشواك الوحشة منغرسة.. مدمى 
حتـى النبـض لا يمكـن إلا أن أكـون.. أنـا الذي أشـرعت 
خزائن أعصابي وشـموس قلبي لها.. لقيتها بالاندهاش 
وفارقتها بكثير من الحسـرة والالتيـاع. ولأنني أكره أن 
أنهك خفـق ولوعي فقد غادرت وشموسـها في النبض لا 
تـزال متوهجـة للتو رمتني سـماؤها ببعض نـدى الطل 
فابتهجـت لهطولـه زهـور شـراييني. أدمنتهـا أعماقـي 
كمـا أدمنـت حبيباتي تلـك اللواتـي هجرتهـن خوفا من 
أن ينطفـئ سـحرهن المشـتعل كالحريق في أحشـائي.» 

(ص-11).
وهكذا، بما تمنحه اللغة من أدوات ووحدات تشكيلية 

تروم التعبير عن الأفكار والخواطر والهواجس وغيرها، 
تـارة  نصوصهـا،  فقـرات  الكاتبـة  تنظـم 
بـ»العناويـن الفرعية»، داخل المتن، وتارة 
بتنويع «الضمائر السـاردة» فيها (متكلم، 
مخاطـب، غائـب) وتـارة أخـرى بتوظيف 
عناصر «التكرار»، سواء تعلق الأمر بتكرار 
الأفعـال أو الأسـماء أو المصـادر والجمـل، 
وباعتماد «شواهد» من الشعر والأمثال قصد 
إغناء الدلالة ودعمها، بما يناسب من الألفاظ 
والعبـارات الموصولة بالتفكيـر والوجدان. 
أو بتكثيـف بعـض «الظواهـر الصوتيـة» لما 
تضفيه من إيقـاع ونغم على جمالية التركيب 
والأسـلوب. ففي مقطع رومانسـي دال يحفل 
بالذاتية، تتوالى الأفعال وتتدفق الأحاسيس 
والمشـاعر في اتجاه لا محدود ولا نهائي، كأنه 
غيض من فيض أو سيل جارف، تقول الكاتبة: 
«أقفز لا أهـوى الفقر، أعتلـي الحافلة وأتيه في 
شوارع الحداثة، أخاصر الفاتنات، أصم الآذان 
بموسـيقى صخابـة، أمحـي سـمرتي بصباغـة 
شـقراء ومكياج وردي يفتح لون بشـرتي، أشد 
جسدي وأقفز فوق واقعي أحلم، يسرقني الحلم، 
أتيه، أضيع، أبتعد، أنسـلخ، لا أريد؛ ألتقي هذا.. 
يعجبني.. أجربـه.. لا يروقني.. أفارقه، أرى ذاك 
يفتننـي، تعجبني قامتـه الفارهـة، وجهه الأنيق 
القسمات.. سـيارته.. رصيده.. نلتقي، أستنفذه، 
يستنفذني، نفارق.. يبحث عن غيري.. أبحث عن 

غيره..» (ص39).
إنهـا لغة مسـكونة بالشـاعرية، يجنـح خلالها 
الخيال ويحطـم الحدود رافضا الانصيـاع للتقليد 
والمثـال. فثمة فقرات بكاملها تمتد على أكثر من أحد 
عشـر سـطرا دون أن تجـود الكاتبة بعلامـة ترقيم 
(نقطـة، فاصلـة، أو غيرهما) بين كلماتهـا أو جملها. 
فالـكلام ينسـاب تلقائيا متخطيا حواجـز الفواصل 
والتنظيم والترتيب. (انظر مثلا فقرات من قصة «جنائن 

النار» ص44-43) .
وانطلاقـا ممـا سـبق، تأبـى نصـوص «عـين هاجـر» 
لعـرف  الانقيـاد  أو  والتصنيـف،  للتجنيـس  الامتثـال 
والشـعر  القصـة  بـين  نصــــــوص  فهـي  الكتابـة. 
والخاطرة والسيرة واليومــية، بين الفلســـفة والتأمل 

والتصوف. 
نصــــوص تركـب إيقـاع «العبـارة» كـي تبلـغ عالم 
«الرؤيـا»؛ غيـر أن هـذا العالم المنشـود المشـتهى لا يُبلغ 
أبـدا. لذلك تظـل الألفاظ والكلمات والصـور، داخل هذه 
المجموعـة وفي تصـور الكاتبـة، عينا سـحرية ليس إلا، 
مـن خلالها تـرى الذات الكاتبـة دواخلها وسـواكنها بلا 
حجب أو أقنعة، كما ترى أسـرار العالم وما خلفه، بآماله 

وأحلامه، بصمته وضجيجه.

3ـ تـركـيـب خـتـامـي

هكذا، تكون الكاتبة قد راهنت على فعل الكتابة ذاته، 
كأفق للتخييل وملامسـة مادية لسـحر النص وشـعرية 
اللغة والأسلوب. وما استدعاء الحلم والجنون والبحث 
والانكسـار  والصمـت  المـوت  أثـر  واقتفـاء  والمغامـرة 
والانتظار، سـوى حفـر لا نهائي في الذاكـرة والوجود، 
وانشـداد إنساني ووجداني إلى جوهر الأشياء، وتطلع 

دائم إلى ضوء الآتي والمستقبل. 
وبهـذه المجموعـة، تكـون الكاتبـة رجـاء الطالبي قد 
أعطـت صورة جديدة عـن القصة القصيـرة، في بعديها 

الموضوعاتي والانزياحي. 
قصـة قابلـة لأن تكـون مجـالا  للتطويـر والإضافـة 
والتحـوير، ومحطة إبداعية ترسـو عندها أفكار الكاتب 
وتصوراتـه وتخيلاته، دون أن يتم الاسـتغناء، بشـكل 
من الأشـكال، عـن جانب اللغـة مهما ضاقـت أو قصرت، 
هذه اللغة، عـن إدراك الرؤيا والخيال المتصل بالدواخل 

وبالعوالم البعيدة واللامرئية.

٭ شاعر وناقد أدبي من المغرب

مجموعة قصصية لرجاء الطالبي:

جدلية الرؤيا والعبارة في «عين هاجر»
السومرية والعربية لغتان مستقلتان مختلفتان

■ نشـرت القـدس العربـي ( 2008/11/5) عرضـاً 
قدمـه الأسـتاذ وليـد الزريبـي لكتـاب الدكتـور عبـد 
المنعـم المحجـوب : ما قبـل اللغـة، الجذور السـومرية 
للغـة العربية واللغات الأفروآسـيوية. وقـد قرأت هذا 
العـرض باهتمـام كبير، ذلـك أن الكتاب جـاء بنظرية 
تقلـب المفاهيـم القـارّة رأسـاً علـى عقـب، وتربـط بين 
اللغـات  (ومعهـا  العربيـة  واللغـة  السـومرية  اللغـة 
الأفروآسـيوية) ربطاً وثيقاً بحيث تحيـل جذور اللغة 
العربيـة (ومعها تلـك اللغات) إلـى اللغة السـومرية، 
حتـى أن الدكتور المحجوب صار يـرى: أن مصر عربية 
وسومر كذلك، وسـومر مصرية وجزيرة العرب كذلك، 
وجزيـرة العـرب سـومرية ومصر كذلـك، وليس لأحد 
هـذه الأجـزاء أن يسـتقل بوصـف يعزله عـن محيطه 

التاريخي والثقافي واللغوي.
    ويبـدو لـي أن وراء نظريـة الدكتـور المحجـوب 
حماسـة قوميـة لا شـك عندي فـي نبلهـا، ولكنني أرى 
أنها تصطـدم بحقائق تاريخية ولغويـة تنقضها. ومع 
أننـي أدرك أن مناقشـتها والحكم عليهـا يوجبان علي 
قراءة كتابه نفسه وعدم الاكتفاء بالإطلاع على عرض 
مبتسـر لأفكاره، سأجازف هنا وأعتمد على ما قدمه لي 
هـذا العرض من أفكار للتعليق علـى ما يتصل باللغات 

السومرية والأكدية والعربية من نظريته.
    أن تكـون جذور اللغة العربيـة موجودة في اللغة 
السـومرية يعني بشكل من الأشـكال أن السومرية هي 
اللغة الأصل وأن اللغـة العربية فرع من فروعها. وهذا 
يعني بدوره، أو ينبغي أن يعني، أن السـومريين كانوا 
من سكان الجزيرة العربية وهاجروا منها إلى العراق، 
أو أن العرب كانوا من السومريين وهاجروا من العراق 
إلى جزيرة العرب، أو هو يعني في الأقل أن العلاقة بين 
السـومريين وعرب الجزيـرة كانت وثيقة جـداً بحيث 
اسـتطاعت اللغة السومرية أن تزرع جذورها، أو شيئاً 
من جذورها، في لغة العرب. ولكن الحقائق التاريخية 
هي غير ذلك. فلا السومريون كانوا من سكان الجزيرة، 
ولا سـكان الجزيرة كانـوا من السـومريين. وليس في 
الآثـار الباقيـة ولا فـي المدونـات المكتوبة ما يـدل على 
خـلاف هـذا القـول. والجـوار الجغرافـي بـين هـؤلاء 
وهـؤلاء لـم يفض إلى علاقـات وثيقة واحتـكاك قوي، 
بل اقتصر على صلات تجارية محدودة بين بلاد سومر 
وبعض المسـتوطنات الكائنة على شـواطيء البحرين 
(دلمـون) وشـواطيء عمـان (مـكان)، ولم تبلـغ قط ما 
وراء هذه الشـواطئ من عمق جغرافي. ومن المستبعد 
جـداً أن تترك مثل هـذه الصلات الضعيفـة والغامضة 
تأثيـراً عميقـاٌ فـي لغة سـكان هـذه المسـتوطنات وما 
وراءهـا كالتأثيـر الذي يـراه الدكتور المحجـوب للغة 

السومرية في اللغة العربية.
    والواقـع أن اللغـة السـومرية لـم تكـن واسـعة 
الانتشـار حتى وهـي فـي أوج ازدهارها، فهـي لم تكن 
تعرف إلا فـي مناطق محدودة محاذية لبلاد الرافدين، 
فضـلاً عن أنهـا لم تكن اللغـة الوحيدة في هـذه البلاد 
نفسـها. فسـكان بـلاد الرافدين لـم يكونـوا يتحدثون 
بلسـان واحد، أي اللغة السـومرية، كما ذهب الدكتور 
المحجوب بنـاء على نـص ترجمه من ملحمـة أنمركار، 
بل كانوا يتحدثون بأكثر من لسـان صحت ترجمة هذا 
النـص أم لم تصح. فقـد كان الأكديون الذيـن جاوروا 
السـومريين منـذ أواسـط الألـف الرابـع قبـل الميـلاد 
يتحدثـون باللغـة الأكديـة، وكذلـك الاشـوريون. أمـا 
أقـوام المناطق المحاذية لبلاد الرافديـن، وما وراء هذه 
المناطـق، فقد أخذوا عن السـومريين خطهم المسـماري 
وكتبوا به ولكنهم لم يأخذوا لغتهم. وهذا الخط نفسه 
لم ينتشـر ذلك الانتشار الواسـع في بلاد الشام وبلاد 
الأناضول إلا بفضل الأكديين والبابليين والآشـوريين. 
فقـد كانـت صـلات هـؤلاء بالأقـوام التـي اسـتوطنت 
هـذه البـلاد وتلك أقـوى وأعمـق وأطول مـن صلاتهم 
بالسـومريين لأسـباب ليس هذا مجال تفصيلها. ثم أن 
هذا الخـط لم يبلغ مصـر إلا بفضـل البابليين، وبفضل 
هـؤلاء أيضـاً أصبحـت اللغة الأكديـة المكتوبـة به لغة 
الرسـائل الدبلوماسـية بين ممالـك العالـم القديم منذ 
أواسـط الألـف الثاني قبـل الميلاد فـي الأقـل. والدليل 
على كل ذلك ما اكتشف من رقم طينية بابلية وآشورية 
مكتوبـة بهذا الخط فـي مواقع عديدة من تلـك الممالك، 
وعـدم العثـور علـى أي رقيـم سـومري بينهـا. ولـذا 
نسـتبعد أن يكـون للغة السـومرية أي تأثيـر ملموس 
على لغاتهـا. وإذا كان هناك تأثير ما قـد يعثر عليه في 
كتابات هذه اللغة أو تلك، فهو للخط المسـماري نفسه، 
وليس للغة السومرية. فليس من المستبعد أن يكون قد 
حـل بهـذه الكتابات ما حـل بالكتابة الأكديـة حين أخذ 

الأكديون هذا الخط عن السومريين، وهذا ما سنراه.
     علـى أن هنـاك مـن الحقائـق اللغويـة الصلبة ما 
يغنينـا عن حديـث الأصـول والعلاقـات. وأول ما يرد 
إلـى الذهـن منها هـو الاختلاف الجـذري بـين اللغتين 
السـومرية والعربيـة. فاللغة السـومرية لغـة فريدة، 
لا هي من اللغات الجزرية المسـماة خطأ باسـم اللغات 
السـاميّة، ولا هي مـن اللغـات المعروفة باسـم اللغات 
الإنـدو _ أوربيـة، فهـي تختلف عـن هاتـين العائلتين 
اللغويتـين بكونهـا لغـة إلصاقيـة شـأنها شـأن بعض 
اللغـات القديمـة كاللغـة العيلاميـة، وبعـض اللغـات 
الحديثة كالتركية والجورجية والهنغارية والفنلندية، 
ولكنها لا تمت بصلة نسب إلى أية منها، ولا إلى أية لغة 
أخـرى معروفة، قديمـة كانت أم حديثة، حيـة أم ميتة. 
ولذلك اختلفت فـي قواعدها النحوية والصرفية، وفي 
مفرداتهـا اللغوية وقيمها الصوتية عن سـائر اللغات، 
وخاصـة اللغات الجزرية ( نسـبة إلى جزيرة العرب ) 

وفي مقدمتها اللغة العربية .
    فاللغـة السـومرية، كمـا ذكرنـا، لغـة إلصاقيـة 
جملتهـا  أن  أي  العربيـة،  كاللغـة  هجائيـة  وليسـت 
اللغويـة مركبـة من مقاطع يلحق بعضهـا ببعض حتى 
يكتمـل معناها. وحروف العلة في هذه اللغة أربعة هي 
: a, e, i, u. أمـا حروفها الصحيحة فهي خمسـة عشـر 
حرفاً فقط. ذلك أنها تفتقر إلى الكثير من هذه الحروف 
وأصواتهـا، وخاصة الحروف الحلقية والمفخمة كالثاء 
والحاء والخاء والذال والزاء والشين والصاد والضاد 
والطـاء والظاء والعـين والغين والقـاف والهاء، وهذا 
مـا حرمها من الكثيـر من القيم الصوتيـة الموجودة في 

اللغة العربية وفي سائر اللغات الجزرية .
    والأفعـال فـي هـذه اللغـة ثلاثـة أنـواع : متعدية 
ولازمة ومبنيـة للمجهول. وتعبر الأفعـال المتعدية عن 
زمنين : ماض، وحاضر _ مستقبل. أما اللازمة والمبنية 
للمجهـول فهـي لا تحـدد زمنها، بـل توحـد الأزمان في 
صيغـة واحدة. وغالبـاً ما يكون جذر الفعـل من مقطع 
واحـد، وقليلاً مـا يكون من مقطعين. ويـدل تكراره في 
الجملـة على واحـد من أمريـن : إما الجمـع أو التأكيد. 
وتبـدأ الجملـة السـومرية عادة بـأداة، ثـم يأتي جذر 
الفعـل، ويسـبق هـذا الجـذر أو يلحقه ضميـر. وهناك 
علامـات أخـرى تلصـق بـه للدلالـة علـى زمـن الفعل 
ومكان حدوثه. أما الاسم فتلصق به أدوات عديدة مثل 
ضمائر الملكيـة وأدوات الإضافة وحروف الجر والأداة 
الدالـة على الفاعل حين يكـون الفعل متعدياً، وهذا مما 
يـؤدي إلى حدوث تغييرات صوتية في الجملة. وليس 
فـي هذه اللغـة تثنية كمـا في اللغـة العربية، بـل فيها 
إفراد وجمـع فقط مثل بعض اللغـات ومنها الإنكليزية 
والفرنسـية مثـلاً. ثم أنهـا لا تميز بين المذكـر والمؤنث، 
فهـي لا تملـك علامـات خاصـة أو أسـلوباً معينـاً لهـذا 
التمييـز، ولكنها تميز بوضوح بين العاقل وغير العاقل 

خلافاً للغة العربية .
    إن هـذا مجـرد إيجـاز سـريع وشـديد التبسـيط 
النحويـة  قواعدهـا  لأن  السـومرية،  اللغـة  لطبيعـة 
والصرفيـة أعقد مما جاء في هـذا الإيجاز بكثير، ولكن 
مـا قدمنـاه هنا يكفي فـي ما نظن لإظهار مـا بينها وبين 

اللغـة العربيـة من اختلافـات جذرية تؤكد اسـتقلالها 
عنهـا، وخاصة على صعيد القيـم الصوتية. ولذا تبدو 
نظريـة الدكتـور المحجـوب وكأنهـا تضرب فـي متاهة 
عندما تؤسـس أطروحتها على تراكيـب صوتية تعتقد 
أنها مشـتركة بـين اللغتين وأنها انتقلت مـن إحداهما ( 
أي السـومرية ) إلـى الأخـرى ( أي العربيـة ). وتزداد 
هذه الأطروحة وهناً وهشاشـة في رأينـا عندما نتذكر 
أن معرفتنـا بالتراكيب الصوتية السـومرية، وبتطور 
هـذه التراكيب، مـا زالت ناقصـة، وأن هـذا النقص ما 
يـزال صعوبـة غير قابلـة للتذليـل حتى اليـوم، برغم 
اشـتغال كبار علماء السومريات عليها، ومنهم العلماء 
العراقيـون. وكل هؤلاء العلمـاء يعترفون بوجود هذا 
النقـص وكثيـراً مـا يختلفـون فـي ترجمـة النصوص 
السـومرية. ذلك أن هـذه اللغة ليسـت هجائية كاللغة 
العربيـة، وهـي لم يسـمعها أحـد مـن معاصرينا حتى 
يسـهل التعرف على تراكيبها الصوتية وطريقة نطقها. 
والعلماء تعرفوا عليها وعلـى قيمها الصوتية عبر لغة 
أخـرى هي اللغـة الأكديـة، وهـم تعرفوا علـى الأكدية 
نفسـها وعلى قيمها الصوتية عبر شقيقاتها من اللغات 
الجزريـة كاللغة الآرامية. وقد اسـتعان هؤلاء بمعاجم 
تركهـا لنـا البابليـون والآشـوريون ( وهـم جزريون 
) تضـم المفـردات السـومرية ومـا يقابلها مـن الأكدية، 
وبنصـوص سـومرية تقابلهـا، أو تتخلـل سـطورها، 
ترجمتها الأكدية. وبدون ذلك كان سيستحيل التعرف 

عليها وعلى الشعب العبقري الذي كان ينطق بها .
    والواقـع أن اللغـة السـومرية كانت قـد ماتت منذ 
أمـد بعيد جـداً. فمنذ أواسـط الألف الثالـث قبل الميلاد 
فـي الأقل بـدأت اللغة الأكديـة بمزاحمتهـا على صعيد 
الحياة اليومية، وفي أواسـط النصـف الثاني من هذه 
الألفيـة اسـتطاع الأكديون تأسـيس دولـة لهم وحدت 
العـراق كلـه تحت لوائهـا. وقد اتخذ هـؤلاء من لغتهم 
لغـة رسـمية للبـلاد وراحـوا يكتبـون بهـا مدوناتهم. 
وبرغـم عـودة السـومريين إلـى السـلطة بعد سـقوط 
هـذه الدولـة بحقبـة مـن الزمـن، وبرغـم ما قامـوا به 
لإنعـاش لغتهـم وتطويرهـا وتدويـن فنونهـم الأدبية 
بها، وبرغم أن خلفاءهم من العموريين ساروا على هذا 
النهـج من بعدهم، نقـول : برغم هذا كلـه، بقيت البلاد 
مزدوجـة اللغة، ومـا أن حل الألـف الثاني قبـل الميلاد 
حتى انحسـرت اللغة السومرية ولم تعد متداولة على 
صعيد الحياة اليومية، ولم يلبث السومريون أنفسهم 
أن اختفـوا مـن الوجـود، بعـد أن ذابـوا فـي الأكثرية 
السـاحقة مـن المسـتوطنين العموريـين الذيـن كانـوا 
يتدفقـون علـى البلاد في موجـات متعاقبة منـذ أوائل 

الألف الثالث قبل الميلاد حتى غمروها في نهايته.
وهكـذا حلت الأكديـة محل السـومرية نهائياً وعلى 
كافة الصعـد، واقتصر وجودها على المعابد والمدارس. 
فقد تبنى العموريون لغة الأكديين، ولكنهم انتبهوا إلى 
ضرورة الحفاظ على تراث السومريين الأدبي والعلمي، 
فراحـوا يدرّسـون لغتهـم فـي مدارسـهم، ويترجمون 
مأثوراتهم، ويضعون معاجم سـومرية _ أكدية ليسهل 
تعليمهـا. ومع ذلك أصبح حال اللغة السـومرية أشـبه 
بحـال اللغـة اللاتينية في أوربـا المعاصرة، لغة شـبه 
ميتـة لا يعرفهـا سـوى صفوة مـن الكهنـة والكتبة، ثم 
ماتـت تماماً وانطمرت مآثرها ونسـيت بعد أن تعاقبت 
الغـزوات الأجنبية على بـلاد الرافدين. فكيف تسـنى 
للغة كان هذا حالهـا ومآلها في تلك الحقبة البعيدة من 
التاريخ أن تؤثر في اللغة العربية وتزرع فيها جذورها 

كما يرى الدكتور المحجوب ؟ 
    لـو كان للغـة السـومرية مثـل هـذا التأثيـر فـي 
اللغـة العربيـة لمـا كان لهذه مثـل هذا الثـراء الصوتي 
الذي نعرفـه عنها، إذ كانت سـتفقد الكثير من حروفها 
الصحيحة. والدليل على ذلك ما حل بشـقيقتها الأكدية 
حـين كتبـت بالخـط المسـماري. ذلـك أن السـومريين 
ابتكروا هذا الخط بحسـب الأصوات التي ينطقون بها 
وحدها. فكان أن افتقر إلى العلامات التي تعبر عن عدد 
غيـر قليل من الحروف الصحيحة التي لا وجود لها في 
اللغة السـومرية. وبرغـم أن الأكديين حاولوا تطويعه 
ليلائم أصوات لغتهم لم يفلحوا في ذلك إلا بحدود. فقد 
اختفى بعض الحروف من كتاباتهم تماماً، واستعيض 
عن حـروف أخرى بحروف علة، وعـن أخرى بحروف 
قريبـة منها من حيـث النطـق. وهكذا فقـدت الكتابات 
الأكدية حروف : الثاء والحـاء والذال والضاد والظاء 
والعـين والغـين والهاء، ولكنها اسـتعاضت عـن الذال 
بالـزاء، وعـن الثـاء بالشـين، وعـن الضـاد والظـاء 
بالصـاد، وعـن الغين بالياء، هـذا فضلاً عـن تغييرات 
أخـرى قـد نطيـل إن ذكرناهـا. هذا فـي حـين أن اللغة 
العربيـة ظلت تحتفـظ بهذه الحروف التـي ورثتها من 
أمهـا القديمة بسـبب اسـتقلالها عـن اللغة السـومرية 
وبعدهـا عنها، ثم بسـبب توصل العـرب إلى خط مرن 
يلائـم طبيعة لغتهـم الهجائيـة، وتطويرهم هذا الخط 

في ما بعد بما يحفظ لها الثبات والاستقلال .
    إن مـن يـدرس تاريـخ اللغـة العربيـة يتوصـل 
حتمـاً إلـى حقيقـة كونها تنتمـي إلى أم قديمـة تفرعت 
عنهـا لغات أخـرى كانت لهجات مـن لهجاتها كالأكدية 
والفنيقيـة والكنعانية والآراميـة والعبرية والنبطية. 
وقد أطلق العالم النمسـاوي شلوتزر على هذه اللغات 
العراقيـين  العلمـاء  ولكـن  السـامية.  اللغـات   : اسـم 
ناقشـوا هذا المصطلح بإسـهاب وكشـفوا خطـأه، فهو 
مشتق من شـجرة نسب أسـطورية وردت في التوراة 
غير أنها لا تعبر عن الحقيقة التاريخية. وتوصل هؤلاء 
العلمـاء إلى مصطلح آخر أفضل منه وأدق هو : اللغات 
الجزرية، نسـبة إلى الجزيرة العربية التي نشأت فيها 

الأم القديمة لجميع هذه اللغات .
    ويبدو أن اللغة العربية الفصحى في أصلها البعيد 
هي الأم القديمة لكل تلـك اللغات، ولكنها مرت بمراحل 
النحويـة  التطـور تبلـورت خلالهـا خصائصهـا  مـن 
والصرفيـة ومفرداتهـا وقيمهـا الصوتيـة، واحتفظت 
عبر تطورها بمعظـم خصائصها وقيمها الأصلية. ومن 
المؤسـف أننا لا نـكاد نعرف شـيئاً عن مراحـل التطور 
التـي مـرت بهـا قبـل أن تبلغ مـا وصلت إليه مـن كمال 
في الشـعر الجاهلـي، ثم في القـرآن الكـريم. فما لدينا 
ليس أكثـر من تخمينات وروايات أسـطورية أو شـبه 
أسـطورية عن مصدرهـا وعن ظروف نشـأتها الأولى. 
ولكـن من الواضح تماماً أنها نشـأت فـي مهدها الأول، 
أي الجزيـرة العربية، وتطـورت واكتملت في هذا المهد 
وبمعزل عن أية أخرى ومنها شـقيقاتها. ذلك أن سكان 
الجزيـرة، جنوبيـين كانـوا أم شـماليين، لـم يتصلـوا 
بالشـعوب الأخـرى إلا في حقبـة متأخرة مـن التاريخ 
القـديم قـد لا تتجاوز حـدود النصف الثانـي من الألف 
الثانـي قبل الميـلاد. أما قبل ذلك فكانـت الجزيرة تطرد 
أقوامهـا بسـبب جدبها، بل هـي كانت تفعـل ذلك حتى 
بعد هـذا التاريخ، ومن كان يهاجر منهـا لا يعود إليها، 
بل يسـتوطن بلاد الشـام، أو ينحدر منها صوب مصر، 

أو يرحل إلى بلاد الرافدين .
    وهكـذا يتضـح أن صلـة اللغـة السـومرية باللغة 
العربيـة مجـرد فرضيـة نظريـة هشـة جاء بهـا كتاب 
مسـتقلتان  اللغتـين  هاتـين  وأن  المحجـوب،  الدكتـور 
ومختلفتـان وكل منهمـا تنفـرد عن الأخـرى بجذورها 
وخصائصها النحويـة والصرفيـة ومفرداتها اللغوية 

وقيمها الصوتية .
    وبعـد، فهـذا مـا لـدي الآن مـن تعليـق علـى هذه 
النظرية، ولاشك في أن العلماء العراقيين المتخصصين 
فـي السـومريات والأكديـات، كالدكتـور فاضـل عبـد 
الواحد علـي، والدكتور فوزي رشـيد، والدكتور عامر 
سـليمان، أقدر منـي بكثير علـى مناقشـتها، وما جئت 
به هنـا هو بعض مـا ألهمتني بـه مؤلفاتهـم التي طالما 
اسـتمتعت بقراءتهـا. وللدكتـور عبد المنعـم المحجوب 

وجهده وجرأته خالص احترامي .

٭ شاعر من العراق

د. أحـمـد زنـيـبـر ٭

 

غراب أبيض    

ريح ثلجية
وغراب على الشجرة العارية، 

الريح تسفّ  الثلوج
والغراب شيئاً فشيئاً

تغطيه الثلوج، 
منقاره يبيضّ

وجناحاهُ...
الآن غراب أبيض في الثلج، 

الغصونُ  بيضاءُ، 
الأرضُ  كانت مهيّأةً  

لسقوط الثلج
ولسقوط القتلى أيضاً .

زورق الكرز

غداً
سأجلبُ  أزهاراً

وشمساً
وبضعة نجوم، 

آملُ  أنْ  تنتظري قدومي
وأنا أحملُ  إليكِ   أزهاراً

وشمساً
وبضعة نجوم، 

سآتي يحملني زورق من كرز، 
مجذافه من حرير

وأخشابه تفوح بالغابات.
 رأيته في قصيدة   

 
الى رعد عبد القادر

لم أره
منذ زمنٍ ، 

لم أره لا في الحلم
ولا في صور الشعراء، 

أكاد أنسى ملامحه، 
طوله 

وسامته
وودّه الفريد، 

مرّ  وقتٌ  طويلٌ
حتى رأيته  في سطورٍ  له، 

محطماً
حطت الحرب

من وسامته

والزمن من طوله، 
سوى إبتسامته التي ملأت القصيدة.

 النوم في المنفى     

ناموا كثيراً 
في كتبهم، 

كتبوا رواياتٍ 
وهم في القطار، 
كتبوا قصائدهم

وهم جالسون على الأرصفة، 
ناموا كثيرا

في قصائدهم، 
ناموا

وغابوا
وخلفوا رؤىً  وتصاويرَ

ومجازات لا تنسى
في الحب
والجنس
والحرب 

والهجرة  /
أولئك الشعراء المنفيون.

التطريز بالكرز   

تلك الفتاة التي تحسن التطريز
والكيّ  

وتعبئة الوسائد بالريش، 
كان لها حقل مفعم بالطيور، 

طفولتها بزغتْ  في البساتين، 
كبرتْ  بين الفسائل والشتلات 

وأصبح طولها
أطول من سنبلة  /

وحين نهدتْ
صارت بطول شجرة /

وعندما اكتملتْ  كإمرأة  /
طرّزتْ  جسمها بالكرز.

 الغرباء   

إنهم يقرعون الطبول، 
جاءوا براقصات

ومزامير ومشاهدين، 
دقوا الأرض بكعوبهم

وبعصيّهم حرّكوا الظلال  /
رقصوا دون كلل  /

شربوا نبيذهم من الآفاق  /
ضربوا الأحجار بأقدامهم /

وبأرواحهم أنهضوا

السواقي والحقول والقرى البعيدة... 
غرباءُ  جاءوا من مكان بعيد 

وحلوا في الهواء.

المرآة الكبيرة    

مرآتنا
فلذتنا الأخرى

مرآة البيت الكبيرة /
إبنتي دسّتْ  أسرارها فيها

وحكتْ  لها حكاياها
ومغامراتها الطفولية /

زوجتي أودعتها مفاتنها
وأقفلتْ عليها  /

هذه المرآة المحمّلة بوجوهنا
وتأريخنا الطويل

هشّمتها الريح البارحة.

حرب خاصة   

السيّدة التي في السرير  /
تقرأ رواية

أبطالها غاضبون
يتشاجرون

وينتحبون /
يتجادلون حتى الصباح

عن الحرب التي ستقع  /
بينما المرأة التي في السرير

تمسك الرواية بيد
ويدها الأخرى
تحت السرير /

تصنع حربها الخاصة.

 حبات رمال   

لوحة معلقة 
في جدار البيت، 

فيها مظلة بحرية
وساحل أزرق

ونساء بمايوهات السباحة، 
كلّ صباح

أغوصُ  فيها
مندسّاً  بين الرمال، 

جالساً فوق صخرة، 
نازعاً همومي

وناضياً برودة منفايَ، 
وحين أعود من رحلتي، 

أجدُ  على كتفي
حبات رمال.

 كنس الذهب

عمال القمامة
يرتدون الأصفر، 

شمس اليوم

تميلُ  الى الإصفرار، 
ثمة حقل عبّاد الشمس 

يتراءى في البعيد
وحقول ذرة /
عمال القمامة

يرتدون الشمس
ويكنسون الذهب المتراكم في الطريق .

العدو   

رجال الأطفاء 
مدّوا السلالم

وأحضروا الخراطيم، 
خراطيم المياه الطويلة

وفتحوا سلاحهم
على العدو /

لكنّ  العدو
كان يتقدّم

ويلتهم كلّ  شيء  /
متسللاً  من كل الجهات
ولا أحدَ  إستطاع إيقاف

مسيرته النارية.

الأشباه   

حين جاء القاتل، 
كان وحيداً
في الفجر، 

وحين حلّ  الصباح
صاروا إثنين  /

ثلاثة  /
ربما أربعة، 

في الظهيرة 
زاد العدد

وتعدّى العشرة  /
في المساء 

صاروا مئة مئتين
تصاعد الرقم 

حين حلّ  الظلام
صاروا  متشابهين، 

ضاع العدد
وباتوا لا يحصون.

سقيفة البلور  

تحت 
سقيفة البلّور  /

تمرح العصافير /
تشرب ما يندى

على الزجاج، 
تنقر النوافذ 

وتمسح بأجنحتها المرايا  /

العصافير ذات القلوب الشفافة /
تفقس سعاداتٍ  صغرى
لقلوبنا المعبّأة بالأتراح /

لقلوبنا المثقوبة بالتراجيديا.
   

 الزوّار    

نزعوا أسلحتهم 
ووضعوها أمامي، 

أكلوا من زادي
شربوا من جراري، 

في الظهيرة أداروا  ظهورهم
الى الحائط وغفوا، 

يشخرون، راحوا 
وتناسوا

أنهم رشقوا 
بالرصاص

أحلام أصدقائي، 
لقد تناسوا كلّ  شيء 

وناموا... 
ماذا أفعل بهؤلاء القتلة؟

  تقريظ  

بخّري الأودية  
لأنها من نسلك، 

بخّري الغابات
لأنها ظهرتْ

من رحمك ِ ، 
بخّري الرايات

لأنها مبللة بخضابكِ ، 
بخري الأحجار 

لأنها أقامت مملكتك ِ ، 
بخّري السهول

لأنها تمتدّ في خصرك ِ ، 
بخرّي الجبال

لأنها من ممتلكات جسدكِ ، 
بخّري الكون

لأنه  أنتِ  .

المرأة المزدوجة

تخلطين العسل
بالمرايا  / تعجنين الذهب

بالفواكه / تغسلين المناهد والمحار
في إناء واحد / تظهرين بفم مزدوج

الأول فوق والثاني في الأسفل /
تبتكرين للقمر حواجب وتعطينه 

ملقطاً  أيضاً  / تنامين في حبة رمل
ولحافك غير مرئيّ / العطر يأتيك 

من الغابة يحمله خادم أخضر /
ويأتيك مني كذلك 

وعليه شريط فضيّ
بختم كريستيان ديور  .

٭ شاعر من العراق يقيم في لندن

 التطريز  بالكرز

سامي مهدي ٭

هاشم شفيق ٭
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هاني الحوراني ٭ 
■ فـي معرضه الأخير فـي صالـة «رؤى» للفنون (عمان، 
الأردن) يواصـل نـزار صابـور رحلتـه التـي بدأهـا مؤخراً 
فـي محاولة اسـتبار وجوه جديدة للسـعادة، تراوح ما بين 
تشـوف سـعادة مطلقـة وبـين القبول بسـعادة ممكنـة، من 
خـلال رؤية خاصـة للحياة. وهكذا تجسـد لوحاته الإحدى 

والعشرون، الاحتمالات المختلفة لاستبطان السعادة. 
ينتقل الفنان السوري نزار صابور من مرحلته الأيقونية 
إلـى مرحلـة مفتوحـة علـى احتمـالات التشـكيل المختلفـة: 
انهـا لوحة سـديمية مشـدودة ما بـين قطبين: فهـي صوفية 
وهيولية، تعكس عفوية اللحظة ودفقات اللاشـعور الآنية، 
وفـي الوقت نفسـه تواري وجود قطب آخـر مضمر: هو ذلك 
النـوع مـن العقلانيـة والتنظيـم والتجهيز المحكـم لعناصر 
السـطح واللون والأثـر. إنها النتيجـة الحتميـة لمهنية نزار 
صابور الذي تخرج من الاكاديميات السـوفييتية بدكتوراه 

فلسفة في علوم الفن عام 1990. 
يهجس نزار صابور بالسـعي الإنساني الأبدي للسعادة. 
انه يبحث عنها في الحياة منذ كانت بدائية وبسيطة إلى أن 
أصبحت حياة صناعية، مركبة ومعولمة. ويسـائل نفسه أين 
هـو من هـذه الحياة؟ وكيف يفهمها ويعايشـها ويفسـرها؟! 
إنها أسـئلة في المطلق، اللانهائي، وهي أسـئلة أبدية، قديمة 
ـ جديـدة، لا تني الحياة اليومية تواصـل طرحها على نزار، 
وكل آدمي. إنها ليسـت فقط سـؤال الماضـي والراهن، وإنما 

هي أيضاً أسئلة الأبناء والأحفاد والقادمين من بعدهم. 
في رحلته الخطرة للبحث عن أجوبة عن حقيقة السعادة 
ومكانها، ما بين الأرض والسـماء، يشـكو الفنان من مخاطر 
«الهوس» الذي لا حدود له ولا وقت. إنه سؤال مفتوح يلتهم 

السائل. 
كيـف يمكـن للبحـث عـن السـعادة أن يجسـد سـؤاله 

واكتشافه النسبي لها؟! 
 بصريـاً، بـدأ نزار صابـور بإزالـة الحدود ما بين الرسـم 
والتشـكيل، وبنائيـاً عمـل علـى «تحطيـم» المعمـار القـديم 
للوحـة، فهـي باتـت ذات بنـاء مفتوح وحـر، ينطـوي على 

احتمالات اللحظة والعفوية والارتجال والمفاجأة.
انهـا لوحة لا تعكـس فقط مكوناتها الراهنـة بقدر ما تثير 
الخيـال لاسـتحضار احتمالاتها الممكنة الأخـرى. إنها لوحة 
لا ينفذهـا صاحبها لنراهـا فقط، وانما هـو يقترحها لنكملها 
أو لنعكسـها أو لنبنـي عليها. أن المشـاهد شـريك في تحديد 
النهايات والاحتمـالات الأخرى. ان لوحتـه بالأحرى دعوة 

لاعادة رسمها مجدداً. 
وبقـدر مـا تنـم لوحة نـزار صابـور عـن روحانيـة، فإن 
روحانيتهـا هـذه مسـتمدة من خاماتهـا المادية. فهـي تعتمد 
علـى خامـات طبيعيـة ومصنوعـة، إذ تمتـد علـى مسـاحة 
قماشـتها بقع رملية متعـددة الدرجات اللونية  وبسـماكات 
مختلفـة وملامـس متباينـة، وكأنهـا سـطح كوكـب فضائي 
غامـض. ويرسـم صابـور هـذه الملامس غيـر المتناظـرة من 
حيث المسـاحة والسـمك على لوحته أو يقسـمها إلى قسمين 
أو أكثر. وبكلام آخر فإن سـطوح أعمال نزار صابور تنطوي 
على طوبوغرافية للتنوع والتعدد. فهي، من ناحية، مساحة 
خصبـة بالمـواد والخامـات، وهـي مـن ناحية أخـرى فرصة 
للتأمـل في تضاريس السـطح الذي بات حقـلاً يجمع ما بين 
البـارز والغائـر والمسـطح فـي هارمونيـة تعززهـا الفوارق 
اللونية المحتشمة للسطوح، فهي غالباً فوارق لونية تدرجية 
تقطعهـا مفاجـآت «وصدمات»لونيـة، تثيرها بقعة شـديدة 

القتامة أو التناقض مع محيطها اللوني. 
روحانيـة أعمـال نـزار صابـور لا تتولـد فقط عـن معمار 
لوحته ونسيجها وسطوحها، وإنما أيضاً عن لجوئه الواسع 
إلى اللون الأبيض وتدرجاته وسماكاته وتنوع استعمالاته، 
مـا بين الأبيـض النقي، والأبيض «المتسـخ» بألـوان أخرى. 
فالأبيض، اذن، هو قاعدة لوحة نزار صابور وأساسها. وهو 
كما يعرف الفنانون، مادة خطرة لمن لا يحسن التعامل معها، 
لكنها بالنسـبة لنـزار مـادة محورية في رحلتـه للبحث عن 

السعادة والحرية والضوء. 
لكن الأبيـض لا يظهر معانيه بعيداً عـن الألوان الأخرى، 
ولا سـيما نقيضه الأسود. وهو أسـود فاحم غالباً، أو أسود 
مشـوب بألـوان أخـرى تجعلـه متنوعـاً فـي رمادياتـه. لا 
يستخرج نزار صابور الأسـود من أنبوبة الألوان الجاهزة، 

وإنمـا مـن المـواد الطبيعيـة، ولا سـيما منالجفـت 
أو مسـحوق بـذور الزيتـون وبقايـا الزيتون بعد 
عصـره، اضافـة إلـى مـواد أخـرى. ولذلـك يدرك 
المشـاهد أن لا أسـود مثـل أسـود نـزار صابـور. 
واسـتطراداً نقول أن العديد مـن مكونات لوحته 
من أصبـاغ ومعاجين هي نتاج بحثه الشـخصي 

عن مواده الخاصة. 
إذن يتقاسـم لوحـات نـزار صابـور لونـان 
أساسـيان (همـا فـي الحقيقـة ليسـا، بالمعنـى 
العلمي، لونين) هما الابيض والاسود. وللونين 
دلالات ومعـانٍ قيميـة مضمرة ودلالات حسـية 
ظاهـرة. فهما قـد يمثلان الضـوء والظل، الليل 
والنهار، الخير والشر، الحقيقة (أو الوضوح) 
والغموض ... الخ. فهل يمكن تأويل المساحات 
البيضاء والسـوداء في لوحات نزار صابور، 
انطلاقـاً مـن الـدلالات القيميـة والرمزية، أو 
انطلاقاً مـن الـدلالات الحسـية والاعتبارات 

الجمالية، أم من خلال تأويل يأخذ بالاثنين معاً؟! 
ليـس من السـهل الاجابة على هذا السـؤال، ولعل الفنان 
نزار صابور أقل القادرين على إعطاء اجابة عليه. فالفنان لا 
يعمل بموجب وصفة أو خارطة مسبقة لطريق لوحته، وانما 
هـو يتبع بوصلة داخلية، لا يـدرك تماما لماذا توجهه إلى هنا 
او هنـاك. ولذلـك فإن لوحـة نزار صابـور تدعـوك لتجاهل 
القواميس وأدوات القيـاس النمطية قبل أن تحاول رؤيتها، 
وهـي بالأحـرى تدعـوك للاستسـلام للسـجية والعواطف 

الداخلية وحس الطفولة في داخلك. 

رحلة نزار صابور (مواليد اللاذقية، 
سورية، عام 1958)، كما عبرت عنها عشرات المعارض 
الاقليميـة  والبيناليـات  والجماعيـة  الشـخصية 
والدوليـة، انتقلـت بـه مـن المدرسـية الصارمـة التي 
تلقاها في الاكاديميات الروسـية للفنون إلى شواطئ 

متنوعـة للحداثـة الفنيـة. إنهـا رحلـة هضمـت الأسـاليب 
والتقنيـات الغربيـة وفـي الوقـت نفسـه أبقـت علـى رموز 
ومفـردات الحضـارة البصرية السـورية القديمـة والعربية 
المعاصـرة وروحها متقـدة. وخلال ذلك كله لـم يتوقف نزار 

صابور عن مسـاءلة نفسـه عـن المعاني الكامنـة وراء الفن، 
وعـن البحث عـن السـعادة، التـي تقـود حتمـاً للبحث عن 

الحقيقة والحرية.  

٭ تشكيلي من الاردن

في معرضه الاخير بغاليري «رؤى» في عمان:

 تداعيات تداعياتنزار صابور باحثاً عن سعادة مراوغة!
لقاء عابر في الجحيم 

فادي سعد ٭
■ لا يمكن أن أنسى يوم التقينا، في لحظة محسوبة بدقة، كأن 

المصادفات تُرسم دائما ببراعة فنان عابث، لا يكترث بنتائج أفعاله. متى 
زُرعت بذرة هذه المصادفة المستحيلة؟ وكيف استطاعت الانتظار عشرات 

السنين حتى يكتمل صرحها العبثي، بمرور عابر في غرفة الإسعاف 
في شيكاغو. كنتُ أعلم لحظة ركوبي الطائرة إلى الأراضي الأمريكية أن 
هناك ما ومن ينتظرني هناك، لا بدّ أنه شعور كل مرتحل، أنّه مُقبل على 

عالمٍ غامضٍ من الأحداث والأشخاص في مستقبله المجهول. الصفحات 
بيض، والحبر مختلف الآن. هذا الترقب من المجهول، والإثارة المخبوءة 

في ثناياه هما بالضبط ما يجعلان من عملية الرحيل إغراء تصعب 
مقاومته، إثارة تبدأ من اللحظة التي تطأ فيها قدما المرء مطارًا غريبًا، 

حيث الاحتمالات اللانهائية والمصادفات الممكنة.كم من أشخاص يمكن 
أن تتشابك مصائرنا معهم عندئذ، وكم من أحداث غير مكتملة تنتظر أن 

ندخلها، من أحد أبوابها المواربة.
لِغرف الإسعاف سحرٌ لا يُقاوم، على الشعراء والروائيين والرسّامين 
واليائسين والمكتئبين الجلوس ولو لسويعات في غرف الجحيم هذه 

لينسوا أحزانهم ويستلهموا من الخراب الكامن فيها قصائد وروايات 
ولوحات وسكينةً أنّ هذا الخراب لم يقربهم بعد. أنْ تتركنا آلام الجسد 

والروح لحالنا، أن تتجنّبَ إبر الكوكايين والهيرويين أوردة أجسادنا 
لهي هدية أخرى من هدايا القدر إلينا، لا ندرك قيمتها حتى نرى الحطام 
المرعب القابع خلف عيون المدمنين، ومَن يدري؟ ربما لو وُلدنا في مكان 

آخر أو زمان آخر، لكُنّا مثلهم نجلس في إحدى هذه الغرف ننتظر من 
يحقننا بجرعة الخلاص. نتفرج الآن على مصائب الآخرين مختبئين خلف 

ملاءاتنا البيض، وأتساءل دائما كم من هؤلاء ـ ونحن منهم- المختبئين 
خلف سراويلهم الطبيّة، المتظاهرين بشتّى مظاهر الشفقة والرحمة 

ا لجروح المساكين الممدّدين فوق أسرّة  والنبل، كم منهم يتألم حقًّ
العجز، أليس في بؤس الآخرين عزاء للمتفرّجين، عزاء يذكّرهم بسلامة 

أجسادهم وأرواحهم، أو في الأقل بعدم فرادة بؤسهم الشخصي؟ ألهذا 
ربما، اخترنا مهنتنا هذه، ليتسنّى لنا التمتع برأفة القدر فينا على حساب 

الأجساد المريضة، خلف ستار من النبل الكاذب؟ 
 أيعقل إذا أن ألمحكِ سريعًا وسْط هذا البؤس؟ كيف أمكن لأنفكِ الطفولي 

أن يعتاد على رائحة الموت وأذنيك الصغيرتين على أصوات الأنين. وكيف 
يمكن للمرء أن يتوقع مصادفة جميلة في غرفة إسعاف، حيث تعرفتُ 

للمرة الأولى على الوجوه البائسة لمتشردي شيكاغو، وفوائد الميثادون*، 
وشرور الكحول وأصناف المخدّرات؟ حيث جروح تأتي وأخرى تغيب 

حتى يحسب المرء الدمَ المنثوثَ بقايا مرور لرسامٍ سادي لا يعرف إلاّ 
السخرية من قدسية الحياة. ما زلت أتذكر يوم أخبرْتِني، بعد لقائنا 

الأول بشهور، عن الطبائع المختلفة لشخصيات المدمنين؛ طبيعة متعاطي 
الكوكايين المنطلقة نحو الخارج، وتلك لمتعاطي الهيرويين المنـطوية 

نحو أعماق النفس؛ عن فوائد الخلط بين العقارين، ليكتمل التأثير المنبّه 
والمؤقت للأول بالتأثير الأكثر ديمومة للثاني. عندما سألتكِ أنّى لكِ أن 

تدركي هذه الأمور، انفرجت شفتاكِ عن ابتسامة خجولة: «أهلا بكَ إلى 
العالم السفلي لأمريكا.» كان هذا ترحيبكِ الأول والأجمل، من دون تبجّحِ 

أو ادعاء عن عظمة أمريكا وبريقها وسحرها، فلكل أرض مهما تبرجّت 
بمفاتنها وجهها المظلم. قد لا يرى الزائر العابر فيها إلا وجهها النظيف، 

أما العوالم السفلية الخفية، فلا  تكشف عن بشاعتها مُضطرةً إلا للغرباء 
أمثالنا، المقيمين في غربةٍ اختاروها بأنفسهم، فلِمَ الخجل إذا والمواراة ؟ 

كأنّ الأرض الغريبة تتوقع من الراحلين إليها أن يحترموها أكثر مما يفعل 
أبناؤها أنفسهم، وأن يغضوا النظر عن فضائحها، ويتعاموا عن ظلمها 
وخطاياها. ألاَ يفرض المنطق نفسه هنا على حريّة النقد؟ فما مصداقية 

الشكوى من أرض قدِمْنا إليها طوعًا، قانعين صاغرين حالمين، واخترناها 
على أرضٍ وُلدنا فيها؟

كان هذا التساؤل جليّا في عينيكِ وأنا أحدّثكِ عن مأساة العراق وظلم 
الغزاة وبشاعة الاحتلال، محاولاً أن أبيّن لكِ ليلَ نهار بطلان الحجج و 

سوء حبكة الحكايات المُختلَقة عن ذلك النبل الكاذب الذي كان رئيسكم 
ينادي به. كانت الخديعة واضحة بالنسبة لي، ومستحيلةً بالنسبة 

لكِ، ولكن لا ألومكِ كثيرا، فمن الصعب على شعب ينتخب حكومته 
انتخابًا حقيقيًا، أن يصدّق خداعها. الحكومة في حالة كهذه هي الوطن، 

ق. من الصعب عليكِ  والوطن يتوقع من أبنائه أن يُعشَق ويُنصر ويُصدَّ
تصوّر وطن أن يصبح كاذبًا لو تكلم باسمه من لا يستحق. هذه الحقيقة 

تعلمتُها أنا وغيري من أبناء الشرق مُذ خطونا خطوة الرحيل الأولى. 
هذه الحقيقة نفسها هي التي دفعتني إلى الصراخ في وجهكِ حينئذ 

صراخ  الملدوغ من رعونة هذه البلاد. صرختُ وسمعتكِ تقولين: «لماذا 
جئتَ إلى هنا إذا؟»، لم تقلها شفتاك الرقيقتان صراحةً، فحبّكِ أبى 

وقتئذ جرح عواطفنا الوليدة، ولكنّ السؤال كان مقروءا في بياض عينيك 
ا واضحا، لا لبس فيه ولا تحفّظ. «لماذا جئتَ إلى هنا،  الساحرتين جليًّ

إذا كانت هذه الأرض لا تعجبكَ؟» وأنّى لي بإجابة ترضيكِ أو ترضيني، 
فإحدى تناقضات الغربة هي هذه المساحة الرمادية من الخلط بين المنطق 
والرغبات الشخصية، بين الوضوح وعدم القدرة على التفسير. لماذا نقع، 

مثلاً، في حبّ امرأة نعلم أننا سنهجرها يوما؟ أو لماذا يصرّ المدمن على 
تدمير نفسه وهو عالِمٌ بالنتيجة النهائية لعادته القاتلة؟ لماذا ولماذا؟ ليت 

الأشياء دائما بالوضوح الذي نحب. 
عندما استقللتُ الطائرة قادمًا إلى هنا للمرة الأولى، كان مَثلُ أمريكا 

بالنسبة لي كمثلِ الشخص المُستدين، وكنتُ قادمًا لأسترجع ديني ودين 
من آلمتهم سياسات الاستغلال والقوّة الغاشمة، كنتُ أرى جزءًا من 

مأساة أقراني الشبّان العاطلين عن العمل في الشرق يقع على أكتاف 
بلادكِ وجشع بلادكِ وجبروت بلادكِ الذي لا يشبع. كانت هذه الحال 

مريحة بالنسبة لي، فعندما نُطالب بدين ما، يتخلّى الصوت عن أيّ شعور 
بالخجل أو الحرج، يصبح قويا واثقا. 

أمّا الآن، وبعد سبع سنوات من الحياة المشتركة مع طيبة الأمريكيين 
ووجوههم الباسمة دوما، بعد سبع سنوات من تذوّق تجربة الاحترام 

المتبادل ورؤية الأشياء من الداخل، بعد كلّ ذلك وبعدكِ، لا أنكرُ أنّ 
الصوت أمسى أقل إلحاحًا وأكثر رأفة. لم تتغيّر الأشياء والسياسات 
والمفاهيم كثيرا، ولكن عندما يتوّحد المكان مع وجوه قاطنيه، يتأنسن 

ويكتسب روحًا وقلبًا من لحم ورائحة، ويفقد عندئذ الكثير من ملامحه 
التي عرفناه بها سابقا، وكيف إذًا عندما تكون إحدى هذه الوجوه وجهكِ 

المرصّع دائما بابتسامةٍ خجولة؟ منحتِ أمريكا بعض ملامحكِ، فباتت 
ملامح القسوة مختلطة بالجمال. في القسوة أيضا جمال مخبوء، ففي 
النهاية، ألا تتوقف ملامح الأشياء على الزاوية والإضاءة والظلال التي 

نراها بواسطتهم؟ 
قلتُ يومًا لصديقي الزائر: ليس كل شيء سيئا هنا، ومن بين أبناء هذه 
البلاد أيضا من يكره الظلم ويعمل ضده وضد أصحابه. سألتُه: هل كنّا 
نستطيع فتح أفواهنا ضد الظلم في بلادنا؟  لقد تغيرتَ كثيرا، أجابني. 

يبدو أن الحبّ أضعفكَ، أكملَ ساخرًا. 

ربّما... ربّما كان الحبّ ضعفًا، لكنه ضعفٌ إنساني وجميل.  

 ٭كاتب من سورية قيم في أمريكا
fjsaad@gmail.com

٭٭ الميثادون مورفين صناعي يستعمل كترياق مضاد للإدمان.           

جمعة بوكليب ٭

عن الزمان وألاعيبه
■ « مــات البحــر وصلى عليــه الحــوتْ « رددت في 
نفســي، ذلك اليوم الخريفي البــارد والممطر، هذا المثل، 
متألما ومتحسرا، بعد ان تأكد لي، مع مرور الوقت وتعدد 
الاحراجــات، ان ذاكرتي، التي كنتُ،دوما، أفتخر بأنها 
حديدية، قد لعب بها الزمــان، وطالتها عوامل التعرية، 
وتهرأت مــن كثرة الاســـــــــــــــتخدام حتى صـــــارت 

مجرد «ثقل فوق الحصان»!
انــا لا اعني هفــوات الذاكرة المعتــادة والمألوفة التي 
تعتري البشــر، من حين لآخر، والتي تســبب القليل من 
الاحراج المعترف به والمقبول لدى الناس عامةً، بل اعني 
تكــرار حوادث عجــز الذاكرة عن اداء وظائفها بشــكل 
، والتــي تجعل المرء، فــي بعض الاحيــان، يزعل  مُخِــلٍّ
جــدا، ويتمنى لو ان الارض الواقف عليها تتشــقق، في 
الحال، وتبتلعه ، منعا للإحراج. اعني المرات التي يحس 
فيهــا المرء وكأن، بداخل تجاويف ذاكرته، شــخصا ما 
يمســك بيده ممحاة ضخمة، ويمحو، بروح موتور، كل 
ما يعترضه من معلومات واســماء وارقــام وحوادث، 
ويحيلها الى صفحة ناصعة البياض، وكأنها غســلت، 
للتو، بمســحوق صابون شــديد الفاعلية! اعترف انني 
لم اضع، يوما، في حســاباتي امكانية ان تحدث اشياء 
من هــذا القبيل لــي، وكنــتُ، حتى وقت قريــب، اظنها 
مــن الحــالات التي مــن الممكــن ان تحدث فقــط لغيري 
مــن الناس.في شــهر حزيران (يونيــو) الماضي رفعت 
سماعة الهاتف وخاطبت ابني الاوسط مهنئا اياه بعيد 
ميلاده فرد عليَّ مستغربا، وبلهجة زعل لم اتعودها منه 
قال لي انه يســتهجن ان انسى تاريخ عيد ميلاده الذي 
ما زال يبعد شــهرا كاملا عن تاريخ ذلك اليوم!! اعترف 

انني شــعرت بإحراج ألجمني للحظات.  تأسفت لابني 
عن الخطــأ غير المقصود، واكدت له انــه لن يتكرر مني.  
عقب تلك الحادثة،  بدأت ألاحظ، بحسرة وأسى، تكرار 
خــذلان ذاكرتي لــي، وزيــادة ملحوظة في فشــلي في 
تذكر اســماء اناس واحــداث وتواريخ مهمة.  الأســوأ 
مــن ذلك حينما نســيت، في احد المــرات الاخيرة، تذكر 
اســم زوجتي!! ذلك اليــوم كدت، لولا لطــف الله، أجن 
بحق. تلك اللحظة المرعبة جدا، ادركتُ، بما لا يدع مجالا 
لشــك، ان ذاكرتي لم تعــد ذاكرتي التــي اعرفها، وانها 
صارت تعاني من الارهاق والتعب، وليس امامي سوى 
الاهتمام بأمرها وعــرض حالتها على طبيب اخصائي. 
شــكوت امر ذاكرتي لصديق لي يعمل طبيبا فهوّن عليّ 
الامــر. واكد لــي ان الموضوع عادي جدا، ولا يســتحق 
عرضا علــى اخصائــي وتضييع وقت ومال . شــعرت 
بشــيء مــن الارتيــاح، ووطنــت نفســي علــى الالتزام 
ببرنامج يومي يقلل من حدة توتري النفسي، ويزيد من 
ارتفاع معدلات الســكينة والهدوء في اوردة وشــرايين 
دمي الهرمة، ويقوي من ضعف خلايا ذاكرتي المنهكة. 

ذات مساء لا يختلف عن غيره من المساءات الخريفية 
الطويلة الباعثة على الضجر، كنت جالســا على (كنبة) 
في بيتي، وحيدا، استمع الى برنامج اخباري في جهاز 
المذياع، لكني بعد فترة قصيرة من الاستماع، وجدتني، 
دون ارادة مني او تقصد، ســارحا مفكرا في السنوات 
التي قضيتها في ســجون الوطن، مستذكرا الاصحاب 
وغارقــا في ســيل الذكريات، ثم وجدتنــي اتوقف عند 
حادثــة ســجنية معينــة اثارتنــي كثيرا لــدى حدوثها 
وكأنهــا ثبتت في ذاكرتي بمســامير من حديد، الا انني 
فشلت في تذكر اسم السجين صاحبها في الوقت الذي 
مــا زلت اتذكر كل تفاصيل وجهــه ولون عينيه وطريقة 
كلامه كما اتذكر المــكان والوقت. ما زلت اذكر جيدا انه 
كان شابا بسيطاً ، اقرب الى السذاجة، وبتعليم بسيط، 
قمحي لون البشرة، في بداية العشرينيات من عمره، من 
واحة الكُفْرَة، كان يعمل جنديا ، ثم القي عليه القبض في 

قضية سياسية، لا تختلف عن غيرها من مئات القضايا 
الملفقــة، وجــيء بــه الى ســجن الحصان الاســود في 
طرابلس، حيث وضع في القســم الثالث الذي كنتُ به. 
بمجرد وصوله تلقفته جماعة حزب التحريرالاسلامي، 
وفــي اقل من اســبوعين تعــرض مخه البســيط لعملية 
غســيل محترمة جدا قام بها المخضرمون من افراد تلك 
المجموعة ، فضاعت براءته ولطفه، وتلخبط في حياته، 
وصار، كغيره ممن استقطبوهم قبله من البسطاء، مثل 
قنبلة موقوتة. ما زلت اذكر ان علاقة طيبة جمعتني به، 
وكنا كثيرا ما نتمشى في الساحة معا. في تلك الحادثة 
بالــذات، كان الوقــت صباحــا شــتويا، كثيــر الغيوم، 
والســاحة خالية من الســجناء، وكان بابها الحديدي 
مغلقــاً، وكنت واقفــا امام البــاب الحديــدي المقضب، 
مســتمتعا بهطــول زخــات اول  مطــر فــي شــتاء ذلك 
العام. كان مطرا خفيفا ومترددا يتســاقط مبللا ارضية 
الســاحة الاســمنتية الصلبة بإيقاع هادىء وســلس. 
شعرت بشــخص ما يقف بجواري. وحين تلفت خلفي 
كان هو واقفا يبتسم لي بطيبة. اذكر اننا بدأنا حديثا لا 
اذكر تفاصيله، ثم سكتنا معا. عنّ لي سؤاله، فسألته:» 
هل تحب المطر؟» رد عليّ بعفوية وبساطة متناهية قائلا 
ان هذه المرة الاولى التي يشــاهد فيها ســقوط مطر في 
كل حياته. ثم ســكت، دون ان يدري تأثير ما قاله عليّ! 
وكأنه، ببســاطة، قال لي انه نام مبكرا ليلة البارحة، او 
انه نســي ان يتناول فطوره هذا الصباح، او اي شــيء 
آخرعــادي ومألوف من هــذا القبيل!! اذكــر انني تلفت 
نحوه ونظرت اليه بعينين مشدوهتين وغير مصدقتين. 
ســألته إن كان جــادا فيمــا قالــه. رد مؤكدا انهــا المرة 
الاولــى التي يرى فيهــا مطرا في كل حياتــه! حتى تلك 
اللحظة، لم اكن اتصور ان شــخصا مــا، ليبيا، في مثل 
عمره لم يســبق له رؤية هطول مطر حتى وان كان مثله 
رجلا صحراويا قادما من واحة، لأنني كنتُ، خطأ، اظن 
ان حتــى الواحــات الصحراوية تعــرف المطر وان ليس 
بنفــس درجات الهطول فــي المدن والقرى الســاحلية. 
تركتــه واقفا فــي مكانه وناديــت على صديقــين كانا 
يتمشــيان في الممر وابلغتهما بما سمعت. فضحكا غير 
مصدقــين. منذ ذلــك اليوم اطلقــت عليه اســم «الرجل 
الــذي لم ير فــي حياته مطــرا «!!  الغريب انني نســيت 
اســمه بالكامــل ولم اعــد اتذكر حتى الاحــرف الاولى 

منــه.  في بدايــة الامر زعلت جدا على نفســي لكني بعد 
فترة مــن الوقت انتابتني لحظة هــدوء وتعقل وبدأت، 
بشكل ما، ابرر لذاكرتي تقصيرها، مؤكدا لنفسي انني 
ســوف اتمكــن من تذكر اســم ذلك الشــخص في وقت 
آخر، وانني حتى اذا فشــلت في تذكره فان الاسم يظل 
مجرد اســم لا اكثر ولا اقل، ما دمتُ احمل في شــغاف 
قلبي قدرا كبيرا من الحب نحو ذلك الانســان البسيط، 
واحفــظ بدقة ملامح وجهــه، وتفاصيــل ضحكة قلبه 
الطيــب، وما زلت احن الى لقائه والاســتماع الى طرافة 
حكاياته الصحراوية، كما انني على ثقة بانني ســوف 
التقيــه يوما ما. وانــه، حتى يحين ذلــك اليوم، يتوجب 
علــيَّ الكف عن البــكاء على الاطلال، وتــرك التذمر مما 
آلت اليه احوال  ذاكرتي ، لســبب بســيط وهو ان اغلب 
ما يعشــعش فيها مما يســمى ذكريات لا يفرّح قلباً ولا 

يؤنس خاطراً الا ما ندر. 
عقب ايام قليلة على وصولي الى هذه القناعة المريحة 
تلقيــت رســالة بالبريــد الالكتروني من ابنــي الاصغر 
يبلغني فيها بنجاحه في التدريبات التجريبية مع فريق 
المدرســة في كرة القــدم واختياره كعضو فــي الفريق، 
ويذكرني بوعد سبق ان وعدته به في حالة تحقيق ذلك 
وهو شــراء حذاء كرة قدم جديد له. ارســلت لابني ردا 
هنأته فيه على انجازه. وفي المســاء لدى عودتي للبيت 

احضرت معي الحذاء المطلوب. 
صبيحــة اليــوم التالــي، وقبــل ان اغــادر البيت الى 
عملــي، جاءني ابني الاكبــر وابلغني بلغــة خجولة انه 
يأســف على ما بدر مــن اخيه الاصغر، يــوم امس، من 
كــذب. واوضح ان ما حــدث كان بتدبير منهم جميعا- 
هــو وشــقيقاه الاصغــر منه ـ وبعلــم امهم كذلــك. وان 
الحكايــة هي انهــم كانوا يعرفون جيــدا بقضية الوهن 
الذي اعتــرى ذاكرتي، واراد ثلاثتهــم اثبات ذلك عمليا 
لأمهــم. وراهنوهــا انه في حالــة نجاح مقلبهــم، فانها 
ستدفع لهم خمســة جنيهات يقتســمونها فيما بينهم. 
واعترفَ، مبتسما بخبث، ان ثلاثتهم اختلقوا الحكاية، 
لأن شــقيقه الاصغر اختير للعب مع فريق المدرســة منذ 
الســنة الماضية، لذلــك يرجوني شــخصيا، ونيابة عن 

شقيقيه الآخرين، ان اغفر لهم مزاحهم البريء!!

٭ كاتب من ليبيا يقيم في لندن

 خطوط صغيرة في دفتر الغياب

لوحة للفنان

نزار صابور  (القدس العربي)
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام الدين ميرغني:

قدمــت العديد مــن التجارب المســرحية 
المستحدثة ابان فعاليات المسرح التجريبي 
الــذي اقيــم مؤخرا فــي القاهرة فــي اطار 
الدورة العشــرين، النصوص المشاهدة لم 
تخــل مــن تجريب احــدث بعض الدهشــة 
وكثيــرا مــن التســاؤلات فــي ان يمتــص 
المشاهد هكذا تجارب مسرحية غير مألوفة 
ويتعامــل بعاديــة مــع مشــاهدتها، فبين 
نصوص تعالج الايحاء الروحاني الحسي 
الغامض واخرى تفلســف بؤس الانســان 
واختــلاق نــص مســرحي مــن نصــوص 
شعرية كمسرح فلســطين التجريبي الذي 
قــدم قصيــدة محمــود درويــش كعــرض 
الاكاديميــة  خصوصياتــه  لــه  مســرحي 
والمهنية والذوقية، كان الدرامي السوداني 
الشاب ربيع يوســف الحسن يقدم عرضه 
المشــارك في المهرجــان للمشــاهدة خارج 
اطار التنافس باسم (الملك لير السوداني) 
عــرض له همومــه المجتمعية والسياســية 
ومــا ان انفــض ســامر العــرض بمســرح 
شــباب الجيزة بالقاهرة، انساب الحديث 
بيني وبين المخرج ربيع في مناقشة المخرج 

والمعد لعرض لير السوداني. 

■ الملك لير الســوداني تلاقح بين شكسبير 
في نصه «الملــك لير» والعراقي قاســم محمد في نصه 

«الحريق».. ماذا اخذت منهما وما الاضافة؟
■ الملك لير السوداني يأخذ من «الحريق» للكاتب 
العراقي قاسـم محمد فكرة تقسـيم المملكـة ومن لير 
شكسـبير بعض مايتنادى به نصه في مناح متعلقة 
بحيـوات المجتمـع.. قمـت بعمـل مقاربـة ومعالجـة 
دراميـة بـين النصـين تتسـق والمعطـى السياسـي 

الراهن ويستفيد من تماثلات. 
قاســم  نصــي  بــين  الزمكانيــة  فــي  فروقــات   ■
وشكســبير فكيف تعامل المعد والمخرج للير السوداني 

مع ذلك؟
■ نصـوص شكسـبير لا تفقد قيمتهـا الزمانية و 
لا المكانيـة وهـذا جزء من خلودهـا ولا حتى مناحيه 

الفكرية تتساقط بمرور زمان او اختلاف مكان.. 
لكن هذا لايكفي مع طموحات عرضي فقمت بخلق 
تماسات ومقاربات فكرية تماثل واقعي الآني وتعلل 
خروقاتـي لنص شكسـبير وقاسـم.. وقيمة العرض 
جعلـت مـن المعطـى والتاريـخ السـوداني وخلقـت 
هارمونية واتساقا مع النصين الذين تعاملت معهما.

■ شكسبير يعتمد على العنصر الذكوري في اعماله 
واظنك فعلت هذا في لير السوداني؟

■ العمل شـارك فيه الممثل القدير السـر محجوب 
الـذي جسـد شـخصية الملـك ليـر والدرامـي ايهاب 
بلاش في شـخصية البهلول لم أتعمد ذكورية النص 

ولكنه جاء هكذا. !
■ هــل يطرح العــرض حلا للمشــكل الراهن، ثم انه 
لاول مرة ربمــا يعتمد عرضاً مســرحياً مؤسســاً على 

مقــالات صحفيــة (كتابــات الطيب مصطفــى وكتاب 
الحــاج وراق معاركــي مــع الاســلاميين) فــي الدعوة 

للوحدة او الانفصال؟
معهـا  تعاملـت  اذا  بمقـولات  يبشـر  العـرض   ■
النخبـة السياسـية واعترفـت بها فيمكـن اعتبارها 
جـزءاً مـن حـل المشـكل السـوداني.. سـيما اننـي 
تعاملت مع التنوع والحوار والعدالة الاجتماعية في 
لير السـوداني،  فعلا لقد اتخذت من دعاوى الطيب 
مصطفـى للانفصـال وكتابات الحـاج وراق في بناء 

التوازن السوداني لنصي قاسم محمد وشكسبير 
■ وهل يكفي زمن العرض (نصف الساعه) او تزيد 
الى اختزال اشــكالات ثلاثة اتجاهات وازمنة ومحاور 

متفرقة؟
■ المسـرح من شـروطه الداخلية الايحاء كشرط 
يكسـبة هويته الفنيـه فلم اتنازل عـن الجمالية ولم 
أحـذف من  نصي قاسـم وشكسـبير لم أضـف كمعد 
للعمـل بل حرصت على تعميق الحـوار بعمق قضية 

الراهن السوداني.
■ لم لم تعرض العمل في ارض واقعه السودان؟

■ بـل عرضته في احتفالات المسـرح فـي 23 آذار 
(مارس) الماضي واسعى لتقديمه في عروض اخرى 

وسط النخبة المحلية. 
■ اذن الاختيار للعــرض في المهرجان لم يأت خبط 

عشواء للير؟
■ لـم اكـن بريئاً تعمدت على ان اشـرك به لطرح 
حلـول منطقيـة للواقـع المحلـي فـي فضـاء خارجي 

نخبوي .
■نخبوية العروض المســرحية الرمزيــة تبعد عنها 

شريحة المتلقي التقليدي الذي ربما ان النص يهمه اكثر 
ولكن لا يستوعبه؟

■ لا تنـازل عن جمالية المسـرح وشـروطه وربما 
يقـود ذلك الـى رفع ذائقـة المتلقي لماذا تحكم بعسـر 

هضم المسرح الرمزي؟
■ولكنه يغيب المتلقي؟

■ لا يغيـب عن النص.. بدليل انفعال كثيرين هنا 
بما قدم ولا تنس انه مهرجان مسرح تجريبي .

■ في اطــار التجريــب.. ماجديد العرض المشــارك 
(اجنحة الضفادع) باســم المســرح الســوداني.. ماذا 

يطرح كتجديد؟
■ اجنحة الضفادع للاستاذ دفع الله حامد يجرب 
فيه الموسـيقى كعنصر مؤثر في العمل بدرجة عالية 
فـي هرميـة التناول المسـرحي وثـم الحكايـات غير 
المنتظمـة لخلق نص متحد لا يبالي بمنطق السـببية 

والضرورة والاحتمال.. شروط المسرح المعروفة.
■ المشاركات المستمرة في التجريبي.. انعكاساتها 

على الواقع المسرحي المحلي؟ 
■ هنـاك تطـور فـي المسـرح السـوداني بسـبب 
التلاقـي العالمي فـي مهرجان المسـرح التجريبي كل 
عـام.. فرصة جيدة للمدارسـة والمتابعـة والتجويد 
والتطويـر، عن شـخصي هذه مشـاركتي الثالثة كل 
مرة كنت ابحث عن اجابة لتسـاؤلات فكرية ومهنية 
متعلقـة بالمسـرح اجـرب الحكـي والسـرد وخلـق 
تناصـات بين نصوص مختلفة ولابـد من من تطوير 
وتجريب مسـتمر.. ولير دعوة مـن الدراميين لطرح 
انتباه لواقعنا السياسـي والاجتماعي والسـير في 

جادة الطريق. 

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:

لا تقلــق فــكل مــا 
معظمــه  أو  تتمنــاه 
فــي  يكــون  ســوف 
إذا  يديــك  متنــاول 
التصرف.  أحســنت 
لــك  يقــدم  صديــق 
عرضــاً ســخياً فــلا 

تتردد بقبوله. 

الثور:

تدخــل فتــرة متعــددة الوجوه 
تحمل إليــك حرية فــي التصرف 
التأثيــرات  مــن  وتعفيــك  أكبــر 
المزعجــة التــي عانيت منهــا وقد 
لا تكــون هذه الفتــرة مثالية لكنها 

تحقق تطوراً.   

الجوزاء:

يحالفــك الحــظ وتلعــب دوراً 
مهمــاً فــي تقريب وجهــات النظر 
أو التخفيــف مــن أعبــاء بعــض 
المحيطين، تجد لديك أموالاً فتميل 

إلى الصرف والتبذير.   

السرطان:

تعرف الفرح والاندفاع ما يتيح 
لك فرصة إعادة الســلام والوئام 
لعلاقات تدهــورت أو للمصالحة 

مع حبيب اختلفت وإياه.   

الاسد:

تتبدل أوضاعك بســبب الدعم 
الفلكي وهذا مــا يجعلك تتحمس 
وتنطلــق بأعمال كثيــرة متراكمة 
تتســارع دون أن تتــرك لــك وقتاً 

للفراغ.   

العذراء:

بعض المســتجدات تعيــد إليك 
اندفاعــك وشــعورك بقليــل مــن 
الخيبة. النزهات في الهواء الطلق 

تمنحك الحيوية والنشاط.   

الميزان:

لا تنخدع بالمظاهر 
واحترس  الخداعــة 
المعلومــات  مــن 
حــاول  المضللــة. 
الحقائــق  معرفــة 
أولاً. يلزمــك بعــض 
يــوم  ـ  الرياضــة 

السعد الأحد.   

العقرب

اصــرف انتباهــك إلــى عملــك 
وســتكون مــن الناجحــين. فكــر 
بكل أمورك بجدية ولا تكن شارداً 
دائمــاً. مســائل ومشــاكل تحــل 

بسرعة.   

القوس:

تشــعر ببعــض الانزعــاج مــن 
وضع ولكنك لن تســتطيع التعبير 
تتــردد  لا  حيالــه  بداخلــك  عمــا 
بقبول أي عرض للسفر لأنه يريح 

أعصابك.   

الجدي:

هــذه  فــي  معنوياتــك  ترتفــع 
الفترة فتقــرر أن تجــدد علاقاتك 
الاجتماعية التي تشهد ركوداً. كن 
مطمئنــاً لأنك تــؤدي واجبك على 

أكمل وجه.
   

الدلو:

لا تــدع الغرور يتملكك بســبب 
النجاح الذي حققته لأنك بذلك قد 
تخســر إعجاب وتقديــر الآخرين 
لــك . يــوم الســعد الاثنــين ورقم 

الحظ (8).   

الحوت:

إلــى جانبــك  الحــظ ســيكون 
المقبلــة  الأيــام  فــي  وســتحصد 
ثمــار ما زرعته فــي الماضي.. لقاء 
مفاجئ يدخل السعادة إلى قلبك. 

نفــى  خــاص:  ـ  بيــروت   ■
مكتــب الفنانة اللبنانيــة هيفاء 
وهبي «نفياً قاطعــاً» ما أوردته 
إحدى المؤسسات الإعلامية عن 
 World  لسان منظِمة حفل الـ
الســيدة    Music Award
ميليســا كوركن عــن أن الفنانة 
هيفــاء وهبــي عرضــت عليهــا 
لنيــل  دولار  ألــف   400 مبلــغ 

الجائزة.
وبمــا أن هيفــاء يهمهــا نقل 

الحقيقة الكاملة:
أولاً: ينفي المكتب أي إتصال 
مباشر جرى مع السيدة ميليسا 
بهدف نيل الجائــزة خصوصاً 
أن هيفاء لا تعرفها «لا من قريب 
ولا من بعيــد»، وبالتالي فهي لا 
تملك أي وســيلة للإتصال بها، 
وإن كانت السيدة ميليسا تملك 
إثباتــات عكــس ذلــك فلتبرزها 

للصحافة.
ثانياً: من المفتــرض أن تكون 
الإنتاج  علاقة ميليسا بشركات 
فقط وليــس بالفنانــين، فكيف 
تدّعــي عكس ذلك، وإن دلّ الأمر 

على شيء فعلى سوء نية.
ثالثــاً: كل ما ادعته الســيدة 
«يصــب فــي خانــة الأكاذيب» 
للملاحقــة  ســتعرضها  التــي 

القانونية.
رابعاً: وبما أن السيدة ميليسا 
وعدت بإعتذار علني على الهواء 
لنفــي مــا ذكرته حــول إتصال 
هيفــاء المزعــوم، يعلــن مكتــب 
هيفاء أن القضيــة أصبحت في 
يد القضاء اللبناني والفرنســي 
لحين إعتذارها أمام الرأي العام، 
وذلــك لإعادة ولو جزء بســيط 

من الحق المعنوي لهيفاء.

مراسل الجريدة مع المخرج السوداني ربيع يوسف   (القدس العربي)

قدم مسرحيته ضمن فعاليات المسرح  التجريبي بالقاهرة
ربيع يوسف: «الملك لير السوداني» عرض لهمومنا 

الاجتماعية والسياسية

هيفاء وهبي تنفي عرضها مبلغا 
World Music Award لنيل جائزة

احتضار شجرة أرز عمرها 8 قرون:

«غورو» مزار سياحي يحيطه القردة وبائعو الكاكاو!
إيفران- من حميد الأبيض:

فـي ذاك الموقـع الغابـوي الجميـل غيـر البعيد عن 
أزرو السـاحرة في قلب الأطلس المغربي، تقف شجرة 
لا ككل أشـجار الأرز فـي العالـم، شـامخة لـم ينل من 
إشـعاعها قطع المكتب الوطني للماء الصالح للشـرب 

لشـرايين عيشها. اسـمها شـجرة «غورو» 
نسـبة لمكتشفها، وهي معروفة في كل ربوع 
المغرب وخارجه مما يجعلها مزارا سياحيا 
مفضـلا لمئـات السـياح والـزوار المغاربـة 
الذين يقصدونها من كل حدب وصوب وفي 

كل فصول السنة.
من هذه الشـجرة الضاربـة جذورها في 
عمـق التاريـخ والتـي وأدت أشـغال ربـط 
التجمعات السكنية المجاورة بالماء الصالح 
للشـرب اخضرارها، ومن سمعتها ووجود 
موسـمية  أعمـال  ومـن  بالموقـع،  القـردة 
الشـباب  عشـرات  يقتـات  بهمـا  مرتبطـة 
والأطفـال والكهول إن من بيـع «الكاوكاو» 
الفاكهة اليابسـة التي يفضل الزوار كسـب 
ود القـردة بهـا أو كراء الـدواب أو الاتجار 
فـي بعـض الصناعـات التقليديـة المحلية. 
كل ذلـك من أجل الكسـب الحلال بموقع في 

حاجة إلى الاهتمام.

رغبة في الاكتشاف

 على مسـافة ليسـت بالهينة من الطريق 
بين مدينة أزرو وحيث توجد هذه الشجرة 
الخالـدة فـي تـراب جماعـة بـن صميم في 
إقليـم إيفران، تضفي أشـجار الأرز جمالية 
قـل نظيرهـا على جبال شـاهقة فـي أطلس 
محتـاج إلـى اسـتثمار مؤهلاتـه للنهوض 
بـه وسـياحته المعاقة فـي غيـاب الاهتمام 
الضـروري بما تزخر بـه المنطقة من ثروات 
طبيعية يمكن أن تسـتقطب أرقاما قياسـية 
من محبي الجولات والراغبين في اكتشاف 

روعة الجبال على طبيعتها.
 13 كلـم ونحو نصف سـاعة من الطريق 
الوعرة صعبة التجاوز في كثير من مقاطعها 

ما يوحـي بالإقصاء الذي تعانيه المنطقة، كانت كافية 
للاسـتمتاع بجماليـة طبيعـة نواحـي إيفـران وأزرو 
في انتظار اكتشـاف هذه الشـجرة التي يفوق عمرها 
الثمانية قرون وتحدث عنها الأجانب أكثر من حديثنا 
كمغاربـة عنهـا رغم أنها بـين ظهرانينـا. وعلى طولها 
كانـت تتراءى مـن حين إلى آخر صناديق خشـبية أو 

خيام صغيرة كتب عليها «كاوكاو للقرود».
صور تتكرر باسـتمرار على طول مسـافة الطريق. 
وشـباب من مختلـف الدواوير لا يملك سـوى بضاعة 
«الـكاوكاو» للكسـب الحـلال، يسـعى بـكل مـا أوتي 
مـن حيـل ودهـاء لاسـتقطاب الزبائن لشـرائها دون 
أن ينسـى التركيـز علـى الجانب الإنسـاني والعلاقة 
الحميمية بين الإنسان والقردة بالمنطقة التي يكثرون 
فـي الحديث عـن حاجتهـا إلـى التغذية في مثـل هذا 
الصيـف رغم أنها تقتات ولا تأكل سـوى الموز وأفضل 

الفواكه كما لو كانت مدللة. 
«شجرة غورو» والقردة، كان هو الموضوع الطاغي 
على حديث أولئك الأصدقاء الثلاثة الذين استهوتهم 
المنطقـة وقرروا اكتشـاف سـحرها وما تزخـر به من 
نفائس طبيعية. طال تجادلهم أكثر من اللازم محللين 
أسباب الاهتمام بتلك الشجرة وبعض الأساطير التي 
تحاك حولها، قبل أن ترسـو بهم السيارة التي أقلتهم 

في موقـع محاط بالأرز والأكشـاك والخيام المنصوبة 
لعرض الخدمات والسلع وكل ما يرغب فيه الزوار. 

شجرة غورو

في قلب السـاحة تقف شـجرة غورو شـامخة رغم 

يبسـها بفعل فاعل لم يكن سوى المكتب الوطني للماء 
الصالح للشـرب الذي لم يحسـن عماله عملية الحفر 
للربـط بالماء الصالح للشـرب على عمـق كبير ما أدى 
إلـى قطع جذورهـا. منظرهـا جميل وغريـب في الآن 
نفسـه، وهي التي يفـوق علوها العشـرة أمتار، وفي 
قلبها شـجرة أخرى ما يجعلها كما لو كانت جسما بيد 
واحـدة المنظر الذي جعل السـكان ينسـجون حولها 

الروايات التي لا تخلو من خيال.
بعيـدة  تبقـى  التـي  السـكان  روايـات  وبحسـب 
التصديق، فـ «غورو» الذي سـميت باسـمه الشجرة 
التـي تعتبـر أقدم وأكبر شـجرة في القارة السـمراء، 
هـو جنرال فرنسـي بيـد واحـدة هاجمـه «الطليان» 
قبل ثمانية قرون و20 سـنة بعد فرار جيشه وخوفهم 
مـن العدو، فلم يجد سـوى هـذه الشـجرة للاحتماء 
بها. وهذا سـر شـكلها بنظرهم ما يعتبر شيئا لا يمكن 
تصديقـه بالعـودة إلـى كتـب التاريـخ والبحـث في 
مـا إذا كانت حربـا اندلعـت بالمنطقة بين الفرنسـيين 

والإيطاليين. 
وأكثر من ذلك يؤكدون أن أسد الأطلس الذي اندثر 
من المنطقة فـي النصف الأول من السـتينات بعد نقل 
آخر أسـد إلى تمارة، هو من حال دون وصول الجيش 
الإيطالـي إلى غورو وشـجرته التي يبسـت قبل أربع 

سـنوات خلت على إثر أشغال باشرها المكتب الوطني 
للمـاء الصالـح للشـرب لحفر بئـر، وكانـت موضوع 
دراسة من قبل باحثين أمريكيين خلال الأسبوع الأول 

من تموز (يوليو) من العام الماضي. 
وبغـض النظـر عـن تاريخ هـذه الشـجرة التي لم 
تعد سوى جسـما بلا روح بعد قطع شرايين خضرتها 
ولـم تنـل حظهـا مـن الاهتمـام مـن قبل 
الدارسـين المغاربة، فهي تستقبل سنويا 
وفي الصيف والشـتاء مئات السياح من 
فرنسا والدول الأوروبية وأمريكا بعضهم 
حريص علـى هـذا التقليد السـنوي بما 
فيهم المغاربة الذين يسـتهويهم منظرها 
وجمالية محيطها الغابوي الذي ما يزال 
يحوي عشـرات القـردة الذيـن يتهافت 
الـزوار علـى كسـب ودهـم وملاعبتهـم 

مقابل رشوة «كاوكاو».

حركة دؤوبة

الحركـة دؤوبة فـي السـاحة، وليس 
غريبـا أن يفاجئـك واحـد مـن عشـرات 
خيامهـم  نصبـوا  ممـن  الأشـخاص 
السـلع  و»براريكهـم» لعـرض مختلـف 
الصناعـة  ومنتوجـات  والبضائـع 
التقليدية المحلية والمستوردة من مناطق 
ومريـرت  كخنيفـرة  مجـاورة  أخـرى 
وميدلـت، لجلسـة شـاي يعـده بنفسـه 
ويكـون فاتحـة لدردشـة قد تطـول أكثر 
مـن الـلازم حيـث البـوح بالمعانـاة مـع 
المسـؤولين بالمنطقـة الذين لم يسـمعوا 
نـداء التجـار بمـد تلـك المحـلات بالمـاء 
والكهربـاء وإيقـاف مسلسـل التضييق 

عليهم.
ويسـتعملون  كرمـاء  المنطقـة  نـاس 
الكـرم والجـود، أداة لكسـب ود الـزوار 
واسـتمالتهم لشـراء بعـض المنتوجات 
مصـدر  فيهـا  التجـارة  تشـكل  التـي 
عيشـهم وأسـرهم طـوال الســـنة التي 
تعـرف تقلبـات ومـد وجـزر فـي الإقبال 
علـى المنطقة الـذي يعـرف أوجهه خلال 
الصيـف حيث من السـهل الوصول إلـى الموقع عكس 
الشـتاء الذي تغمـر فيه الثلوج التي تسـتهوي هواة 
التزحلـق مـن الوافدين علـى إقليم إيفـران، مختلف 

المنافذ المؤدية إليه.
التجـار وأبناء المنطقـة ممن صادفت زيـارة موقع 
إيـلاف وجودهـم بالموقع المعروف باسـم «بواتيرو»، 
أبدوا انشـغالهم الكبير بموضوع يبس شجرة غورو 
وأكثـر مـن ثلاثـة أشـجار أخرى بسـبب ما يسـمونه 
بــ «اسـتهتار العمـال وحفرهـم على مسـتوى عميق 
مـن دون أخـذ الاحتياطات اللازمة». ولم يسـتبعدوا 
اللجـوء إلـى تأسـيس شـكل تنظيمـي للدفـاع عـن 
الشـجرة خاصـة بعـد احتجـاج إحـدى الجمعيـات 

البيئية على ذلك رسميا. 
وهؤلاء الأشـخاص أصحاب تلك (البراريك) التي 
صنعـت مـن منتـوج الغابـة واتخـذت شـكلها، وهم 
يفعلون ذلـك فلأن لهم غيرة على هذه الشـجرة التي 
تعتبـر مصـدر رزقهم لا يجـب البتة التفريـط فيه كي 
لا يقطـع مـن أصلـه تمامـا كحال هـذه الشـجرة التي 
تحظـى بزيارة كبار الشـخصيات الفنيـة والرياضية 
والسياسـية من قبيـل بطل التنس يونـس العيناوي 
وآخـرون بـل أن الملـك الراحـل الحسـن الثانـي كان 

يزورها من حين إلى آخر. 
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فضائيات
مبارزة خاسرة لميليشياتي مُسَيّس

وبطولات إعلامية لا تغيب عنها الشمس

قدم مسرحية «مرسي عاوز كرسي» بعد تأجيل «الشعب لما يفلسع»

احمد بدير: لم تحدث ازمة مع الرقابة .. ولكنني لم اجد مسرحا
القاهرة  ـ  «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

يسـعى الفنان احمد بدير الى تحقيق رسـالة فنية عبر 
اعماله المسـرحية ويطالب من خلالهـا بأمور تهم المجتمع 

ولذلك يرتبط الجمهور بأعماله دائما .
في مسـرحيته السـابقة «دسـتور يا أسـيادنا» طالب 
بتعديـل الدسـتور المصـري وقـد حـدث مؤخـرا وحاليا 

يعرض مسرحية «مرسي عاوز كرسي»
حول مطلبه من رسـالة المسـرحية الجديدة قال احمد 
بدير: اطالـب اصحاب المناصب بعدم التمسـك بها لفترة 
طويلة وترك الفرص امام الدماء الجديدة لخدمة المجتمع 
دون ان ينتظـروا المقابـل والابتعـاد عن الاسـتيلاء على 

اراضي الدولة وعدم اهدار حقوق الغلابة والمقهورين .
■ لماذا تأجل عرض مسرحية «الشعب لما يفلسع»؟ 

النـص  ظـل  لقـد  ارادتـي،  عـن  خارجـة  لظـروف   ■
المسرحي حبيس ادراج مسؤولي الدولة، وحاولت عرض 
المسـرحية ولم اعثر على مسـرح، وعرضوا عليّ المسـرح 
العائم ولم يجهز العمل حتى تلقيت عرض «مرسـي عاوز 

كرسي» فوافقت عليه .
■ اشــاع البعض ان الرقابة اعترضت على نص «الشعب 

لما يفلسع»؟ 
■ لـم يحـدث اي اعتـراض رقابـي علـى هـذا النـص 
والبعـض حاول الترويج لهذه الشـائعة لغرض لا اعلمه 

لكنني لم تواجهني اي ازمة في هذا العمل مع الرقابة .
■ بعد غياب 5 ســنوات عن المســرح هــل عودتك للقطاع 

الخاص هروبا من روتين القطاع العام؟ 
■ اطلاقـا .. فانـا لم اتلق اي عرض من مسـرح الدولة 
الذي شـاركت فيه بعرضين فقط اتمنـى زيادتهما باعمال 
اخرى بعد التطور الشـديد الذي شهدته عروض مسارح 
الدولة مثـل تواجد النجوم وتوافـر الامكانيات والتقنية 
بشكل كبير وقد تحدث معي المخرج مراد منير الذي عملت 
معه من قبل في مسـرحية «الملـك هو الملك» لتجهيز عرض 

مسرحي جديد ادرسه حاليا بجدية .
■ ماذا ينقص عروض القطاع العام؟ 

■ الجدية فقـط .. بعض الفرق المسـرحية تقدم اعمالا 
لا تليـق بعادات وتقاليـد المجتمع رغم توافـر الامكانيات 

المادية به ووجود نصوص متميزة جدا .

■ هــل تؤيد الخروج عــن النص والارتجال على خشــبة 
المسرح؟

■ انا من اشـد المؤيدين لذلك طالما ان يخدم النص ولم 
يخـرج عن اطاره ويجـد القبول من المتفرجـين الذين هم 

اساس العرض المسرحي .
■ لمــاذا تقدمــت ببــلاغ للمســؤولين ضد المنتجــين تراه 

يخطط لتخريب المسرح ويصنع عروض ضد الشباب؟ 
■ هنـاك مخططات لتقديم اعمال ليـس لها اي قيمة او 
هوية وتبث السـموم للشـباب والناس وارى انه مخطط 
اسـرائيلي الصنع لابد من محاربتـه والوقوف ضده ولو 

عن طريق ابلاغ المسؤولين .
■ بماذا تفســر اقبال الجمهور على الافلام سيئة الصنع 

والسطحية الساذجة؟ 
■ هذه المشاهدة ليسـت للتثقيف او المتعة الفكرية بل 
للخروج من حالة الكبت الموجودة لدى الشعوب العربية 
فيلجأون الى السطحية التي تبعدهم عن التفكير وتخدير 

عقولهم بمواقف غير واقعية وبدون اي اهداف فنية .
■ رغــم تاريخك الحافــل الا انك لم تحصــل على جوائز 

سوى جائزتين فقط ما تفسيرك لذلك؟ 
■ بعد ان سلبت مني جائزة مسلسل «الزيني بركات» 
الـذي اشـاد بدوري فيـه الجميع من نقاد ومشـاهدين لم 
انتظـر الحصول على اي تكريم لأنه سـيكون بلا طعم من 
وجهة نظـري والجوائـز والتكـريم ليس مقيـاس التميز 
او التفـوق مـن جانـب الممثـل كـي يحصـل عليها بـل لها 
معاييـر اخرى غير اخلاقية عاصرتها وشـهدتها بنفسـي 
عندمـا كنـت عضـواً في لجـان تحكيـم مهرجـان الاذاعة 
والتليفزيـون وموقف حدث معي عندما ابلغوني بجائزة 
عـن دوري فـي مسلسـل «اصعب قـرار» واشـتريت بدلة 
جديـدة للحفل وقبـل الذهاب اليه سـحبوا مني الجائزة 

دون اي مبرر وقمت ببيع البدلة !!
■ عندمــا كنت وكيلا لنقابة الممثلين طالبت زملاءك بعدم 
المغالاة في اجورهم ومؤخرا طالبت برفع اجرك عن المسلسل 

الواحد الى 1,5 مليون جنيه هل هذا تناقض؟ 
■ لم اطالب بذلك، وما قلته ان النجم يستحق اي اجر 
ولـو مائة مليـون جنيه طالما يوافق عليـه المنتج وناديت 
بمراعـاة عناصـر العمـل الفني خاصـة الممثلـين الصغار 

لأنهم مشاركون في جميع عناصر نجاح العمل. 
■ هل ترى ان ظاهرة النجم الاوحد في طريقها للاختفاء 

من الاعمال الفنية؟ 

■ لا اعتـرف بهذا المسـمى لو كان هنـاك فنان يجب ان 
يطلق عليـه هذا اللقـب فليقدم احد عـروض المونودراما 
التـي يمثـل فيها بمفـرده لأن العمل الفني مثـل فريق كرة 
القـدم الجميع يشـارك في الملعـب للوصول الـى النجاح 

وتحقيق التقدم.
■ ماذا عن رأيك في ازمة مســرح جلال الشرقاوي الذي 

يرغب وزير الثقافة ومحافظ القاهرة في هدمه؟ 
■ لا ارى له مبررا لأن المسرح يقدم عروضه منذ ثلاثين 
عاما ولم نسمع باضرار قد احدثها لأي منشأة بجواره او 
تسـبب في حريـق او تعطيل حركة المـرور والمفروض ان 
تعطـي المحافظة للفنان جـلال الشـرقاوي الفرصة لعمل 

المواصفات التي تطلبها ادارة الدفاع المدني.

■ تنتصر الحرب على صناعها عندما يخرج الجميع منها خاسرا ، وتكون هي الرابح الوحيد 
في صناعة دموية يعرف أصحابها كيف يشعلون الشرارة الأولى في الرماد ، ويقبضون على 
مومياء الذاكرة متلبسة بالغضب وصنوف الثأر البائدة  ، الحرب نفاياتهم الوطنية ، طائفتهم 

القومية ، سلوكهم الدبلوماسي في المحافل التذكارية ، وبطاقة هوية ....
ما يحدوني إلى هذا أسف يعتمل في النفس العربية وأنت تراها  تتداول مجرميها كما تتداول 

العملات والأسهم التجارية في بنوك الدم الفاسد  ، وسواء كان العالم قرية أم غابة فإن 
الحرب عندنا روتين سياسي نتعاطاه كالرغيف ، ونجتره من لحم ضحايانا واوجاعهم ثم 

نتباكى على باب المقبرة كأننا أشباح استحضرها الفنان الإسباني غويا وهو يرسم المذبحة  
بريشة سوداء . لماذا تستطيع الضحية في جميع دول العالم أن تنهض من موتها كي تدافع 

عن كرامة آلامها ؟ أليس لآلامنا كرامة حتى نلتف كعقد ياسمين متيبس حول آلهتنا العسكرية 
؟ ألم يئن الوقت لمحاسبة أولئك الذين عادوا إلى ممارسة فتنهم وأحقادهم وصراعاتهم من 

جديد في سيناريو مطابق لذاك الذي أشعل فتيل المجازر في 1975 ليغدو لبنان كتلة من اللهب 
؟ أين المحكمة الدولية من هؤلاء؟ وهل يكفي أن يعتذر القاتل لموتى تعفنت جثثهم العالقة بزناد 
البندقية ؟ متى يقبل الاعتذار ؟ هل حين يعود القاتل إلى منصبه ونشاطه ورتبته ليفتح صفحة 

جديدة للحرب والدسيسة ؟ 
المحكمة العسكرية الدولية قامت بمحاكمة 22 من مجرمي الحرب النازيين  في الفترة -18 

أكتوبر (تشرين الاول) 1945 إلى 1 أكتوبر (تشرين الثاني) 1946 على الجرائم التي قاموا 
بارتكابها ضد الإنسانية وممارسة العنف مع  المدنيين والمحارق ضد الجماعات اليهودية 

حينها ، ورغم أن عددا من المجرمين لم يزل طليقا إلا أن البحث عنهم لمحاكمتهم لم يزل جاريا 
حتى اللحظة ..ثم  محاكمة زعيم الصرب (سلوبودان ميلوسوفيتش) ومحاكمة (الروانديين 
الأربعة)  من بينهم راهبتان شاركتا الطاقم  الإجرامي بإبادة أكثر من 800 ألف رواندي العام 
1994، وهذه كانت أول   قضية تولتها هيئة محكمة الحرب الدولية التي أنشئت  في (لاهاي) 

العام 1993 لمحاكمة مجرمي حرب (البوسنة والهرسك)  ، فأين نحن من هذا ؟
سأعود بالزمن إلى الوراء قليلا ، حيث  برنامج «حوار مفتوح» الذي بثته «الجزيرة»  بين 

غسان بن جدو والدكتور سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية ، في 
18-10-2008 ، فالبرنامج كعادته كان مثيرا للاهتمام ، ويستحق وقفة متأملة لمجريات  

الحوار الدائر بين إعلامي يجس نبض الحدث بحاسة إعلامية دقيقة وفكر ثاقب يحمل رؤى 
عميقة وواعية  تجاه الوضع السياسي في لبنان ، ويختزن يقظة حاسمة تدفعه لاستنفار 

بديهته واقتناص اللحظة الزمنية المناسبة لاستكناه كواليس المسرح السياسي ،  وبين 
شخصية حربية  ـ سابقا ـ وسياسية ـ  راهنا ـ  تعرض خطابها السياسي  بنوايا مبيتة ويدها 

على ذات السلاح !
مما لا شك فيه أن الوضع العام يحتاج إلى دراية جادة  في طرح الفكرة من قبل الإعداد 

البرامجي ،  وإلى وضوح حازم من قبل الضيف ،لا يشوبه لبس ولا  مراوغة بعيدة كل البعد  
عن ذكاء أو حنكة تتأتى من مهارة بارعة  في التملص وتجنب الوقوع في شراك الفضول 

الإعلامي مما يعد حقا ضمنيا طالما أحسن الضيف استغلاله .
وهذا ما لم ينجح به جعجع مع بن جدو على الإطلاق ، حيث بدا حضوره سطحيا،  يعتريه 
تردد ثقيل وتشوش داخلي انعكس بشكل واضح على الأداء فأفشل فعالية التواصل مع 
الحوار ، مما يشي  بانعدام الثقة  بالحالة التي آل إليها مشروعه ، تبعا للمتغيرات الدولية 
تجاه الوضع الإقليمي بشكل عام ،   جاءت ردوده مبتورة النفس ، كأنه يصعد جبلا عاليا 

بعكازة عرجاء ، يسعى إلى مراوغات ما تلبث أن تنهار أمام مضيفه المتأهب بكامل عدته 
وعتاده ، يقتضب في إجاباته ليس من قبيل خير الكلام ما قل ، إنما لأن الكلام الذي في 

جعبته لا وجهة له سوى شتات معرفي لا يُعينه على تركيز فكره في صلب المسألة!
 أليست السياسة في حال كهذه تعد ضربا من ضروب التخبط ؟ «بريستيجا» زائفا يتخذه 

أربابها تذكرة للعبور إلى خيمة الضحية لمنح مرسوم رسمي بالدفن المؤجل ؟
 أما إن كان الأمرالسياسي برمته لعبة فهل يعقل أن لا يكون اللاعب مؤهلا لخوض غمارها 

بقفازات نظيفة؟

انسجام وجداني
■ الضيف هذه المرة كان يفتعل التماسك والهدوء ، فما بدا كان أقرب للاستسلام إلى قدره 

بالامتثال  لاستجواب  صحافي لاذع لم يستطع منه فرارا .
إلا أن الطامة الكبرى تمثلت بالعلاقة الوجدانية بين الرئيس المصري حسني مبارك وجعجع ؟ 

فاي تناغم وانسجام وجداني جمع بين الرجلين يا ترى ؟ !
نص الحوار  بين الطرفين حول الوجدانية ـ كما ورد في موقع الجزيرة الفضائية ـ:  

«جعجع :  كانت الجلسة من جهة جلسة عمل سياسية ولكن من جهة أخرى كانت أقرب منها 
إلى جلسة وجدانية بين طالب متعلم ينشد المعرفة أكثر وأكثر وبين خبير في الشؤون المصرية 

والعربية العامة».
بن جدو : ما هي العناصر الوجدانية بينك وبين الرئيس حسني مبارك، التي اكتشفتها يعني 

تحديدا؟
جعجع : وجدانية بمعنى تاريخ المنطقة، الرئيس مبارك عايش أحداثا كبيرة كنت أنا خلال 

هذه الأحداث إما ولدا صغيرا أو لم أكن على اطلاع بحيثيات تلك الأحداث فبهذا المعنى كانت 
وجدانية.» يا جماعة :  سياسي يحكي، وعاقل يسمع ، ما دخل الجلسة الوجدانية بتاريخ 

المنطقة؟ ورغم محاولة جعجع التوضيح لمعنى ما قصده بوجدانية فإن الأمر بقي ملتبسا، بل 
إنه ورط معه بهذا الالتباس الرئيس المصري !! 

بدا التشوش أكثر وضوحا عندما ذكر رئيس الهيئة التنفيذية» الوجدانية «في معرض تبريره 
لها ، في استرسال كان فخا آخر نصبه لنفسه حيث قال :

جعجع : بس أتذكر نقطة واحدة على سيرة الوجدانية، عندما سألني الرئيس مبارك كم 
قضيت تحديدا في المعتقل؟ فقلت له 11 عاما وثلاثة أشهر، فعاد إلى الوراء وقال لي أليس هذا 

كثير يا سمير؟ 
بن جدو : بس هو تعتقد أنه اكتشف الرئيس مبارك أنك قضيت 11 سنة؟ أو ماذا؟

جعجع : لا، كان بيعرف، بس الفترة بالتحديد أنه ما كان بيعرفها هيك بالأشهر يعني.
الحقيقة أن الهيئة التي ظهر عليها الدكتور جعجع كانت مفاجئة بكل المقاييس ، وإن ما يزيد 

من وطأة المفاجأة هو الحديث عن مساع يقوم بها مبارك من أجل استعادة مزارع شبعا 
والانسحاب الاسرائيلي مما صدم غسان بن جدو وهذا ما عبر عنه صراحة لما قال لجعجع 

أنه يتباهى بمتابعته للتطورات السياسية ، إلا أن مسألة مساعي حسني مبارك حقيقة لم تكن 
ضمن ما هو مشاع أبدا ، وهنا يبدأ الدكتور بالدفاع عن الطرف المصري والتأكيد على هذه 

المساعي..دون جدوى.

ماذا لو تغير المشهد؟
■وبعد السؤال عن الفترة التي بدأت بها هذه المساعي والاستدراج الذكي لتوريط الضيف 
والوصول به إلى ما يدور في خلد الإعلامي فقد أبدى بن جدو تتبعا ودقة وتركيزا وعمقا 

وحرفية مبدعة في التوصل إلى ما نتيجته أن الهدف الرئيسي من تدخل الرئيس حسني 
مبارك هو استعادة مزارع شبعا ، ألا أن جعجع يقع مرة أخرى : « 100٪. هذا مدخل أيضا إلى 

تطبيع الوضع في لبنان»٬ ولما استوضح بن جدو طبيعة هذا التطبيع كانت له الإجابة التي 
أرادها تماما والتي تفيد بـ« لملمة الوضع» واستئثار الدولة بحق تملك السلاح، فاستعادة 

الاسرى  وشبعا ـ على اعتبار ما سيكون بتصور جعجع ـ كفيل بإنهاء حالة الحرب مع 
اسرائيل وتجريد حزب الله من سلاحه».

إلا أن أجمل سؤال  كان حول موقف إيران من المحكمة الدولية ، لقد أحرج بن جدو ضيفه بما 
يقتضيه المنطق وتحري الحقيقة ، ليصل بالمشاهد إلى  إبراز الدوافع الهجومية  بالتعصب 

ضد إيران نتيجة استنتاجات لا تستند إلى أدلة ، دون التواني عن إطلاق السؤال الأروع على 
الإطلاق حول: «ماذا لو زار أمين الجميل طهران؟»

الحلقة كانت مبهرة لعب فيها غسان بن جدو دورا متمكنا في كشف حقائق وتسليط ضوء 
كاشف على بؤر عمياء، فأمام تلك العزيمة على استنباط ما وراء الحقيقة تتجلى روح بطولية 

لا تكتفي بنقل الخبر بل بتحليله وتقصي تفاصيله ، وتعريته من وجوهه المستعارة.
لم يتبق إذن على المشاهد اللبناني تحديدا إلا أن يرى بأم عينيه آلهته تتهاوى أمامه ، وربما 

يتساءل البرنامج يوما في حوار مفتوح مع أنصار وليد جنبلاط :  ماذا لو تغير المشهد برمته 
ووقع الزعيم الجنبلاطي ـ راغبا لا  مرغما ـ اتفاقية تقضي بعودة الجيش السوري الى لبنان ؟ 

عد إلى أرشيف الحرب الأهلية في لبنان 1975ـ1990» والتي حصدت في 15 عاما 140 ألف 
قتيلا و200ألف جريح و17 ألف مفقود،  منذ حافلة الموت، والرصاصة الاولى ، وأحداث 

صيدا ، ثم السبت الأسود ، سبت الكتائب بتنظيمها الفاشي ، وجيش لبنان الجنوبي الموالي 
لاسرائيل ،القتل على الديانة من خلال البطاقة الشخصية أو تعرية الضحية لتمييز هويتها 
عن طريق «عملية الختان»، حرب الأحياء ، المدن والجبال ، ورجال القبعات الزرقاء ، ومياه 

جبل الشيخ و نهر الليطاني ، والاجتياح الاسرائيلي ، صبرا وشاتيلا ... إلى لقاء الجزيرة مع 
الميليشياتي السابق رئيس الميليشيا السابقة المتحولة إلى حزب سياسي، والله أعلم بالنوايا !

يا أهل لبنان : ما هي الحرب الأهلية ؟
ليس من قبيل نكء الجراح ولا إيقاظ الموتى كشهود عيان على جريمة اغتيال تاريخية كان 

لبنان فيها هو المقبرة والضحية في آن ، إنما من قبيل استنفار الهمم واستنهاض الوعي 
لتنحية القتلة قبل إصدار قرار معاصر باستنساخ مهمة قتل بدأت قبل حتى أن  يتولى 

العثمانيون ولاية الجبل !
٭ كاتبة وشاعرة فلسطينية تقيم في لندن

لينا ابو بكر ٭

وارضيات

احمد بدير في احد ادواره المسرحية   (القدس العربي)

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من عبدالفضيل طه:

ناظـم الغزالـي واحـد مـن أهم مطربـي العـرب الذين 
ظهـروا فـي القـرن الماضـي، أثـرى ناظـم سـاحة الغناء 
بعشـرات الأغنيـات الرائعـة خاصـة تلـك التـي لحنهـا 

أساطين موسيقى العراق من المقام العراقي الشهير.
والمقـام العراقي قالب من الغنـاء عرفته بلاد الرافدين 
قديما وكان من تراثها الفني الذي حرصت عليه والحفاظ 
علـى مكانتـه ليكـون علما على الشـخصية الفنيـة لبلاد 

دجلة والفرات.
وكانـت ليالي بغـداد وكل مـدن العراق تهتـم اهتماما 
كبيرا بأن تكون سهراتها متضمنة بشكل أساسي مطربي 

المقام العراقي.

القبانجي

ظـل المقـام العراقي مـن التـراث يؤديه المطربـون كما 
ورثوه من أسـلافهم الى أن جاء إلى السـاحة الموسـيقار 
محمـد القبانجي فطور في أدائه ومسـاره اللحني وقدمه 
فـي صـورة جديدة وهـي الصـورة التـي قدم بهـا ناظم 
الغزالـي المقـام العراقـي ونبغ فيـه نبوغا عظيمـا، وكان 

صوته من صنف التيفود الرجالي.
ويجـب أن نذكـر هنـا أن الغزالـي هـو تلميـذ محمـد 
القبانجـي النجيـب والـذي اعتبـره موسـيقار العـراق 
الأول انـه الامتـداد الطبيعـي لـه، وكان هـو السـبب في 
ان يكـون ناظم ذلـك المطرب الذي عشـقه كل العرب، فقد 
اسـتمع القبانجي الى ناظم واكتشـف فيه عبقرية الأداء 
والصـوت، الحلـو النبـرات، المعبـر العميق فأخـذ بيده، 
وقـام بتعليمه بنفسـه ثم قدمـه للإذاعة ليكـون مطربنا 
الراحـل هو فنان المقـام العراقي الأول بعد أسـتاذه ومن 
أعاجيـب القـدر أن محمد القبانجي كان يقول: اسـتمعوا 
مـن بعـدي إلى هـذا الشـاب الـذي سـيكون عبدالوهاب 
العـراق، لكـن عبدالوهـاب العـراق مـات قبـل اسـتاذه 
بسـنوات طويلة ميتة فجائية جعلت الكثيرون يرتابون 
فـي موتـه ويقولـون أنهـا غيـر طبيعيـة واتهمـوا يومها 
زوجته المطربة سـليمة مراد لكنها نفت هذا نفيا قاطعا بل 
أنهـا فوجئت بموتـه عندما وصلت من رحلـة كانت تقوم 
بها إلى بيروت، وعندما جاءت الى المنزل فوجئت بحشد 
كبيـر امامـه وعندمـا علمت بوفاة ناظم سـقطت مغشـي 
عليهـا وهـو الأمـر الذي يؤكـد عدم صحـة ما اثيـر حول 

مؤامرة قتله عن طريقها.
وكان الحب قد ربط بين قلبي ناظم وسليمة رغم فارق 
السـن الكبيـر بينهما وعاشـا حيـاة هادئة مليئـة بالفن 
والطـرب خاصة أن سـليمة كانت مطربة العـراق الأولى 
في ذلك الوقت وكانوا يطلقون عليها سـليمة باشا، وكان 
ناظـم فـي أول رحلتـه الفنيـة، وتم زواجهما عـام 1953، 
وقدمـا الكثير من فن غناء الدويتو بصوتيهما حتى صارا 

أشهر من غنى هذا القالب في العراق.

مولد ورومانسية وبؤس

ولكن من هو ناظم الغزالي، كيف ظهر؟
وما هي سيرة حياته؟، وكيف نجح حتى اصبح واحدا 

من عمالقة الغناء العربي.
الحقيقـة أن حيـاة مطربنا مليئة بالعناصـر الدرامية، 

فيها البؤس، والنجاح، الرومانسية وفجائية الرحيل.
نشـأ ناظـم الغزالي فـي واحد مـن أفقر أحيـاء بغداد، 
كانـت عائلته مـن الأسـر التي تجد قـوت يومهـا بالكاد، 
وكانـت ضربـات القـدر عليـه شـديدة، فقـد مـات والده 
وهو صغير السـن وكفلته والدته جهادية وكانت سـيدة 
ضريـرة، فاجتمع عليها بذلك الفقر المدقع وفقدان البصر، 
لكنهـا لم تفقـد البصيرة وحباهـا الله قلبـا حانيا وقدرة 

على التربية.
وقـد أطل مطربنـا على هـذه الحياة في عـام 1921 في 

حي الحيدرخانة وهو حي فقير كما قلنا، وكفلته أمه وهو 
طفل ولم تشـعره برقة حالهـا وضعفها لأنها كانت رهينة 
المحبسـين، كـف البصر، والفقـر لكن القـدر كان بالمرصاد 
للطفـل ناظم فماتت أمـه جهادية التي كان لها من اسـمها 
نصيـب كبير، لكـن خالتـه وكانت تشـاركها السـكن في 
الغرفة الوحيدة تكفلت به ورعته حق الرعاية رغم فقرها 
هي الأخرى وضيق ذات يدها، وأبت خالته مسـعودة إلا 
أن تحافظ على وعدها لشقيقتها الراحلة وأصرت على أن 

يكمل ناظم دراسته.

في معهد الفنون الجميلة

بعـد معانـاة وصبر طويل وعمل شـاق بعيدا عن الفن 
استطاع ناظم بمسـاعدة موارد خالته البسيطة وما كان 
يحصـل عليـه هو من راتب فـي أمانة العاصمـة بغداد أن 

يلتحق بمعهد الفنون الجميلة.
وفـي المعهـد وجد فيـه عميـد التمثيـل العراقـي حقي 
الشبلي فنانا بالسليقة من الممكن أن يكون يوما نجما في 
عالم التمثيل وبالفعل نجح ناظم كممثل بفضل ارشادات 
الفنـان حقي الـذي قدمـه في عـدة أعمال مسـرحية كان 
أهمها مسـرحية «مجنون ليلى» التي ألفها شـاعر الشرق 
أميـر الشـعراء أحمـد شـوقي، في هـذه المسـرحية غنى 
ناظم أغنية عميقـة النغم أظهرت امكانات مطربنا ابن الـ 
21 سـنة، كان ذلك في سـنة 1942 وهو مـن مواليد 1921،  
ولأنـه صاحب صـوت ذهبي فقد ذاعت شـهرته مع أغنية 
مجنون ليلـى وأخذت إذاعة بغداد ترددها صباح مسـاء 
وأخذ الناس يتساءلون من صاحب هذا الصوت الرائع؟

هجرة من التمثيل

كان لذيـوع هـذه الأغنيـة واعجـاب جماهيـر بغـداد 
والعـراق ككل بها، اثـر في أن يقرر هجرة المسـرح نهائيا 
ليكون مطربا وحاول المسـرحيون أن يجعلوه يجمع بين 
التمثيـل والغناء لكنه أبى مؤكدا أن التفرغ لفن واحد هو 
طريـق النجاح وبالفعـل تقدم للجنة الاسـتماع بالإذاعة 

ونجح نجاحا كبيرا.
وفـي سـنة 1947 انضـم لفرقـة الموشـحات التـي كان 

يشرف عليها الشيخ علي الدرويش.
واسـتطاع فـي هـذه الفرقـة أن يكـون واحدا مـن ألمع 

افرادها ان لم يكن المعهم جميعا.
ومـن المعـروف، أن أي دارس للموسـيقى ويريـد أن 
يكـون مطربـا عظيمـا، لابد له مـن أن يـدرب صوته على 
غناء الموشـحات، فهي أشـبه بالبونة، لدارس الموسيقى 
الغربيـة والـذي يتـدرب علـى الغنـاء عن طريـق قراءة 

النوتة، الصولفيج.
فالمرشـح غنـي دائمـا بانتقالاتـه المقاميـة وايقاعاتـه 
المتنوعـة وله أكثر من طريقة في صياغتـه وكثيرا ما كان 

موضع أبحاث الموسيقيين في مختلف البلدان العربية.

موشحات

وبالطبـع تـرنم ناظم بعشـرات الموشـحات مما جعله 
قـادرا على غناء أصعب القوالـب الغنائية بعد ذلك، ومن 

هذه الموشحات:
املالي الأقداح صرفا

واسقينها للصباح
شربها تيها وعجبا
نورها كالفجر لاح
آه من خمر قديمة

شربها يبري السقيما
طالع فيها، سعيد

كل من قد هام تيها
هو نديمي للصباح

وهذا الموشح من التراث القديم
وكان كل مطربـي العـرب الدارسـين يشـدون بـه كل 

حسب طبع اقليمه.
كما شدا مطربنا مثلو بأبي باهي الجمال

مائس القد، وغيرها.

مطربون، وأساتذة

كان الغزالي حاد الذكاء شـغوفا بالمعرفـة مثقفا ثقافة 
عالية، من هنا، كان تلميذا لكل أسـاتذة الغناء في عصره 
سـواء من المصريين أو السـوريين أو العراقيين مع اعتبار 

أن اسـتاذه الأول الفعلـي هو رائد المقـام العراقي، محمد 
القبانجي.

كان الغزالي مسـتمعا جيـدا لموسـيقار الأجيال محمد 
عبدالوهـاب ولكوكب الشـرق أم كلثـوم وفريد الأطرش 
وألحـان السـنباطي ولـكل واحـد مـن هـؤلاء طريقتـه 
فـي صياغـة الألحـان التـي اسـتفاد منهـا الغـــــزالـي 
خاصة القصائـد التي طــــور محمـد عبـــدالوهاب من 
صياغتهـا مثل كيلوباتـرا والجندول وغيرهـــا، كما كان 
شـغوفا بسـماع الطقاطـــــيق المصرية والأصوات التي 
اشـتهرت في القاهـرة ثم في البلـدان العربيـة مثل ليلى 

مراد واسمهان.
وكانـت بغداد تسـتقبل العديد من فنانـي العرب، مثل 
السـوريين الذيـن برعـوا فـي تقديم مـا يسـمى بالقدود 
الحلبية، كما اسـتفاد كثيرا من فناني مصر الذين عاشوا 
فترة في العراق يقدمـون فنهم من هؤلاء الفنانة القديرة 
شـهرزاد التي مكثت في ربوع العراق اكثر من شـهر تقدم 
فنهـا المصـري بفرقـة مصريـة بقيـادة زوجها عـازف آلة 
الشيلو الشهير محمود رمزي كما عاش في العراق لفترة 
المطرب الشـعبي الكبيـر محمد عبدالمطلـب ومعه زوجته 
الفنانـة نرجـس وبالطبـع، كان ناظم على صلـة بكل من 
غنى في العراق واسـتفاد من السـماع إليهم وتعرف على 
شـتى القوالـب الغنائيـة العربيـة لأن لكل قطـر طريقته 
فـي اللحـن والغنـاء، لهـذا اسـتطاع ناظـم الغزالـي أن 
يقـدم الأغنية العراقية بأسـلوب جديد غـزا به قلوب كل 

المستمعين في الأقطار العربية.
وكان المطرب الراحل يتوق إلى أن يأتي الى مصر ليغني 
لأهلهـا وليلتقي بموسـيقار الأجيـال محمـد عبدالوهاب 
ليلحـن لـه بعـض الأغانـي باللهجـة المصريـة، وبالفعل 
اتصـل بعبد الوهاب واتفقا على كل شـيء وكان الغزالي 
سعيدا بما سـمعه عن اعجاب عبدالوهاب بصوته وتأكد 
مـن ذلك عندما اتصل به، وكان مطربنا يعد العدة للقدوم 
الى مصـر التي عرفها جيدا كما قلنا مـن قبل كما أن كثيرا 
من نجوم العراق جاءوا الـى أرض الكنانة وبعضهم نال 
شهرتهم فيها مثل، سهام رفقي وعفيفة اسكندر وغيرهما، 
لكـن زيـارة الغزالي لم تتـم فقد اختاره اللـه إلى جواره 
قبـل أن يحقق حلمه وحلم المصريين الذين كانوا يريدون 

سماع ناظم.

عاش في حي فقير وتغلب على كل الصعاب وقدم المقام العراقي في صورة جديدة:
ناظم الغزالي مطرب العراق الأول اتفق مع عبدالوهاب على اللقاء لكن الموت كان أسبق!

ناظم الغزالي
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سابك السعودية تتكبد
200 مليون ريال خسائر

لتصريف كميات الحديد المستورد 
■ الريـاض - يـو بـي اي: سـتتحمل الشـركة السـعودية للصناعـات 
الأساسية (سابك) خسائر بـقيمة 200 مليون ريال لتصريف كميات الحديد 

المستورد.
وحـددت شـركة سـابك قيمـة طن حديـد التسـليح مـن كميـات الحديد 
المسـتورد من تركيا والصين، والمخزن لديها في مسـتودعات جدة والدمام، 
بأقل بـ50 ريالا عن السـعر السـابق، فيما الصيني والقابـع في الدمام بأقل 

100 ريال عن أسعار بيعها للحديد المحلي. 
وتأتي هذه التحركات من سـابك بغية تصريف كميات تزيد عن 130 ألف 
طن من الحديد المسـتورد، بعد أن قبلت خسـائر قدرتهـا مصادر ذات علاقة 
تجاريـة معها بحد أدنى 200 مليـون ريال، إثر اسـتيرادها تلك الكميات في 

قمة موجة ارتفاع أسعار الحديد في ايلول/سبتمبر الماضي. 
وكانت سابك خفضت الاسـبوع الحالي حديد التسليح بمقدار 800 ريال 
للطن ليكون السـعر 1925 ريالا في الدمـام و1956 ريالا في الرياض و1995 
ريـالا في جدة. وبذلـك يكون إجمالي التخفيضات التي أجرتها الشـركة 60 

في المئة مقارنة بأعلى سعر وصل إليه حديد سابك خلال هذا العام.
الدولار يساوي 3.75 ريال. 

مشروعات ارامكو السعودية بحقول 
النفط الغاز لن تتأثر بالازمة العالمية

دبي ـ رويترز: قال مسـؤول تنفيذي رفيع في شـركة ارامكو السـعودية 
في تصريحات تلفزيونية يوم الاربعاء إن مشروعات ارامكو لتطوير حقول 

النفط والغاز لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية.
وقال عبد الله النعيم نائب رئيس ارامكو للهندسـة البترولية والتطوير 
لتلفزيون (العربية) إن كل مشروعات ارامكو طويلة الأجل وليست قصيرة 
الأجل ولذا فمن من غير المتوقع أن تتأثر بالأزمة. واضاف أن ارامكو لا تعتقد 
أن الأزمة ستسـتمر طويلا وإنما ستكون قصيرة وسـتمر مثلما مرت أزمات 

سابقة.

ارتفاع دين لبنان الى 45.7 مليار دولار 
■ بيـروت - يـو بـي اي:  أظهـر تقريـر دوري أن الديـن العـام للدولـة 
اللبنانيـة وصـل حتـى نهاية شـهر سـبتمبر/ايلول الماضي الـى 45.7 مليار 
دولار مقابل 45.4 مليار دولار في آب/اغسطس الذي سبقه بينما كان سجل 

في شهر تموز/يوليو نحو 44.7 مليار دولار. 
وقـال تقريـر جمعية مصـارف لبنان يوم الاربعـاء ان الديـن ارتفع 485 
مليار ليرة في شـهر واحد و5544 مليار ليرة في الاشـهر التسعة الاولى من 

عام 2008.
وكان الديـن العام للدولة سـجل نهايـة عام 2007 نحـو 42 مليار دولار، 

فيما سجل نهاية عام 2006 40.4 مليار دولار .
الدولار يساوي نحو 1507 ليرات. 

أمريكا تدعو لليقظة بالتعامل 
مع البنوك الإيرانية في دبي

■ أبوظبي ـ رويترز: قال مسؤول أمريكي يعمل في تتبع الأنشطة المالية 
المشـبوهة يـوم الأربعاء إن البنـوك الإيرانية تعمل في دبـي على الرغم من 
العقوبـات التـي فرضتهـا الأمم المتحـدة وإن علـى السـلطات متابعـة هذه 

البنوك عن كثب.
وقال سـتيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات 
الماليـة إن الولايات المتحدة تجري مناقشـات مع الإمـارات العربية المتحدة 
تشـمل قضايا مهمة بالنسبة لدبي إذا ما أرادت أن تصير مركزا ماليا موثوقا 
بـه. وأضاف «هناك تحد في (الإمارات العربية المتحدة) وخصوصا بسـبب 

العلاقات التجارية العميقة بين الإمارات وإيران».
ودعـت الولايـات المتحـدة والـدول الغربيـة إلى مزيـد مـن اليقظة على 
المسـتوى الدولي ضد البنوك الإيرانية وقالت إنها تحاول تجاوز العقوبات 
المفروضة بسـبب خطط إيران النووية المتنازع عليها. وتعمل بنوك إيرانية 

مثل بنك الصادرات وبنك مللي في الإمارات العربية المتحدة.
وقال ليفي «هذه البنوك تثير القلق وتستحق التدقيق معها بسبب سجل 
نشاطها». واضاف إن السياسة الأمريكية المتعلقة بالعقوبات ضد إيران من 

المرجح أن تستمر خلال فترة رئاسة باراك أوباما.
وانتقد ليفي تعاون روسيا وقطر مع إيران في مشاريع تطور الغاز. وقال 

«إننا نتابع. ونعتقد أن الوقت غير ملائم لإقامة أعمال مع إيران».
واتفقـت إيران وروسـيا وقطـر وهم أكبـر منتجين للغاز فـي العالم على 

تعزيز التعاون فيما بينهم في الشهر الماضي. 

إيران تنفي انها تحول احتياطياتها لذهب
■ طهران ـ رويترز: قال وزير إيراني في تصريحات نشرت يوم الأربعاء 
إن إيران لا تحول احتياطياتها إلى ذهب مناقضا تصريحات أحد مسـاعدي 

رئيس البلاد.
ونقلـت صحيفـة (بـول) الاقتصادية يومية عـن وزير الاقتصاد شـمس 
الدين حسـيني قوله «غيـر صحيح أن إيـران تحـول احتياطياتها لذهب». 
وكانت الصحيفة نفسـها قد نقلت عن مجتبى سمارة هاشمي كبير مستشار 
الرئيـس يـوم السـبت الماضي قولـه أن الاحتياطيـات تم تحويلهـا لتجنب 
مشـكلات مسـتقبلية.  وفـي السـابق قال مسـؤولون من البنـك المركزي إن 
إيـران تحـول احتياطياتها إلى عمـلات غير الدولار بسـبب العقوبات التي 
تفرضها عليهـا الولايات المتحـدة والأمم المتحدة. وقالوا كذلـك إنه احتفظ 
بجزء من الاحتياطيات على شكل ذهب. لكنهم عادة لا يعلنون عن تفاصيل 

الاحتياطيات. 
وقبل أن تتهاوى أسعار النفط بأكثر من 60 بالمئة عن ذروتها البالغة 147 
دولارا للبرميـل فـي تموز/يوليو الماضي حققت إيران مكاسـب اسـتثنائية 
من صادرات الخام وفي نيسـان/ابريل الماضـي قدرت احتياطياتها بالعملة 

الاجنبية عند نحو 80 مليار دولار. 
لكـن حكومـة الرئيـس محمود أحمـدي نجـاد تعرضت لانتقـادات لعدم 
ادخارهـا المزيـد مـن هذه المكاسـب تحسـبا للأوقـات الأصعب مثـل الوقت 

الراهن إذ انخفضت أسعار النفط دون مستوى 55 دولارا للبرميل. 
وقال صندوق النقد الدولي في آب/أغسطس إنه إذا انخفض سعر الخام 
الإيراني دون مسـتوى 75 دولارا للبرميل سـتواجه إيـران عجزا في ميزان 
المدفوعات في الأجل المتوسط يصعب معالجته بسبب عزلة طهران المالية. 

اندونيسيا تزرع 100 مليون شجرة هذا العام
■ جاكرتا ـ رويترز: قال مسؤول اندونيسي يوم الاربعاء ان بلاده التي 
تفقد غاباتها بسـرعة كبيرة في السـنوات القليلة الماضية تعتزم زراعة 100 

مليون شجرة هذا العام في مسعى للحد من هذه الظاهرة.
وخسـرت اندونيسـيا نحو 70 في المئة مـن غاباتها الاصليـة لكن ما زال 
عندها غابات تقدر مساحتها بنحو 225 مليون فدان بها الكثير من النباتات 

والطيور التي لم تكتشف بعد.
وتوجـد أكثر الغابات ثراء في بورنيو، وهي ثالث أكبر جزيرة في العالم 
وتتقاسـمها اندونيسـيا وماليزيا وبروناي، ويوجد بها نحو 2000 نوع من 

الاشجار وأكثر من 350 نوعا من الطيور و210 أنواع من الثدييات.
وقالـت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (الفاو) في تقرير 
لها ان اندونيسـيا تعاني من أسـرع معدل لفقد الغابـات في العالم وان ذلك 

يحدث بمعدل 1.9 مليون هكتار في العام.
وصـرح متحدث باسـم وزارة الخارجية بأن اندونيسـيا سـتبدأ زراعة 
الاشـجار الاضافيـة يـوم 28 تشـرين الثاني/نوفمبر وتسـتمر حتى كانون 

الاول/ديسمبر الذي يوافق موسم الامطار وهو موسم زراعة الاشجار.

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
الاقتصـاد بدولـة الامـارات العربيـة 
المتحدة سـلطان بن سعيد المنصوري 
في تصريحات نشـرت يـوم الأربعاء 
إن الامـارات لا تفكـر فـي ضـخ أموال 
في أسـواق الأسـهم الواهنة في اطار 
اسـتراتيجية أوسـع نطاقـا لمواجهـة 

الأزمة المالية العالمية.
وقـد طلبـت الكويت هذا الاسـبوع 
من صندوق الثروة السـيادية انشاء 
فـي  للاسـتثمار  خـاص  صنـدوق 
الأسـهم في محاولة لتعزيـز الثقة مع 
تعرض البورصات في منطقة الخليج 
لخسـائر جسـيمة. كمـا تـدرس هيئة 
الاسـتثمار في قطر شراء حصص في 

البنوك المدرجة في البورصة.

لكـن المنصـوري قـال إن الامـارات 
لا تفكـر فـي اجـراءات مماثلـة لدعـم 
الأسـواق فـي دبـي وأبوظبـي التـي 
علـى  بالمئـة   37 و  بالمئـة   65 هبطـت 
التوالـي هـذا العـام. واضـاف قائـلا 
صحيفـة  نشـرتها  تصريحـات  فـي 
(ذا ناشـيونال) امـس «نحـن لا نفكر 
في ذلـك. إننا سـوق حرة وسـنبقيها 
مفتوحـة. لـن نرتكب نفـس الاخطاء 

التي ارتكبتها اقتصادات اخرى».
وقـد أخذت دولة الامارات عددا من 
الخطـوات لتوفيـر السـيولة للبنوك 
التـي تكافـح لمواجهـة أزمـة الائتمان 
ومواصلـة تمويـل مشـروعات البنية 

التحتية الاقليمية.
وقال المنصـور «لقد تحركنا بالفعل 

لضمـان مواصلـة نمـو اقتصـاد دولة 
الامـارات بنفـس الطريقـة التـي كان 
عليها من قبـل». واضاف ان الحكومة 
لتنسـيق  لجنـة  بتشـكيل  أمـرت 
الاجـراءات التي يتم أخذهـا للتعامل 
مـع الموقـف. وقال إنـه هـو ومحافظ 
البنك المركزي ووزير الدولة للشؤون 

المالية من بين أعضاء تلك اللجنة.
مسـؤول  قـال  اّخـر  صعيـد  علـى 
حكومـي يـوم الأربعـاء إن الامـارات 
العربية المتحدة سـتدرس مـا إذا كان 
تسـهيل حجمه 70 مليار درهم (19.06 
مليـار دولار) كافيـا لتخفيـف أوضاع 
الاقراض الشحيحة بين بنوك الدولة. 
وكانـت وزارة الماليـة الاماراتيـة قـد 
قالـت الشـهر الماضـي إنهـا سـتضخ 

70 مليـار درهم فـي القطـاع المصرفي 
من خـلال ودائع مصرفيـة في خطوة 
تهـدف لاتاحة مزيد من السـيولة أمام 
البنـوك لاقـراض عملائها خـلال أزمة 

الائتمان.
وقـال ناصـر الشـيخ المديـر العام 
للدائـرة الماليـة في دبـي إن الحكومة 
ضخت 25 مليار درهم الشـهر الماضي 
وهـي حاليـا بصـدد انفـاق 25 مليـار 

درهم أخرى.
واضـاف أن الهـدف انجـاز الدفعة 
القـادم  الاسـبوع  بنهايـة  الثانيـة 
إلـى  ذلـك  بعـد  الحكومـة  وسـتنتقل 
العشرين مليار درهم المتبقية وستقيم 
ما إذا كان ذلـك كافيا للنظام المصرفي 

بالامارات.

الامارات تستبعد ضخ سيولة في أسواق الأسهم
وتدرس مدى كفاية تسهيلات مصرفية سبق وقدمتها

دبي - من جون ايريش:

قال مسـؤول حكومي يـوم الأربعاء 
إن دبي مسـتعدة لمسـاعدة الشـركات 
التي تسـيطر عليهـا الدولة في سـداد 
الديـون لكنهـا لا تجـري محادثات مع 
إنشـاء  بشـأن  الاتحاديـة  الحكومـة 

تسهيل قروض لشركاتها.
وقـال ناصـر الشـيخ المديـر العـام 
الشـركات  أغلـب  إن  الماليـة  للدائـرة 
الحكوميـة في دبـي قادرة علـى خدمة 
أعبـاء ديونهـا التـي تقدرها مؤسسـة 
فيتـش للتصنيـف الائتمانـي بحوالي 

70 مليار دولار.
وقـال الشـيخ علـى مأدبـة عمل إن 
الشـركات في دبي سـتتمكن من تلبية 
التزاماتهـا ولكـن البعـض قـد يحتاج 
لمسـاعدة مـن الحكومـة. وأوضـح في 
وقت لاحق أنه لا توجد شـركة بحاجة 

إلى المساعدة حاليا.
قبـل  لرويتـرز  الشـيخ  وصـرح 
الاجتمـاع بـأن وضـع الديـن فـي دبي 
مـن بين القضايـا التي سـتتعامل معها 
الأزمـة  آثـار  لمعالجـة  شـكلت  لجنـة 

الماليـة العالميـة التـي هـزت معنويات 
المسـتثمرين وفاقمـت المخاوف بشـأن 
الشفافية. وقال الشيخ إن اللجنة التي 
يرأسـها محمـد العبار رئيـس مجلس 
إدارة شـركة إعمـار العقارية سـترفع 
توصياتهـا إلـى حاكم الامارة الشـيخ 
محمـد بـن راشـد آل مكتوم وسـتعلن 

المزيد من التفاصيل.
وخرج المسـتثمرون بشكل جماعي 
من سـوقي الأسـهم في دبي وأبوظبي 
ممـا دفـع مؤشـر دبـي القياسـي إلـى 
التراجـع أكثر مـن 60 بالمئة هـذا العام 
فيمـا يرجـع جزئيـا إلـى المخـاوف من 
العقـاري  القطـاع  انهيـار  امكانيـة 
بالامـارة. ومـن بـين الشـركات التـي 
تسـيطر عليها دبي موانئ دبي العالمية 

ونخيل ودوبال المنتجة للالومنيوم.
وقال الشـيخ وهـو عضـو باللجنة 
إن بعـض الأنبـاء السـلبية بالصحف 
نتجـت عن عدم التحلـي بقدر كاف من 
الشفافية. واضاف «الهدف من اللجنة 
هو تقييم آثار الأزمة المالية العالمية على 
دبي ومـا يمكن عمله فـي قطاعات مثل 
القطاع العقـاري والقطـاع المصرفي». 

سـت  بفضـل  دبـي  اقتصـاد  وازدهـر 
سـنوات من الارتفاع في أسـعار النفط 
مكنتها من توسـيع قطاعـات العقارات 

والخدمات المالية والسياحة.
يـوم  غـروب  سـيتي  بنـك  وذكـر 
الثلاثـاء أن دبـي هي «الأكثـر عرضة» 
منطقـة  فـي  الاقتصـادي  للتباطـؤ 
الخليج العربية. وصرح مشـتاق خان 
الخبيـر لدى سـيتي غـروب «أعتقد أن 
السياسـيين فـي دبـي ينتابهم شـعور 
بأنهـم بحاجة إلـى التحلـي بمزيد من 
النشـاط في إدارة المشـكلة». واضاف 
«ينبغـي للحكومـة التحلـي بوضـوح 
أكثـر بعض الشـيء والتحدث بشـأن 

الصورة الأشمل».
وقال الشـيخ إن اللجنة تضم ايضا 
عيسـى كاظم رئيس سـوق دبي المالي 
ديـوان  رئيـس  الشـيباني  ومحمـد 
حاكـم دبي ومـروان بن غليطـة المدير 
التنفيـذي لمؤسسـة التنظيـم العقاري 
فـي دبـي ومحمـد الجرجـاوي رئيس 
مجلس إدارة دبـي القابضة. وتابع أن 
أزمة الائتمان جعلت خطة دبي للسعي 
ائتمانـي  تصنيـف  علـى  للحصـول 

سـيادي أكثـر إلحاحا بعدمـا أصبحت 
الجهـات  بشـأن  حـذرا  أكثـر  البنـوك 

المقترضة.
وقـال الشـيخ إن اللجنـة سـتعمل 
علـى توفيـر بيانـات موثوقـة للعامـة 
لأن هناك انتشـارا لاعتقـادات خاطئة 
بشـأن وضع الدين في دبـي مهونا من 
شـأن تقاريـر بـأن الامـارة ستسـعى 
للحصول على المسـاعدة مـن أبوظبي 

لانقاذ شركاتها.
وذكرت صحيفة (فاينانشال تايمز) 
امـس الأربعـاء نقلا عن مسـؤولين لم 
تكشف عنهم في دبي أن الامارة تبحث 
مع الحكومة الاتحادية إنشـاء تسهيل 
لمسـاعدة  الحكومـة  تمولـه  ائتمانـي 
الشـركات التـي تواجـه صعوبـة فـي 
الاقتـراض. لكـن الشـيخ نفـى وجود 
مثـل هذه المحادثات. وقال إن دبي كان 
يمكنهـا منذ نحـو عامين المضـي بدون 
تصنيـف ائتمانـي لكن هذا لن يسـتمر 
في المسـتقبل. وتابـع أن الامارة تدخل 
تعديـلات مختلفة على نموذج الأعمال 
السـيادي  الديـن  وتراجـع  بأكملـه 

وديون الشركات والعائدات.

لا محادثات للاقتراض من ابو ظبي وتأكيد القدرة على خدمة الديون

دبي تشكل لجنة لمعالجة آثار الأزمة المالية على الشركات

■ دبـي ـ ا ف ب: بالرغم من ظهور اولى تداعيات 
الازمة المالية العالمية في دبي، الا ان المدينة المشهورة 
بالترف والرفاه ستشهد مساء اليوم الخميس «حفلة 
السنة» بمناسـبة الافتتاح الرسمي لمنتجع اتلانتس 

الاكبر في الشرق الاوسط.
وسـيحضر الحفـل اكثـر مـن الفـي شـخص مـن 
المشـاهير القادمين من سـائر انحـار العالم لا سـيما 
الولايـات المتحـدة، خصوصا المقدمة اوبـرا وينفري 
والممثل روبرت دي نيرو والرياضي مايكل جوردان.

وقدمـت الصحـف المحليـة حفـل افتتـاح المنتجع 
الذي بني على جزيرة النخلـة الاصطناعية في مياه 

الخليج، على انه «حفل هذا العقد».
وسـتتوج السـهرة بالعاب نارية عملاقة ستكون 
بحسـب الصحـف المحليـة «سـبع مـرات اكبـر مـن 
الالعـاب الناريـة فـي افتتـاح الالعـاب الاولمبيـة في 
بكين»، ويفتـرض ان تكون هذه الالعـاب «مرئية من 

الفضاء الخارجي».
امـا الكلفـة فهـي بحـدود عشـرين مليـون دولار 
بحسـب رجل الاعمـال الجنوب افريقي سـول كيرنز 
الـذي ينظم هذا الحفل، مشـيرا الى ان الرقم يشـمل 

«كل التكاليف».
وكيرزنر مقاول وصاحـب منتجع اتلانتس الاكبر 
فـي الشـرق الاوسـط بالاشـتراك مـع شـركة نخيل 
العقاريـة التابعـة لامـارة دبـي والتـي تبنـي جـزر 

النخيل الثلاث قبالة شواطئ الامارة.
وقد بلغت كلفة المنتجع 1.5 مليار دولار.

وقـال كيرزنـر في مقابلـة مع وكالـة فرانس برس 
«لقـد بنينا شـيئا خارجا عن المالـوف لدرجة كبيرة، 

وعلينا ان نعلن ذلك للعالم».
واشتهر واغتنى كيرزنر (73 عاما) في السبعينات 
والثمانينـات مع بنائـه الفنـادق والكازينوهات في 
بلـده خصوصـا فـي المحميـات الـذي منحهـا نظـام 
الفصل العنصري حينها للمواطنين السـود وتمتعوا 

فيها بنوع من الاستقلال او «الحكم الذاتي».
ويجمـع بـين كيرزنـر وامـارة دبـي الرغبـة فـي 
تنفيذ المشـاريع العملاقة، ولعل هـذا ما دفع الى بناء 
الشـراكة بين رجل الاعمـال اليهودي وقـادة الامارة 

الخليجية المسلمة.
والفنـدق الـذي ينتصب مثـل بوابـة ضخمة على 

الهلال الذي يحيط بجزيرة النخلة، يضم
1539 غرفـة ويتضمن برجين يربط جسـر بينهما. 
والجسـر كناية عـن جناح فندقـي يبلغ سـعر الليلة 

الواحدة فيه 35 الف دولار.
والمنتجع مستوحى من المنتجع الذي بناه كيرزنر 
في جزرالباهاما ويحمل الاسم نفسه. الا ان اتلانتس 
دبي ليس كسـائر الفنادق. ففي المنتجـع اكبر منتزه 
مائي في الشـرق الاوسـط واكواريوم ضخم يحوي 
11 مليون ليتر من الماء و65 الف سمكة ضمنها سمكة 

قرش حوتي.
الا انـه عند اطلاق المشـروع، لم يكن احد يحسـب 
حسـاب الازمـة الماليـة العالميـة. وفـي هذا السـياق 
يقـول كيرزنر «انا متفائل»، مشـيرا الى ان المشـروع 
اطلق «للمدى المتوسـط والبعيـد». ويقر كيرزنر بان 
الاوضـاع ليسـت مثالية علـى المدى القصيـر ولو ان 

المنتجع يسجل نسبة اشغال تبلغ ٪80.
وقـال رجـل الاعمـال الجنـوب افريقـي «لا ندري 
كـم من الوقـت سـيتطلب الاقتصاد لكـي ينتعش من 

جديد».
وفي دبي كما في سـائر دول الخليـج، يأتي معظم 
السـياح من اوروبـا وخصوصا مـن بريطانيا، وهي 
دول تتاثـر بالازمة المالية بشـكل عنيـف، الامر الذي 

سيكون له تاثير من دون شك على اتلانتس.
كما ان شـركة كيرزنر السـياحية تأثـرت بالازمة، 
فـادارة منتجع اتلانتس في الباهاماس اضطرت الى 
تسـريح 800 موظف بسـبب انخفاض اعداد السياح 

الامريكيين.
ودبـي التـي ظنت فـي البدايـة انها فـي منأى عن 

الازمة، عادت بعد ذلك لتتلمس الواقع المر.
فسوق المال في دبي خسرت ثلثي قيمها منذ مطلع 
السـنة كما ان شـركات القطاع العقاري بدات تسرح 
موظفيها. وشـركة نخيل نفسها اعلنت انها ستخفف 

من نشاطها.

وتدعو العالم لـ«اكبر حفلة في السنة» بالرغم من الازمة

الاتحاد الاوروبى يوافق على مشروع 
لدبي العالمية لتقديم خدمات بميناء انتويرب

■ بروكســل ـ رويتــرز: حصلت شــركة دبــي العالمية المملوكــة للدولة يوم 
الثلاثاء على موافقة سلطات المنافسة بالاتحاد الاوروبي على إنشاء مشروع 
لخدمــات تجزئة الشــحن مع شــركتي كونتــي 7 وريكمــرز بمينــاء انتويرب 

البلجيكي.
وقالت المفوضيــة الاوروبية الــذراع التنفيذية للاتحــاد الاوروبي في بيان 
«تحريــات المفوضية (الاوروبيــة) اظهرت ان الصفقة المقترحــة لن تؤدي الى 
زيــادة في الحصص الســوقية في خدمات محطات تجزئة الشــحن في ميناء 

انتويرب».
وستستثمر الشركات الثلاث زهاء 50 مليون يورو (63 مليون دولار) خلال 
السنوات الاربع المقبلة في محطة جديدة وبناء ارضيات جديدة لأرصفة الميناء 
ومخازن واســطول متطور من الرافعات وزيادة السعة من الى مليوني طن من 

1.5 مليون طن.
وســتمتلك دبي العالمية التي تشغل 48 محطة بحرية وتقوم بعمليات تطوير 
13 مينــاء فــي 31 دولة فــي انحاء العالم 60 فــي المئة في المشــروع بينما تبلغ 

حصة كل من كونتي لاينز و ريكمرز الالمانية 20 في المئة.

بيـت  قـال  رويتـرز:  ـ  الربـاط   ■
بنـك  وهـو   - للاسـتثمار  أبوظبـي 
خليجـي عربـي- أنه دشـن مشـروعا 
عقاريـا يتكلـف 400 مليـون دولار في 
المغـرب يـوم الأربعـاء وذلك فـي إطار 
مشـروع أكبر تكلفتـه سـبعة مليارات 

دولار.
واضـاف قولـه فـي بيـان ان مجمع 
بورتـا مودا مراكـش يتضمن فندقا من 
فئة الخمس نجوم ومشـفى ومنشـآت 
ترفيهية. وقـال البيـان ان بورتا مودا 

هـو اول اسـتثمار من نوعه في شـمال 
أفريقيا.

وكان رشاد جناحي العضو المنتدب 
ان  قـال  للاسـتثمار  ابوظبـي  لبيـت 
الشـركة تعتـزم انشـاء مراكـز لها في 

ابوظبي وقطر وتونس والهند.
وقال مسـؤولون مغاربة هاتفيا ان 
مسـؤولين كبارا مـن الحكومة المغربية 
حضروا حفل تدشـين مشروع مراكش 
مع جناحي وغيره من كبار المسـؤولين 

التنفيذيين بالشركة. 

الدول المغاربية الخمس تعتزم 
تفعيل بنك اقليمي في 2009

■ طرابلــس ـ ا ف ب: تعتــزم دول المغرب العــربي الخمــس (ليبيا وتونس 
والجزائــر والمغــرب وموريتانيــا) تفعيــــل بنـــــك مغاربــي فــي 2009 نصح 
باقامته صنــدوق النقد الدولي، بحســب خطة عمل تم تبنيها يوم الثلاثاء في 

طرابلس.
وتوصي الوثيقة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها «بالعمل 

على تفعيل البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية خلال العام 2009».
وتم تبني الخطة خلال «مؤتمر تنمية الاندماج المغاربي والنهوض بالمشاريع 
المشــتركة في المغــرب العربي» الذي نظــم تحت رعاية صنــدوق النقد الدولي 

بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الخمس.
ودعا مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ســتروس-كان لدى افتتاح 
اعمال المؤتمر الاثنين الماضي الى تســريع تفعيل البنك المغاربي لتسهيل اقامة 

مشاريع مشتركة.
وكان تقرر انشاء هذا المصرف في 1991 وتم الاتفاق على قانونه الاساسي 

دون ان يدخل المشروع حيز العمل.
ومســيرة اتحاد المغرب العربي معطلة منذ عدة ســنوات بســبب الخلافات 
السياســية وخاصــة الخــلاف القائم بين المغــرب والجزائر حــول الصحراء 

الغربية.
ودعــا المشــاركون في خطة العمــل التــي اعتمدوها الى «توســيع مجالات 
تطبيــق التعرفــات التفاضليــة على غــرار ما هو قائــم مع الاتحــاد الاوروبي، 
لتشــمل التجارة البينية المغاربية» التي لا يزيد حجمها عن 3 بالمئة من اجمالي 

مبادلات الدول الخمس.
وبحسب الوثيقة فان من العمليات المقررة تحرير دخول منتجات للاسواق 

المغاربية وتسريع اقامة طريق سريعة وخط حديدي مغاربيين.

بيت ابوظبي للاستثمار يدشن بالمغرب
مشروعا عقاريا يتكلف 400 مليون دولار

بورصة ماليزيا تتطلع للعمل مع نظيراتها بتركيا 
والشرق الأوسط لتطوير أسواق المال الإسلامية

■ كوالالمبــور ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشــركة بورصة ماليزيا 
التــي تدير البورصة الماليزيــة يوم الأربعاء إن البورصــة تتطلع للعمل مع 
بورصات في تركيا والشــرق الأوسط للمســاعدة في تطوير أسواق المال 

الإسلامية. 
وقــال يوســلي محمــد يوســف للصحافيــين «ســنتبادل المعلومــات 
ونتشارك في الخبرة ومع معرفتنا بأسواقهم بدرجة أكبر نأمل ان نتمكن 
من تســويق المنتجات التي سنطورها في أســواقهم». واضاف انه يتوقع 

إطلاق صندوق إسلامي في العام المقبل. 
 وفــي الاســبوع الماضي قالــت البورصة انها ســتطور بالمشــاركة مع 
بورصة كوريا الجنوبية منصة تداول الكترونية لتداول العقود الإسلامية 
فــي المعامــلات الســلعية. وســتطوران كذلك البنيــة الأساســية لأدوات 

المرابحة السلعية. 

بلحاف ( اليمن)

 من محمد صدام:

قـال الرئيـس اليمني علـي عبد الله 
صالـح يـوم الأربعاء إن وحـدة توتال 
الفرنسية للغاز الطبيعي المسال ستبدأ 
عـام  ايار/مايـو  فـي  شـحناتها  أولـى 

 .2009
وجاء تاريخ أول شـحنة بعد بضعة 
اشهر من أحدث تقدير له وكان في أوائل 
2009. وكان ارتفـاع التكاليـف ونقص 
المعـدات المتخصصة في الأسـواق وفي 
الفتـرة الأخيرة صعوبة الحصول على 
تمويـل قد أدت إلى تعطيل مشـروعات 

طاقة على مستوى العالم. 
خـلال  للصحافيـين  صالـح  وقـال 
رحلة للمشـروع انه فـي أول ايار/مايو 
عـام 2009 سـيتم تصديـر أول شـحنة 
إلـى الأسـواق الاجنبيـة. وأضـاف ان 
المشـروع اسـتكمل بنسـبة 80 بالمئـة. 
إلـى  الغـاز  شـحنات  اول  ان  وتابـع 

بلحـاف قادمـة مـن الجنـوب عبر خط 
انابيـب بطـول 320 كيلومتـرا. وبدأت 
الشـركة في ملء مستودعات التخزين 
بالمشـروع.  وقـال مسـؤولون يمنيون 
امـس إن المشـروع هـو أكبـر اسـتثمار 
صناعي فـي اليمن الفقيـر ويتكلف في 

الاجمالي 4.1 مليار دولار. 
وتوتـال هي الشـريك الرئيسـي في 
المشـروع بحصـة 39.6 بالمئـة فـي حين 
تملك شركة هانت أويل الأمريكية حصة 
17.2 بالمئة. وسيكون هذا المشروع أول 
مشـروع يمني لانتـاج الغـاز الطبيعي 
المسـال. وسـينضم لمصدريـن آخريـن 
للغـاز الطبيعـي في المنطقـة مثل عمان 

والإمارات وقطر. 
وواجهـت قطـر أكبـر مصـدر للغـاز 
الطبيعـي المسـال في العالـم تعطيلات 
كذلـك فـي مشـروعات لزيـادة طاقتها 
الانتاجية إلى 77 مليون طن سنويا في 

عام 2010 من نحو 38 مليون طن. 
واليمـن منتـج صغيـر للنفـط يبلغ 

انتاجه نحو 300 الف برميل يوميا. 

وحدة توتال للغاز المسال
في اليمن تبدأ أول شحناتها بأيار

الكويت - من رانيا الجمل 
أدوات  الأربعـاء  يـوم  المركـزي  الكويـت  بنـك  عـدل 
السياسـة النقديـة بطـرح اتفاقـات إعادة شـراء جديدة 
مـع تكثيـف دول الخليج العربيـة جهود تعزيز السـيولة 

المصرفية وثقة المستثمرين.
وفـي أحدث خطوة من جانب دول الخليج لفك الجمود 
بأسـواق الائتمان قال البنك المركـزي الكويتي إن البنوك 
يمكنهـا الآن اقتراض الأموال منـه بموجب اتفاقات إعادة 
شـراء ذات أجل يوم أو أسـبوع أو شـهر. وحتى الآن كان 

البنك يعرض عقود إعادة شراء ذات أجل أسبوع فقط.
وضمـن مسـاعي تهدئـة المسـتثمرين طلبـت الكويـت 
مـن الهيئـة العامة للاسـتثمار - وهـي صنـدوق الثروة 
السـيادي بالبلاد- الاسـتثمار في الأسـهم، بينما تسعى 
البحريـن لتحسـين ضمانـات الودائـع فـي حين أنشـأت 
الامارات العربية المتحدة لجنة لدراسة كيفية معالجة آثار 
الأزمة الماليـة العالمية. وانخفضت الأسـهم الكويتية أكثر 
مـن 30 بالمئة هذا العام لكنها قادت المكاسـب يوم الأربعاء 
في بعض الأسـواق الخليجية واعتبر المستثمرون تحرك 
البنك المركزي إشارة الى أن الدولة ستواصل القيام بدور 

نشط في ارساء الاستقرار بالسوق.
وقـال ارونيش مـادان نائب رئيـس الخزانة لدى بيت 
الاسـتثمار العالمـي (غلوبـل) الكويتي «لم تعـد المخاوف 
بشـأن السـيولة قائمة في السـوق. هـذا يعنـي أن البنك 
المركزي سيزود البنوك بسـيولة كافية.. لذلك سيتواصل 

الاقراض الذي عادة ما يقوم به البنك بصفة يومية».
وقـال محللون إن البنك المركزي تعمد تحديد الأسـعار 
الجديـدة أدنـى كثيـرا مـن المسـتويات فـي سـوق ما بين 
البنوك للمسـاعدة في ضخ أموال في تلك السوق بخفض 

الأسعار.
وحدد البنك المركزي سـعر فائدة أموال ليلة عند واحد 
بالمئة وسـعر فائدة أموال أسـبوع عند اثنين بالمئة وسعر 

فائدة أموال شهر عند ثلاثة بالمئة.

وكان سـعر فائـدة الأمـوال لأجـل شـهر بـين البنـوك 
الكويتية امس 3.1 بالمئة.

وقالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية لدى المجموعة 
المالية-هيرميـس القابضـة فـي مذكـرة بحثيـة «يهـدف 
الخفـض في أسـعار إعـادة الشـراء إلـى تقليـل جاذبية 
الإيـداع لدى البنك المركزي .. من أجل تعزيز السـيولة في 

سوق ما بين البنوك».
من جهة ثانية قال رئيس اتحاد المصارف الكويتية عبد 
المجيد الشـطي امس إن الاتحاد حث الحكومة على شـراء 
ما يصل إلى عشرة بالمئة من الأسهم على المؤشر الرئيسي 
للبورصة من خـلال صندوق انقاذ في خطوة تبلغ قيمتها 

12.83 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من مطالبة الكويت الهيئة 
العامـة للاسـتثمار - وهـي صنـدوق الثـروة السـيادي 
البورصـة  فـي  للاسـتثمار  صنـدوق  بإنشـاء  للبـلاد- 

المتداعية وتعزيز الثقة.
وقـال الشـطي - وهـو أيضـا رئيـس البنـك التجاري 
الكويتي- عبر الهاتف «هذا أحـد المقترحات التي طرحها 

اتحاد المصارف».
ولم تكشـف الكويت رسـميا عن حجـم الصندوق لكن 
مصدرا حكوميا أبلغ رويترز في وقت سابق امس أن حجم 
الصندوق الجديد المقترح سيبلغ مليار دينار (3.68 مليار 
دولار) علـى الأقل. واضـاف المصدر «تقـوم الهيئة العامة 
للاسـتثمار بتجميع هيكل الصنـدوق .. الحجم الدقيق لم 
يتقرر بعد. سيسـتهدفون أسـهما جيدة .. أسـهم شركات 

كبرى وأسهم لها توزيعات نقدية».
وتعتـزم الهيئـة إنشـاء الحافظة الاسـتثمارية طويلة 
الأجل بالتعاون مع مؤسسـات حكومية أخرى للاستثمار 

في البورصة الكويتية.
وقـال مجلـس الـوزراء إن هـذا التحـرك يهـدف لدعم 
الاقتصـاد واحتـواء تأثير الأزمـة المالية العالميـة وتعزيز 
الثقة في السـوق المحلية ثاني أكبـر بورصة عربية والتي 

انخفضت أكثر من 30 بالمئة هذا العام.

البنوك  تدعو لإنشاء صندوق انقاذ للأسهم 

المركزي الكويتي يعدل عددا من ادوات
سياسته النقدية لتعزيز السيولة وثقة المستثمرين

اجراءات جديدة تسهل
على السعوديات ممارسة

الاعمال التجارية بانفسهن
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلنـت وزارة التجارة 
السـعودية أنها أصـدرت قرارات جديدة من شـأنها 
أن تسمح للمرأة السعودية بمزاولة نشاط التعقيب 
(متابعـة المعاملات) والخدمات العامـة في الإدارات 

الحكومية النسائية فقط. 
وذكـرت الوزارة في تعميم أنه تم السـماح للمرأة 
بمزاولـة نشـاط الخدمـات العامـة والتعقيـب لدى 
الإدارات الحكوميـة التي يوجد فيها فروع نسـائية، 
على أن تتم الموافقة على كافة الطلبات من قبل وكيل 
وزارة التجارة للتجارة الداخلية، والموافقة على كل 

طلب بشكل منفصل.
جديـدة  وقـرارات  تعديـلات  التعميـم  وتضمّـن 
تتعلق بتنظيـم العمل التجاري النسـائي، من بينها 
سماح الوزارة للسـيدات والطالبات بمزاولة جميع 
الأنشطة من دون استثناء، بما فيها نشاط المقاولات 
والنظافـة  والتشـغيل  والصيانـة  أنواعـه  بجميـع 
والمكاتب العقارية إذا كان المحلّ مخصصاً للسيدات.

ونصّـت القرارات الجديـدة على السـماح للمرأة 
أيضـاً بــ»إدارة أعمالهـا بنفسـها في حالـة كان مقر 
نشاطها نسـائيا، بينما إذا كان في مكان عام يتطلب 

أن تعين مديرا وفقا للضوابط الشرعية».
كما سـمح لهـا بـ»افتتاح فـروع جديـدة من دون 
الرجـوع الى الـوزارة للحصول على الموافقة أسـوة 

برجال الأعمال».
وذكرت الـوزارة أن هـذه التعديـلات والقرارات 
بتأسـيس  الخاصـة  الإجـراءات  «تبسـيط  هدفهـا 
الشركات والمؤسسـات والأنشطة لسيدات الأعمال، 
بنـاء علـى قـرار مجلـس الـوزراء والداعـي لزيادة 

فرص عمل المرأة وفق الضوابط الشرعية».
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محللون: المزيد من شركات النقل البحري 
تتجنب قناة السويس بسبب القراصنة الصوماليين

■ واشنطن ـ رويترز: حذر مسؤولون تنفيذيون 
مـن قطـاع السـيارات الأمريكـي الكونغـرس من أن 
صناعتهـم توشـك علـى كارثـة وطلبوا مسـاعدات 
قيمتهـا 25 مليـار دولار علـى الرغـم مـن معارضـة 

سياسية لخطة انقاذ جديدة بمليارات الدولارات. 
وجاءت جلسـة الاسـتماع فـي الكونغـرس يوم 
الثلاثـاء فـي الوقت الذي يقرر فيه مسـؤولون على 
المسـتوى العالم ما إذا كانوا سـيخصصوا مليارات 
الـدولارات من أموال دافعـي الضرائب لدعم القطاع 
الـذي يواجـه مشـكلات وكيـف يمكنهـم أن يقوموا 

بذلك. 
وأبلغ ريك واغونير رئيس جنرال موتورز اللجنة 
المصرفيـة بمجلـس الشـيوخ صراحة سـبب وجود 
المسـؤولين التنفيذيـين هنـاك قائلا «الأمـر لا يتعلق 
فقط بديترويت» مشيرا إلى المنطقة التي يتركز فيها 
نشـاط القطاع. وأضاف «بل يتعلق بانقاذ الاقتصاد 

الأمريكي من انهيار مأساوي». 

وجاءت الجلسة بعد يوم من اقتراح الديمقراطيين 
فـي مجلس الشـيوخ خطـة انقاذ للقطـاع تتمثل في 

قروض بقيمة 25 مليار دولار. 
وكان ضعـف الاقتصـاد وأزمة الائتمـان قد دفعا 
الحكومـة الأمريكيـة لانقـاذ شـركات منهـا امريكان 
انترناشـيونال كورب (ايه.أي.جـي) للتأمين وبنك 
بيـر سـتيرنز وشـركتا الرهـن العقـاري فانـي ماي 
وفريـدي مـاك.  وأدلـى كل مـن واغونيـر وروبـرت 
نارديلـي رئيـس كرايسـلر وألان مولالـي الرئيـس 
التنفيـذي لفـورد موتـور ورون غيتلفينغـر رئيس 
اتحـاد العاملين بقطاع السـيارات وبيبي سـتابينو 
خبيـر  موريسـي  وبيتـر  الشـيوخ  مجلـس  عضـو 

الاقتصاد بشهاداتهم أمام اللجنة. 
ولأول مـرة أكد المسـؤولون التنفيذيون حجم ما 
يطلبونه من الحكومة. فجنرال موتورز تطلب ما بين 
عشـرة مليارات و12 مليار دولار وفورد تطلب نحو 

ثمانية مليارات وكرايسلر تطلب سبعة مليارات. 

وقال مولالي «ارتكبت صناعة السـيارات المحلية 
أخطاء لكـن هذه الاخطاء تفاقمت بسـبب واحد من 
أسـوأ الأوضـاع الاقتصاديـة في أكثر مـن 30 عاما». 
وأضـاف «نحن متفائلـون بأن لدينا قاعدة سـيولة 
كافية فيما يتعلق بافتراضات التخطيط الاقتصادي 
الراهنة واجراءات مقررة لتحسـين السـيولة لكننا 

ندرك أننا نعيش في أوقات صعبة اقتصاديا». 
لكن اسـتقبال المشـرعين لذلك كان أقـل ودية مما 
اعتاده مسـؤولو قطاع السيارات منهم». فقد وصف 
السـيناتور ريتشـارد شـيلبي وهـو جمهـوري مـن 
الاباما وعضو في اللجنة شـركات السـيارات بانها 
«نماذج فاشـلة» وقال انها يجب ان تشـهر افلاسها.  
وقال السيناتور جيم بانينغ الجمهوري من كنتاكي 

منتقدا خطة الانقاذ إن الاقتراح «ليس جادا». 
وقال السيناتور ليندساي غراهام وهو جمهوري 
من سـاوث كارولاينا «مشـكلة ديترويت الرئيسـية 
هـي انهـم اقاموا نمـاذج أعمـال ليس أمامهـا فرصة 

للنجاة في اقتصاد عالمي». 
وهـو  اللجنـة  رئيـس  دود  كريسـتوفر  وقـال 
ديمقراطـي إن «اغلبيـة» أعضـاء مجلـس الشـيوخ 
السـيارات  لقطـاع  المسـاعدة  مـن  نوعـا  يؤيـدون 
القـول ان ذلـك سـيحدث خـلال يومـين  «يمكننـي 
المقبلـين».  وهبطـت أسـهم كل مـن جنـرال موتورز 
وفـورد مرة أخـرى يـوم الثلاثاء. وخلال 12 شـهرا 
مضت خسـر سـهم جنرال موتورز أكثر من 90 بالمئة 

من قيمته وهبط سهم فورد بأكثر من 80 بالمئة. 
وقال مسـؤول من بنك أوف أمريـكا رغم انه ضم 
صوته للمؤيدين لإنقاذ القطاع إن الشركات الثلاث 
الكبيرة في ديترويت ليـس من الضروري ان تنجو 

كلها. 
وقال كينيث لويس في مؤتمر في ديترويت «أول 
شـيء هـو أن يـدرك (قطـاع السـيارات الأمريكـي) 
ان هنـاك الكثيـر من الشـركات وان عمليات اندماج 

اصبحت مطلوبة». 

الجزائر - من حامد ولد أحمد:

قـال رئيـس منظمـة اوبك شـكيب 
خليـل فـي تصريحـات نشـرت يـوم 
الاربعـاء إن المنظمـة قلقـة إزاء تفاقم 
التباطـؤ الاقتصـادي وتدهـور سـعر 
خسـائر  فـي  تسـببا  اللذيـن  النفـط 
قدرهـا نحـو 700 مليـار دولار للـدول 

الأعضاء.
دول  مـن  النفـط  وزراء  ويجتمـع 
للبتـرول  المصـدرة  البلـدان  منظمـة 
لاجراء محادثات غير رسمية بالقاهرة 
في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري 
بشـأن خفض آخر في امدادات النفط 
ومـن المقـرر أن يجتمعـوا مجـددا في 
17 كانـون الاول/ديسـمبر في وهران 

بالجزائر.
ونقلت صحيفـة (الخبر) عن خليل 
قوله «كل الـدول الأعضاء في المنظمة 
... جد قلقـة من الوضعية الاقتصادية 
التـي سـاءت فـي الولايـات المتحـدة 
وأوروبـا التي دخلت في مرحلة ركود 
تلتهـا اليابان التي أعلنت عن دخولها 

أيضا في ركود اقتصادي».
وقال خليـل وأعضاء أوبك الكويت 
إن  والاكـوادور  وفنزويـلا  وايـران 
فـي  آخـر  خفضـا  تقـرر  قـد  المنظمـة 
الامدادات في الاسابيع القادمة. وقال 
مندوب لدى أوبـك إن المنظمة بحاجة 
إلى خفـض آخر في الامـدادات بواقع 

1.5 مليون برميل يوميا.
ونقلـت (الخبـر) عـن خليـل قوله 
إن البيانات التـي توضح مدى التزام 
سـتكون  بالتخفيضـات  الاعضـاء 
متاحـة عندئذ مما يتيـح للوزراء أخذ 
قرار بشـأن كيفية تصحيح وضع قال 
إنـه كبد اعضـاء اوبك خسـائر قدرها 

700 مليار دولار.
وذكـر أن اجتماع القاهرة سـيكون 
أننـا  أظـن  ولا  داخليـة..  «مناقشـة 
سـنتخذ قـرارا.. لأننا لن تكـون لدينا 
معطيـات.. ولا أعتقـد أن هنالك أهمية 
لأي إجـراء قبـل التأكـد مـن تطبيـق 
لـو  السـابقة.  للقـرارات  الـدول  كل 

اتخذنـا قرارا جديـدا وتبـين بأننا لم 
نطبق فعليا السـابق.. فإننا سنخسر 
مصداقيتنا. أمـا اجتماع وهران المقبل 
فسـيكون أهم لأننا سـتكون بحوزتنا 

كافة المعطيات».
واتفقت أوبك في 24 تشرين الاول/
اكتوبـر على خفض الامـدادات بواقع 
1.5 مليـون برميل يوميـا أو ما يعادل 
خمسـة بالمئـة بـدءا مـن اول الشـهر 
الجـاري لكن الاتفـاق لم يسـفر حتى 

الآن عـن وقـف تراجع اسـعار النفط. 
وهوت أسـعار النفـط دون 54 دولارا 
للبرميل من مسـتواها القياسي الذي 
بلـغ 147.27 دولار للبرميـل قبل نحو 

أربعة شهور.
ولـم يتأكـد بعد مـا إذا كان اجتماع 
القاهـرة سـيتحول إلى جلسـة كاملة 
لأوبك لكن مصدرا في المنظمة قال يوم 
الثلاثاء إنه لا يزال من الممكن أن يتخذ 

قرارا بخفض الانتاج في القاهرة. 

هبوط اسعار النفط سبب خسارة 700 مليار دولار

اوبك قلقة من التباطؤ الاقتصادي وتراجع العائدات 

مسؤولون بقطاع السيارات الأمريكي يناشدون الكونغرس 
انقاذ القطاع بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة 25 مليار دولار

■ القاهـرة ـ رويتـرز: محـت الأزمة 
المالية العالمية 1.4 نقطة من معدل النمو 
الاقتصادي في مصر التي شـهدت نموا 
نسـبته 7.2 بالمئة في العام المالي الذي 
انتهى في حزيران/يونيو. وقال مجدي 
راضي المتحدث باسـم مجلس الوزراء 
يـوم الأربعاء إن معـدل النمو انخفض 
في الربـع الأول من العام المالي الجديد 

إلى 5.8 بالمئة على أساس سنوي.
وحسـب بيانات رويتـرز بلغ معدل 
النمو 6.6 بالمئة في الفترة من نيسـان/

ابريـل إلـى حزيران/يونيو عـام 2008 
و6.9 بالمئة في الفتـرة من تموز/يوليو 

إلى ايلول/سبتمبر من عام 2007.

وقـال راضـي إن النمـو فـي قطـاع 
البنـاء الذي يعـد أحد محـركات النمو 
العام في السـنوات الأخيـرة انخفض 
إلـى 9.5 بالمئة في الفترة من يوليو الى 
ايلول/سـبتمبر من 14 بالمئـة في الربع 

المقابل من العام الماضي.
لكنـه اسـتدرك بقولـه إن النمو في 
قطاعي السـياحة والاتصالات اسـتقر 

عند عشرة بالمئة أو أكثر.
وقـال إن جميـع القطاعـات تأثـرت 
قطاعـات  عـدا  العالميـة  بالأزمـة 
الاتصـالات والسـياحة والنفط والغاز 
التـي نمـت بنسـبة تسـعة بالمئـة فـي 
الربـع الأول مقارنة مـع اثنين بالمئة في 

الربـع الأول من العام الماضـي. وقالت 
الحكومـة إن النمـو فـي السـنة المالية 
الحالية التي تنتهي فـي آخر حزيران/

يونيو عـام 2009 قد ينخفض إلى نحو 
سـتة بالمئة إذ ان الأزمـة المالية العالمية 
تضر بقطاعات السـياحة والصادرات 

وعائدات قناة السويس.
وقفز نمـو النـاتج المحلـي الاجمالي 
إلى مستوى قياسـي 7.2 بالمئة في عام 
2007-2008 وهو أعلـى معدل في أكثر 
من 20 عاما مدعوما باسـتثمارات دول 

الخليج العربية.
من ناحية أخرى أظهر مسـح أجرته 
ربمـا  المصـري  الاقتصـاد  أن  رويتـرز 

يسـجل أبطأ معـدل نمو سـنوي له في 
نحـو خمس سـنوات فـي العـام المالي 
الحالـي. وتوقـع المحللـون فـي المسـح 
الـذي أجـري فـي الفتـرة من العاشـر 
الـى الثامن عشـر من تشـرين الثاني/

نوفمبـر نمـو النـاتج المحلـي الاجمالي 
في المتوسـط 5.25 بالمئة مـن 7.2 بالمئة 
في العام الماضي. وتراوحت التوقعات 

بين خمسة و6.6 بالمئة.
وقـال جميـع المحللـين إن توقعاتهم 
عدلـت بالنقـص بشـكل حـاد لتعكس 

تأثير الأزمة المالية العالمية على مصر.
وقالـت انيـا ثيمـان محللة شـؤون 
افريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 

لـدى وحـدة المعلومـات التابعـة لمجلة 
ايكونومست «سـتتضرر الاستثمارات 
وسـيكون نمـو الصـادرات اضعف. لا 
تزال أوروبا تستقبل نحو 60 بالمئة من 
الصـادرات المصرية ونتوقـع انكماش 
اليـورو فـي 2009». وتابعـت  منطقـة 
«سـيؤثر هـذا علـى النمـو فـي مصـر» 
مضيفـة أنها عدلـت توقعاتها للنمو في 

مصر إلى 5.6 بالمئة من 6.7 بالمئة.
غير أن ثيمان ومحللين آخرين قالوا 
إن مرونـة سـعر الصـرف وانخفـاض 
أسعار السلع الأولية عالميا وقوة وضع 
صافي الأصـول الأجنبية ربما تسـاعد 

في الحماية من تأثير تباطؤ النمو.

تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8 بالمئة 

دبي - من عمران أبوكار: 

أغلقت أغلب البورصات الخليجية 
على ارتفـاع يوم الأربعاء مع تحسـن 
وسـط  قليـلا  المسـتثمرين  توقعـات 
مجموعـة مـن المقترحـات السياسـية 
في الخليج تهدف إلى التعامل مع أزمة 

الائتمان. 
المتحـدة  مـن  نصـر  عـادل  وقـال 
لـلأوراق المالية في مسـقط «في ختام 
الجلسـة شـهدنا تصاعدا في عمليات 
الشراء لكن الاحجام ظلت متوسطة». 
شـهدنا  الأقـل  علـى  «لكـن  وأضـاف 
تحسـنا في التوقعات وفتح مراكز في 
أسهم الشركات الكبرى». وتابع نصر 
إن المستثمرين بدأوا يشعرون بالثقة 

باسـتثناء  المنطقـة  اسـواق  أن  فـي 
السعودية ودبي بدأت تستقر وتوشك 

على تحقيق مكاسب. 
وفـي دبي ارتفع المؤشـر الرئيسـي 
للبورصـة 0.98 بالمئة إلى 2053 نقطة. 
وصعد سهم إعمار العقارية 3.3 بالمئة 

في حين زاد سهم ارابتك 7.94 بالمئة. 
وفـي أبوظبـي هبـط المؤشـر 0.11 
بالمئـة إلـى 2880 نقطـة. وهبط سـهم 
بنـك أبوظبـي التجـاري 2.39 بالمئـة 
فـي حـين تراجـع سـهم بنـك أبوظبي 

الإسلامي 0.25 بالمئة. 
وفـي قطـر صعـد مؤشـر البورصة 
0.19 بالمئـة إلـى 5760 نقطـة. وارتفع 
سـهم البنـك التجـاري القطـري 2.23 
بالمئة وزاد سهم قطر للصناعات 0.65 

بالمئة. 
المؤشـر  هبـط  السـعودية  وفـي 
الرئيسـي 1.8 بالمئة إلـى 4880 نقطة. 
وانخفض سـهم الشـركة السـعودية 
للصناعات الأساسـية (سـابك) 1.98 
 3.48 الراجحـي  بنـك  ونـزل  بالمئـة 

بالمئة. 
وفي الكويت أغلق مؤشر البورصة 
علـى ارتفاع 2.66 بالمئة مسـجلا 8811 

نقطة. 
وفي عمان ارتفع المؤشر 1.38 بالمئة 
إلـى 6035 نقطـة. وصعـد سـهم بنـك 

عمان الوطني بنسبة 5.5 بالمئة. 
وفـي البحرين ارتفع المؤشـر 1.22 
نقطـة إلـى 2026 نقطـة. وصعد سـهم 

بنك البحرين الإسلامي 3.23 بالمئة. 

■ لندن - رويترز: انخفضت الأسهم الأوروبية إلى أدنى 
مسـتوى إغلاق لها في خمس سـنوات ونصف يوم الاربعاء 
تقودها أسهم البنوك والسـلع الأولية مدفوعة بمخاوف من 

ركود شديد.
وأغلق مؤشـر يوروفرسـت 300   لأسـهم كبرى الشركات 
الأوروبيـة منخفضا أربعة بالمئة مسـجلا 811.99 نقطة وهو 
أدنى مسـتوى إغـلاق منـذ ايار/مايو عـام 2003. وانخفض 
المؤشـر القياسـي أكثـر مـن 45 بالمئـة هـذا العـام مقارنة مع 

مكاسب في السنوات الخمس السابقة.
وكانـت أسـهم البنـوك الأكثـر تضررا مع خسـارة اسـهم 
بي.إن.بي باريبا 11.2 بالمئة واتش.إس.بي.سـي 9.1 بالمئة. 
وهبطـت اسـهم باركليـز 13.3 بالمئـة وسوسـيتيه جنـرال 
7.8 بالمئـة. غير أن بنـك إتش.بي.أو.إس ارتفـع اثنين بالمئة 
وسـط توقعـات بموافقـة مسـتثمري بنـك لويدز تـي.إس.
بـي علـى الاسـتحواذ علـى إتش.بـي.أو.إس وخطـة انقاذ 
حكوميـة، في حـين يواجه المسـؤولون التنفيذيـون بالبنك 

البريطاني انتقادات حادة من نقابات العمال بشـأن الالغاء 
المحتمل لما يصل إلى 50 ألف وظيفة بسـبب تدهور التوقعات 

الاقتصادية.
وواجهت اسـهم التعديـن ضغوطا بعد انخفاض أسـعار 
النفـط دون 54 دولارا للبرميل بسـبب الضعـف الاقتصادي 

الذي سيزيد من انخفاض الطلب على الوقود.
وخسـرت بي.بـي ورويال داتش شـل وبي.جـي جروب 

وتالو اويل بين 3.7 و5.9 بالمئة.
كما هوت أسـهم شـركة الطاقة الشمسـية الألمانية سولار 
وورلد بنسبة 19 بالمئة بعدما قالت إنها مستعدة للاستحواذ 
علـى المصانع الألمانية التابعة لشـركة اوبـل التي تعاني من 
شـح السـيولة. لكن محللين نفـوا تلك الخطـة بوصفها غير 

معقولة.
وفي انحاء اوروبا انخفض مؤشـر فاينانشال تايمز 100 
البريطاني 4.8 في المئة وتراجع مؤشر داكس الالماني 4.9 في 

المئة والمؤشر الفرنسي كاك 40 أربعة في المئة.

أغلب اسواق الخليج تغلق 
على ارتفاع مع تراجع بورصتي السعودية وأبوظبي

الاسهم الاوروبية بادنى مستوى في خمس سنوات ونصف

لندن - من ستيفانو أمبروجي:

قـال مسـؤول تنفيـذي كبيـر فـي قطـاع النقل 
البحـري إن المزيد من الشـركات العالميـة في هذا 
القطـاع تحـول مسـار أسـاطيلها فـي هـدوء إلى 
رأس الرجـاء الصالح في جنـوب افريفيا بدلا من 
المخاطرة بمصادفـة قراصنة صوماليين في خليج 

عدن.
لمجموعـة  العـام  الأمـين  لومـاس  روب  وذكـر 
انتركارجـو التي تمثل ملاك سـفن نقـل البضائع 
الجافـة أن المزيـد مـن الشـركات يتجنـب قنـاة 

السويس وهو إجراء غير عادي في زمن السلم.
قراصنـة  اسـتولى  أن  بعـد  لرويتـرز  وقـال 
صوماليـون على ناقلة سـعودية عملاقة في أكبر 
عملية قرصنة للسـفن في العالم «على مدى مئات 
السنين من الخبرة في مجال الشحن قابلنا أحداثا 
مـن قبـل أغلقت فيها قنـاة السـويس.. بعد حرب 
1967 بين العرب وإسرائيل على سبيل المثال. لكن 

هذا الأمر لم يسبق له مثيل في القرصنة».
وأضـاف قائلا «فيمـا يخص البضائـع الجافة 
نعلم أن ثمة شـركات توازن بين ما إذا كان ينبغي 
أن تمر عبر قناة السويس أم رأس الرجاء الصالح 

ونعلم أن شـركات قررت المرور عبر رأس الرجاء 
الصالح».

لكن لومـاس حرص على توضيح أن شـركات 
تشـغيل السـفن لا تتدافع علـى المـرور عبر رأس 
الرجاء الصالح وإلى أن التجارة الدولية المحمولة 

بحرا ستمضي قدما على الدوام بطريقة ما.
وأعلنت ثلاثة على الاقل من شـركات الشـحن 
الكبـرى المشـهورة أنهـا سـتتجنب المـرور خلال 
قنـاة السـويس وهـي سـفيتزر أكبـر شـركة في 
العالم لتشـغيل سـفن القطر ومجموعـة أودفييل 
النرويجيـة لناقـلات المـواد الكيماويـة وشـركة 

كبيرة اخرى لتشغيل سفن نقل الغاز المسال.
كمـا تـوازن سـفن الحاويـات التـي تنقـل كل 
شيء من أجهزة الموسيقى إلى ألعاب الأطفال بين 

خياراتها.
وذكرت البحرية الأمريكية أن قراصنة اقتادوا 
ناقلة النفط السـعودية العملاقة سيريوس ستار 
التـي خطفوها فـي مطلع الأسـبوع وهـي محملة 
بشـحنة من النفـط قيمتها 100 مليـون دولار إلى 
مينـاء هاراديـري الواقـع فـي منتصـف سـاحل 

الصومال الطويل.
لكن لا توجد أدلة تذكر على أن شركات الناقلات 

الكبرى التي تنقل معظم شحنات النفط الخام في 
العالـم تتفادى المرور عبر قناة السـويس رغم أن 
كثيرا منها يبدي قلقا عميقا ازاء نشاط القراصنة 

الصوماليين.
وذكـر ثلاث من أكبر الـدول المصدرة للنفط في 
الخليج وهـي السـعودية وإيـران والكويت يوم 
الثلاثاء أنها لا تعتزم تغيير مسار الأساطيل التي 

تملكها بسبب هجمات القراصنة الصوماليين.
وذكر لوماس الذي امتنع عن تحديد الشركات 
الاعضـاء في مجموعته التي قـررت تفادي المرور 
بقنـاة السـويس أن بعض الشـركات ربما تحول 

مسار سفنها لأسباب تجارية بحتة.
وقال «الشركات قد تحدد مسار سفنها بصورة 
لأسـباب  الصالـح  الرجـاء  رأس  عبـر  طبيعيـة 
اقتصادية. نواجه سـوق شـحن ضعيفة جدا في 
الوقـت الحالي فيما يتعلـق بنقل البضائع الجافة 
ولذا سـيقيم الناس الخطـر الإجمالي بما في ذلك 

التكاليف».
وذكر أن الشركات ستضع في اعتبارها رسوم 
المرور من قناة السـويس وكلفـة الوقود والتأمين 
والزمـن الإضافـي للرحـلات. وقـال لومـاس إن 
اسـعار التأمين على السـفن ذاتهـا زادت بحوالي 

عشرة في المئة منذ الصيف للرحلات التي تمر في 
خليج عدن الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كلفة المرور 

عبر قناة السويس.
التأمـين  سماسـرة  كان  إذا  مـا  يتضـح  ولـم 
سيرفعون الاسعار بدرجة أكبر بعد أحدث عملية 
كبيرة للقرصنة لكن بعض خبراء صناعة التأمين 
ذكـروا أن من المرجـح ان تواصل اقسـاط التأمين 

الإضافية الارتفاع.
وقـال لومـاس «إذا حسـبنا كل هـذه العوامل 
ربمـا نجـد أن رأس الرجاء الصالـح خيار جذاب 

على أي حال».
وفـي تأكيـد جديـد لصعوبـة السـيطرة علـى 
مشكلة القرصنة خطف قراصنة سفينة ترفع علم 
هونـغ كونغ فـي خليج عدن يـوم الثلاثـاء بينما 
كانـت في طريقها إلـى إيران وعلى متنها شـحنة 

من الحبوب.
وقال مسـؤول بمركز تنسـيق الإنقاذ البحري 
فـي هونـغ كونـغ لرويتـرز هاتفيـا إن السـفينة 
ديلايـت التـي يبلـغ عـدد افـراد طاقمهـا 25 فردا 
خطفـت قبالة سـواحل اليمن نحو السـاعة 0600 
بتوقيـت غرينتـش وإنهـا تبحـر حاليـا باتجـاه 

الصومال. 

النفط يهبط دون 54 دولارا 
مع زيادة المخزون الامريكي

■ لندن ـ رويترز: انخفضت اسعار العقود الآجلة للنفط الخام يوم الأربعاء دون 54 
دولارا للبرميل بعد أن اكدت زيــادة كبيرة على غير المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية 

تراجع الطلب على الوقود.
وانخفض الخام الأمريكي الخفيف ليصل إلى 53.30 دولار للبرميل أدنى مســتوى 
له منــذ كانون الثاني/يناير عام 2007. وفي الســاعة 1632 بتوقيت غرينتش انخفض 

45 سنتا إلى 53.94 دولار.
وانخفض مزيج برنت في لندن سبعة سنتات إلى 51.79 دولار للبرميل.

وتراجــع النفط نحو 60 بالمئة عن مســتوياته القياســية فــوق 147 دولارا للبرميل 
والتي سجلها في تموز/يوليو.

وقال جوناثان كورنافيل مدير هَدســون كابيتال انرجي الأمريكية في اســيا «في 
ظــل عدم وجود نهاية فــي المدى المنظــور للاضطرابات الاقتصاديــة العالمية.. لايزال 
المتعاملــون يركزون على ضعف الطلب في عام 2009. يتضح بشــكل متزايد أن الطلب 

ربما ينخفض فعليا في عام 2009 مقارنة مع 2008».
وقالــت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير صدر يوم الأربعاء ان مخزونات 
الولايــات المتحدة من النفط الخام ارتفعت اكثر مما كان متوقعا الاســبوع الماضي مع 

زيادة الواردات بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير على غير المتوقع.
وقالــت الادارة ان مخزونات الخام بلغت 313.5 مليون برميل في الاســبوع المنتهي 

في 14 من تشرين الثاني/نوفمبر مرتفعة 1.6 مليون برميل. 
 وارتفعــت واردات الولايــات المتحدة من الخام الاســبوع الماضــي 368 الف برميل 

يوميا.
وارتفعــت مخزونــات البنزيــن 500 الف برميل الــى 198.6 مليــون برميل متخطية 

تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 400 الف برميل. 
وقالــت الادارة ان الطلــب على البنزين والمقطرات اســتمر فــي التراجع وان مجمل 
الطلب على منتجات التكرير انخفض ســبعة في المئة خلال الاربعة الاســابيع الماضية 

مقارنة عما كان عليه منذ عام. 

واشنطن - من ريتشيل 

يونغلاي  وكيم ديكسون:

دعا الرؤسـاء التنفيذيـون لعدد كبير 
مـن الشـركات الامريكية الكبـرى لوضع 
خطة مالية لحفز النمو الاقتصادي بقيمة 
لا تقل عن 300 مليار دولار وحثوا الرئيس 
الاسـراع  علـى  أوبامـا  بـاراك  المنتخـب 
باختيار أعضـاء الفريق الذي سـيتولى 
رئاسـته.  تحـت  الاقتصاديـة  الشـؤون 
والتقـى رؤسـاء عشـرات من الشـركات 
فـي اجتماع لمجلس الرؤسـاء التنفيذيين 
نظمته صحيفة (وول سـتريت جورنال) 
في العاصمة واشـنطن لتحديد ما يرون 
أنها أولويـات إدارة أوباما والكونغرس 

الجديد.
وكان مـن بـين المطالبين بخطـة مالية 
رئيـس  سـتيل  روبـرت  النمـو  لتحفيـز 
بنـك واكوفيـا وروجر فرجسـون رئيس 
صندوق معاشـات التقاعـد تي.آي.ايه.
ايه- كريف وذلك لتشـجيع المسـتهلكين 

على الانفاق في الاجل القصير.
التنفيذيون  وعموما اتفـق الرؤسـاء 
علـى أن الاقتصـاد الامريكـي لا يمكن أن 
ينتعش وحـده بمعـزل عن بقيـة العالم 
وحثـوا المجتمـع الدولـي علـى تنسـيق 
خطط التحفيز. ودفعت أزمة مالية عالمية 
بعدة قوى اقتصادية الى الركود وضيقت 
الخنـاق علـى أسـواق الائتمـان ورفعت 
مستوى البطالة وتسـببت في اضطراب 
انفاق المسـتهلكين. وشدد قادة الشركات 

على ضرورة الانفاق على البنية التحتية 
والبرامـج ذات الفوائـد طويلـة الأجـل، 
وقالـوا إنه يجب علـى الولايات المتحدة 
أن تفضل التخفيضات الضريبية الدائمة 

على التيسيرات المؤقتة.
وأبدوا أسفهم لنقص المهارات الشابة 
في العلوم والتكنولوجيـا والرياضيات 
ودعـوا إلـى ابـرام شـراكة مـع القطـاع 
القـدرات  زيـادة  لتشـجيع  الخـاص 

التنافسية لقوة العمل.
وقال السناتور تشارلز شومر لرؤساء 
الشـركات «أقابل الكثير من (مسـؤولي) 
الشـركات وهم يأتون إلينا بمطالبهم في 
كل شـيء ونادرا ما تأتي شركة وتطالب 

بشيء فيما يتعلق بالتعليم».
وقالـت مجموعـة فرعيـة من رؤسـاء 

أن  الخزانـة  وزارة  علـى  إن  الشـركات 
تسـتخدم الاموال المتبقية من انقاذ قطاع 
الخدمـات المالية التي بلغـت قيمتها 700 
مليـار دولار وربمـا تخصيـص المزيد من 
الاموال لشـراء الاصول غير السائلة من 
المؤسسـات الماليـة وهو مـا كان الغرض 

الاصلي من خطة الانقاذ.
وقـال رئيس بنـك واكوفيـا الذي كان 
حتـى أوائـل تموز/يوليو الماضـي وكيلا 
لوزارة الخزانة لشـؤون التمويل المحلي 
الخزانـة  وزيـر  مـن  مقربـا  ومستشـارا 
هنـري بولسـون «هـذه أصـول تحتـاج 
للتحريك». وحثت مجموعة من رؤسـاء 
الشـركات مـن بينهـم جيفـري بيوكـس 
رئيـس تايم وارنر للسـينما والموسـيقى 
علـى تشـكيل لجنـة للنظر فـي تعديلات 

القواعد التنظيمية المالية.
كمـا حثـت السـناتور ماريـا كانتويل 
ولايـة  عـن  الشـيوخ  مجلـس  عضـو 
واشنطن وهي من الديمقراطيين رؤساء 
الشـركات علـى أن يكونـو أكثـر تحديدا 
علـى كل الجبهـات. وأضافـت أنـه فيمـا 
فليـس  المالـي  القطـاع  بتنظيـم  يتعلـق 
لديها سـوي ثلاث كلمات هي «الشفافية 

الشفافية الشفافية».
أخـرى  فرعيـة  مجموعـة  وصوتـت 
لنظـام  شـامل  اصـلاح  علـى  بالموافقـة 
الرعايـة الصحيـة الامريكـي. ولا يتمتع 
نحو 47 مليون أمريكي بالتأمين الصحي. 
وأيدت المجموعة تيسير الرعاية الصحية 
العامـة بمقابـل معقول علـى أن ينفق كل 

فرد على بند التأمين الصحي.

رؤساء شركات أمريكية يطالبون الحكومة بخطة تحفيز مالي بقيمة 300 مليار دولار

■ برلـين ـ يو بي اي: لا تواجه شـركة 
جنـرال موتـورز وحدها مشـكلة النقص 
فـي السـيولة فهنـاك شـركات سـيارات 
أوروبيـة بحاجة إلـى مدها بأمـوال لكي 

تتجنب الافلاس أيضاً.
السـيارات  صنـع  شـركات  وتواجـه 
فـي إلمانيا وفرنسـا تراجعاً فـي المبيعات 
بسـبب الازمـة الاقتصاديـة الراهنـة في 

العالم.
طلبت شـركة أوبل الالمانية، وهي فرع 
لشـركة جنـرال موتـورز الامريكيـة، من 
الحكومة الألمانيـة الحصول على أكثر من 
مليـار دولار أمريكي على شـكل ضمانات 
لحمايـة صادراتها والتعويـض في حال 
دفـع  عـن  الخارجيـين  زبائنهـا  امتنـاع 
الاموال المتوجبة عليهم. وبحسب تقارير 
محليـة فسـوف توفـر بعـض حكومـات 
الولايـات الالمانيـة المحليـة مبلـغ مليـار 
دولار أمريكي إضافي لفروع الشـركة في 

المناطق المختلفة من البلاد.
أنجيـلا  الالمانيـة  المستشـارة  أعلنـت 
ميركيـل بعد اجتمـاع طـارئ عقدته يوم 
الاثنين عن اسـتعدادها لمسـاعدة شـركة 

أوبـل إذا اسـتدعت الضـرورةً ذلـك. كما 
صرحـت خـلال عطلـة نهاية الاسـبوع « 
مـن المهـم ...محاولـة مسـاعدة صناعـة 

السيارات».
دعـا وزير المالية الفرنسـي كريتسـين 
لاغارد أول يوم الاثنين الماضي إلى اعتماد 
اسـتراتيجيات أوروبيـة ملائمة من أجل 
مسـاعدة قطاع صناعة السيارات، حيث 
يعمـل، على سـبيل المثال، عشـرات آلاف 

الفرنسيين في شركتي بيجو ورينو.
قال كل من رئيس حكومة لوكسمبيرغ 
الخارجيـة  ووزيـر  يونكـر  كلـود  جـان 
الالمانـي فرانـك وولتـر شـتاينماير فـي 
مقابلـة صحفيـة أجريـت معهمـا أخيـراً 
صناعـة  شـركات  مسـاعدة  خطـط  إن 
السـيارات يجـب أن تعمـم علـى نطـاق 
واسع في دول الاتحاد الاوروبي. ولاحظ 
يونكـر إن الخطط التـي وضعها الرئيس 
الامريكـي المنتخـب بـاراك أوباما تقضي 
بتوفير قروض مالية قيمتها ما لا يقل عن 
25 مليار دولار أميركي لقطاع السيارات.

ونقلت عنـه صحيفة (بيلـد) الالمانية 
عـن جنكـر قولـه «إذا أنقـذت الحكومـة 

الامريكية شركات فورد وجنرال موتورز 
وكرايسـلر من الافـلاس بضـخ مليارات 
ببسـاطة  يمكننـا  لا  عندهـا  الـدولارات 
مراقبـة ذلـك وتـرك منتجـي السـيارات 

الاوروبيين لوحدهم».
وطلبت شركات صناعة السيارات في 
أوروبا بروكسـيل الحصول على مبلغ 40 
مليار يورو على شـكل قـروض منخفضة 
الفوائـد مـن أجـل انتـاج سـيارات غيـر 

مضرة للبيئة.
ويعمل ما لا يقل عن 750 ألف شـخص 
لـدى  أو  السـيارات  صناعـة  قطـاع  فـي 
الشـركات التابعـة لها في إلمانيـا، ويأتي 
ذلـك فـي وقـت يتراجـع فيـه الطلـب في 
الولايـات المتحـدة على شـراء سـيارات 

فاخرة مثل مرسيدس وبي أم دبليو. 
ويـرى خبـراء إن إفـلاس أي شـركة 
لصناعـة السـيارات فـي إلمانيا سـتكون 
لـه نتائـج كارثية علـى أكبـر اقتصاد في 

أوروبا.
وعلى الرغم من كل ذلك، هناك معارضة 
لتطبيق خطط للمسـاعدة الشـاملة على 
حساب دافع الضرائب. ويقول منتقدون 

إنـه ليس من الصواب ضـخ الاموال على 
شـركات أخفقت في تبني استراتيجيات 

تسوق حقيقية وجديدة.
الحكومـة  إن  إلـى  هـؤلاء  وأشـار 
البريطانيـة دفعت لشـركة لايلاند لصنع 
دولار  مليـار   16,5 حوالـي  السـيارات 
أمريكي في سبعينيات وثمانينات القرن 
الماضي قبل أن تقفل هذه الشـركة أبوابها 

وتخرج من هذه الصناعة تماماً.
قال جون كاسيسـا من شركة كاسيسا 
شـابيرو غروب فـي نيويـورك لصحيفة 
(نيويورك تايمز) امس الاول «من الملائم 
الاشـارة إلى تجربة لايلانـد البريطانية 
مـن بـاب التحذيـر». وأضـاف «إن هـذه 
المخاطـر قـد تتكـرر فـي كل مـن الولايات 

المتحدة وأوروبا أيضاً».
شـأن  شـأنها  أوبـل،  شـركة  تواجـه 
غيرها من شـركات صناعة السيارات في 
أوروبـا، انخفاضـاً فـي مبيعاتهـا، ولكن 
الازمـة الحاليـة متعلقة بدرجة أساسـية 
بالمشـاكل المالية لشـركة أخرى كما يقول 
محللـون، في إشـارة إلى شـركة جنرال 

متوتورز الامريكية.

قالـت برلـين إن أي مبالـغ نقديـة قـد 
تظـل  أن  يجـب  أوبـل  لشـركة  تدفعهـا 
فـي إلمانيـا مـن أجـل حماية حوالـي 100 
ألـف شـخص يعملـون فيهـا ولمسـاعدة 
الشـركات التـي تعمـل معهـا و قـد تتأثر 

بالازمة الحالية.
وجهت ميركيل أول يوم الاثنين دعوة 
إلى هانز ديمانت، المدير الاداري لشـركة 
رئيـس  فورسـتر  بيتـر  ولـكارل  أوبـل، 
جنـرال موتـورز بالمانيـا وكلاوس هانز 

ممثل موظفي شركة أوبل.
القليلـة  الايـام  خـلال  أوبـل  طلبـت 
الماضيـة مسـاعدتها مـن أجـل مواجهـة 
إن  فورسـرت  قـال   . الحاليـة  الازمـة 
ضمانـات القـروض هي «شـبكة حماية» 
لشـركة أوبـل في حـال اضطرارهـا لدفع 

فواتيرها.
وحتى لو أصبح هذا الامر واقعاً فهناك 
فـي تاريـخ أوروبـا أمثلـة إيجابيـة عـن 
تقديم المسـاعدة للشركات المتعثرة حيث 
أنفقت فرنسا في ثمانينات القرن الماضي 
حوالـي خمس مليارات دولار أميركي من 

أجل إنقاذ شركة رينو. 

.. وصناع السيارات في أوروبا يستغيثون بالحكومات

جنيف - من لورا ماكإينيس:

طلبت الأمم المتحدة يوم الأربعاء أكبر 
مبلغ من المال من أجل المعونة الإنسـانية 
 30 لإغاثـة  دولار  مليـارات  سـبعة  بلـغ 
والشـرق  أفريقيـا  فـي  شـخص  مليـون 
الأوسـط فـي عـام 2009. وشـدد على أن 
الأزمة المالية العالمية لا ينبغي أن تشـتت 

اهتمام الحكومات المانحة.
الأمم  تاريـخ  فـي  مبلـغ  أكبـر  وهـذا 
المتحـدة وهو يقـارب ضعـف المبلغ الذي 
طلبته في العام الماضي لمسـاعدة ضحايا 
الصراعـات والكـوارث الطبيعية ويأتي 
خلال واحدة من أشـد الأزمات المالية منذ 

ثلاثينات القرن الماضي.
وقال الأمـين العام لـلأمم المتحدة بان 
جـي مـون إن الاقتصاد العالمـي المتداعي 
ينبغـي ألا يحيد عـن الاحتياجات الملحة 
للـدول المنكوبـة مثل جمهوريـة الكونغو 

الديمقراطية.

وكتـب بـان فـي تقـديم لوثيقـة جمع 
الأمـوال قائـلا «لقـد زادت الأزمـة المالية 
العالميـة المخـاوف الحتميـة مـن احتمال 
أن يطـرأ انخفـاض فـي أمـوال الإغاثـة 
الـدول  وأدعـو   .2009 لعـام  الإنسـانية 
الأعضـاء والجهات الخاصـة المانحة إلى 

عدم السماح بحدوث ذلك».
وأضـاف «أتقـدم بمناشـدة للحصول 
على سبعة مليارات دولار من دون تأخير 
وكأولويـة أولى». وتابع بـان بأن الدول 
الأفريقيـة سـتتلقى معظظم المسـاعدات 
في إطار مناشـدة عام 2009 التي تشـمل 

31 بلدا.
وتسـعى الأمم المتحدة للحصول على 
2.2 مليـار دولار للسـودان و919 مليـون 
دولار للصومـال و831 مليون لجمهورية 
مليـون  و550  الديمقراطيـة  الكونغـو 
لزيمبابـوي وأمـوال أقـل لكينيا وتشـاد 
وسـاحل  الوسـطى  وأفريقيـا  وأوغنـدا 

العاج.

كما تشمل المناشدة الأخيرة مبلغ 547 
مليون دولار لبرامج في العراق والمناطق 
المحيطة بهـا و462 مليون دولار للمناطق 

الفلسطينية المحتلة.
وعلى مدى العقد الماضي وحتى خلال 
فتـرات النمـو الاقتصادي القـوي قدمت 
الحكومات ما بين 48 في المئة و67 في المئة 
مـن التمويـل الـذي تضمنته مناشـدات 

التمويل الصادرة عن الأمم المتحدة.
الأمم  طلبـت  الماضـي  العـام  وفـي 
المتحـدة 3.8 مليـار دولار فـي مناشـدتها 
الأوليـة ثـم سـعت فـي وقت لاحـق لمبلغ 
إضافي يبلغ 3.2 مليار دولار كمسـاعدات 
سـريعة للاسـتجابة لكـوارث وقعت في 
بوليفيا ومدغشـقر وميانمار وباكسـتان 
والجنـوب  واليمـن  وطاجيكسـتان 

الإفريقي.
ولـم يقدم المانحـون سـوى 4.7 مليار 
دولار مـن إجمالـي المبلـغ المطلـوب وهو 

سبعة مليارات. 

الأمم المتحدة تطلب 7 مليارات دولار للمعونات الإنسانية
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المدرب الجديد للمنتخب الارجنتيني دييغو ارماندو مارادونا

ايقاف مدرب مانشستر يونايتد
 مباراتين لتهجمه على الحكم دين

■ مانشستر (انكلترا) - ا ف ب: اوقف الاتحاد الانكليزي 
اليكـس  السـير  يونايتـد  مانشسـتر  مـدرب  القـدم  لكـرة 
فيرغوسـون مباراتـين وغرمـه 10 الاف جنيـه اسـترليني، 
اثـر تهجمه علـى الحكم مايك دين خلال مبـاراة بطل انكلترا 

وضيفه هال سيتي في الدوري المحلي الشهر الحالي.
و كان فيرغوسـون (66 عامـا) طالـب الحكـم ديـن بطرد 
مدافع هال اندي ترنر لخطأ ارتكبه على لاعب الوسـط مايكل 
كاريك، ثم انفجر غضبا لدى احتساب الحكم ركلة جزاء على 

ريو فرديناند اثر احتكاك مع الفرنسي برنار مندي.
وتبـدأ عقوبـة المـدرب الاسـكتلندي فـي 2 كانـون الاول/

ديسـمبر المقبـل، ما يعني انه سـيغيب عن مبـاراة بلاكبيرن 
روفرز في مسابقة كأس رابطة الاندية المحترفة.

ويحـق لفيرغوسـون ان يتحدث الى لاعبيـه قبل المباراة 
وبين الشـوطين في غـرف الملابس، لكن خـلال اللعب يتعين 
عليه الجلوس فـي المدرجات، كما يمكنه ان يتحدث بالهاتف 

مع مساعديه.
وسـيغيب فيرغوسـون عـن لقـاء سـندرلاند ايضـا في 6 
كانـون الاول/ديسـمبر ضمـن بطولـة الـدوري، حيـث لـن 
يقـف الـى جانب لاعبه السـابق ومـدرب سـندرلاند الحالي 

الايرلندي روي كين.
وأقـر فيرغوسـون بالتهجم علـى دين، وهو مـا اخذت به 
لجنـة الانضباط في مانشسـتر أمس الاربعـاء، كما اعتمدت 
على سلوك المدرب السـابق، علما بانه اوقف الموسم الماضي 
لنفـس المدة بعـد ان وجه حركة نابية بيـده الى الحكم مارك 

كلاتنبورغ.
 و اعلـن كوينـز بـارك رينجـرز الـذي ينافس فـي دوري 

الدرجـة الثانيـة الانكليزي لكرة القدم أمـس الاربعاء تعيين 
اللاعب الدولي البرتغالي السابق باولو سوزا مدربا للفريق 
الاول. وقـام سـوزا (38 عامـا) وهـو احـد اعضـاء «الجيـل 
الذهبـي» للبرتغال وشـارك في 51 مباراة مع بـلاده بتوقيع 

عقد لمدة عامين ونصف العام.
ونقل موقع كوينز بارك رينجرز على الانترنت عن سـوزا 

قوله «انه شرف لي ان اكون جزءا من خطط النادي».
واضاف سـوزا الـذي لعب فـي صفوف اندية مـن ضمنها 
بنفيـكا البرتغالي ويوفنتوس وانترناسـيونالي الايطاليين 
«اريد ان اعمل مع ناد كبير وشعرت بالسعادة عندما سنحت 

لي فرصة العمل مع كوينز بارك رينجرز».
وسـوزا هو ثالث مدرب يتولى قيادة كوينز بارك رينجرز 
منذ ان قام بشرائه فلافيو برياتوري رئيس فريق رينو الذي 
ينافـس فـي بطولة العالـم لسـباقات فورمولا 1 للسـيارات 
بالاشـتراك مع اخرين منهم بيرني ايكلسـتون المسـؤول عن 

فورمولا 1.
ويحل سـوزا مـكان ايان دوي الذي أقيل مـن منصبه بعد 
15 مباراة من توليه مسؤولية الفريق خلفا للايطالي لويجي 

دي كانيو.
ونقل موقع كوينز بارك على الانترنت عن برياتوري قوله 

«اتابع عمله خلال الاشهر الاخيرة وهو الرجل المناسب».
واضـاف «يتمتـع بخبرة رائعـة بعد ان عمل مـع المنتخب 
الوطنـي البرتغالـي وهـو احـد افـراد الجيـل الجديـد مـن 

المدربين... نحن سعداء بانضمامه الينا».
ويأتي كوينـز بارك رينجرز في المركز العاشـر على قائمة 

فرق دوري الدرجة الثانية. 

مارادونا يريد تكرار انجاز كأس العالم مدربا
■ غلاسـكو - ا ف ب: صـرح المـدرب 
الجديـد للمنتخـب الارجنتينـي دييغـو 
ارماندو مارادونا انه وضع نصب عينيه 
احـراز اللقب الأهم في عالم كرة القدم ألا 
وهـو كأس العالم ليكـرر بالتالي الانجاز 
مدربـا بعدمـا قاد بـلاده الـى الذهب في 

مونديال المكسيك 1986.
تحـول  الـذي  «الاسـطورة»  ويؤمـن 
بامكانـه  انـه  بـلاده،  لابنـاء  معبـودا 
الـى الارجنتـين  الـكأس الاغلـى  اعـادة 
في مونديـال جنـوب افريقيا المقـرر عام 
2010، خصوصـا انـه يملـك تشـكيلة من 
الذيـن يعـدون مـن  المميزيـن  اللاعبـين 
ابرز الاسـماء العالمية في الوقت الحالي، 
امثـال نجم برشـلونة الاسـباني ليونيل 
ميسـي وهداف اتلتيكو مدريد الاسباني 
سـيرجيو اغويرو، اضافـة الى كارلوس 
تيفيز والقائد الجديد خافيير ماسكيرانو 

وغيرهم.
وبعد اشرافه على اول حصة تدريبية 
مـع منتخب «التانغو» بات مارادونا على 
ثقة اكثر من اي وقت مضى بان ما لديه من 
مواهب، يمكن ان تقوده الى نسـخ انجاز 
«القيصر» الالماني فرانتس بكنباور الذي 
قاد بـلاده الى لقـب المونديـال لاعبا عام 

1974 ثم مدربا عام 1990.
وقـال مارادونا (48 عامـا): «اولا لدي 
هدف واحد هو الفوز بكأس العالم. ليس 
هناك نقطة تجعلني افكـر بالوصول الى 
دور الاربعـة (كأقصـى حـد)، اذ فـي ظل 
وجود هؤلاء اللاعبين سيكون هذا هدفنا 

وسأعمل على تحقيقه».
واضاف: «مـن الرائع العمل مع هؤلاء 
اللاعبـين. لقد حـان وقتي وانا اسـتمتع 
بلحظتـي. سـأعمل علـى علـى النواحي 
المباريـات،  نقـارب  وكيـف  التكتيكيـة 
لكـن مـن المهـم جـدا اننـي دخلـت قلوب 

اللاعبين».
وتابـع: «اعتقد انهم بحاجـة الى احد 
ليرشـدهم وانا اسـتطيع فعل هـذا الامر. 
اريد ان اجعل اللاعبين يشعرون بالفخر 

لارتداء قميص الارجنتين».
وعلـق مارادونـا على ما قاله مسـاعد 
مدرب منتخب اسـكتلندا الحالي ومدافع 
الـذي  بوتشـر  تيـري  السـابق  انكلتـرا 
صـرح انـه لا يمكنـه ان يسـامح النجـم 
الارجنتينـي علـى الهـدف الذي سـجله 
بيـده وتسـبب بخـروج انكلتـرا (2-1) 
مـن الـدور ربـع النهائـي فـي مونديـال 
1986: «لا اعـرف لمـاذا يتصـرف بوتشـر 
بهـذه الطريقـة. فليمض فـي حياته وانا 

سامضي في حياتي».
الـى  الموضـوع  نفـس  فـي  وتطـرق 
الاشـارة نحـو فـوز انكلتـرا بمونديـال 
1966 علـى حسـاب المانيـا الغربية، وقد 
سـجل جـف هرسـت هدفا غيـر صحيح، 
اذ تبـين لاحقـا ان الكـرة التـي سـددها 
واصطدمـت بالعارضـة لم تدخـل المرمى 
الالماني: «فازت انكلترا بالمونديال بهدف 
لـم يتجـاوز خـط المرمـى، لـذا لا اعتقـد 
انه مـن العدل ان يحكم علـي احد عندما 

تحصل امور مماثلة».

عجلـة  تعـود  ب:  ف  ا   - المنامـة   ■
الـى  القـدم  لكـرة  البحرينـي  الـدوري 
المؤقتـة  التوقـف  فتـرة  بعـد  الـدوران 
منافسـات  الخميـس  اليـوم  فتنطلـق 
المرحلـة الخامسـة حيـث يلتقـي قلالي 
مع البسـيتين والمنامة مع الشـباب على 

استاد علي بن محمد في عراد.
وتسـتكمل المرحلـة الجمعـة فيلتقي 
الحالة مع الاتحاد والبديع مع التضامن، 
والسـبت يلعـب البحريـن مـع الرفـاع 
الشـرقي، وتتواصل الاحد فيلتقي الحد 
والنجمـة والمالكية مـع الرفاع، وتختتم 
المحـرق  مـع  الاتفـاق  بلقـاءي  الاثنـين 

وسترة مع الأهلي.
السـادس  الشـباب  مبـاراة  وتبـرز 
برصيـد 9 نقـاط مـن ثلاثـة انتصارات 
متتالية مع المنامة الثامن بنفس الرصيد 
مـن أربـع مباريات، ويسـعى الشـباب 
لمواصلة سلسلة انتصاراته والتقدم الى 
مصاف فـرق المقدمة للحاق بالبسـيتين 

المتصدر برصيد 12 نقطة.
وسيسعى مدرب الشـباب التونسي 
علـي الشـهيبي الى اسـتغلال حماسـة 
لاعبيـه ومعنوياتهـم المرتفعـة لتحقيق 
الفـوز الرابع علـى التوالي، وسـيعول 
محمـود  الشـاب  نجمـه  جهـود  علـى 
العجيمـي وحسـن عبداللـه والمحترف 

الكاميروني سالمون.
فـي المقابـل، يدخـل المنامـة المبـاراة 
بعـد  الفـوز  نغمـة  اسـتعادة  بطمـوح 
الخسارة الأخيرة أمام الحد في المرحلة 
الرابعة التي أوقفـت انتصارات الفريق 
المتتالية، وسـيدخل المنامة بثوب جديد 
التونسـي  المـدرب  مـع  تعاقـد  أن  بعـد 
للبوسـني  خلفـا  الحيدوسـي  سـفيان 
مـن  أقيـل  الـذي  أحمدوفيتـش  نرمـين 

منصبه عقب الخسارة الأخيرة.
وتبـدو مهمـة البسـيتين (12 نقطـة) 
سـهلة عندمـا يواجـه قلالي السـادس 
عشـر بـدون أي نقطـة لتحقيـق الفـوز 

الخامس على التوالي، ويدخل المتصدر 
المبـاراة بمعنويـات عاليـة وخصوصـا 
الاتفـاق  علـى  الكبيريـن  فوزيـه  بعـد 
والتضامن 3-صفر و6-1 على التوالي 
مباشـرة عقـب عودته من المشـاركة في 
مـن  وخروجـه  العـرب  أبطـال  دوري 
المنافسة بعد خسارته ذهابا وايابا أمام 

الإسماعيلي المصري.
اللقـب  حامـل  المحـرق  ويخـوض 
والعاشـر (3 نقاط) مباراته الثانية في 
المسـابقة ضـد الاتفـاق الخامس عشـر 
(نقطـة واحدة)، وهـي المبـاراة الاولى 
للمحرق بعد أن حقق انجازه التاريخي 
بفوزه بلقب كأس الاتحاد الآسيوي في 
نسـخته الخامسـة بتغلبه على الصفاء 

اللبناني 5-1 و5-4 ذهابا وايابا.
ولـن يجـد المحـرق أي صعوبـة فـي 
التفوق على الاتفاق الصاعد من الدرجة 
الثانيـة، ومـن المتوقع أن يعـول مدربه 
سـلمان شـريدة علـى الدوليـين الذين 

عقـب  مباشـرة  بالفريـق  سـيلتحقون 
خوضهم مبـاراة المنتخب البحريني مع 
نظيـره الاسـترالي أمـس الأربعـاء في 
الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية 
المؤهلة إلى مونديال جنوب أفريقيا عام 

.2010
ويسـعى الرفاع الشـرقي الرابع (10 
نقاط) إلى تخطي عقبة البحرين الرابع 
عشر (نقطة واحدة)، ولن تكون مهمته 
الفريـق  مـدرب  أن  خصوصـا  صعبـة 
التونسـي سـمير بـن شـمام وفـق فـي 
قيادتـه الـى تحقيـق ثلاثـة انتصارات 
وتعادل وضعت الفريق بين فرق المقدمة، 
في حين يأمل مدرب البحرين التونسـي 
المنصف الشـرقي لتحقيق الفـوز الأول 
له بعد أن خسـر ثلاث مباريات وتعادل 
فـي واحـدة مـن أجـل انعـاش الفريـق 

والهروب من مؤخرة الترتيب.
ويلتقي الحـد الخامس بتسـع نقاط 
مع النجمة السـادس بالرصيد ذاته في 

مواجهـة قوية يبحث فيهـا الطرفان عن 
الثـلاث، وسـتكون معنويـات  النقـاط 
الحـد مرتفعـة بعـد الفـوز الأخيـر على 
بظـروف  النجمـة  يمـر  بينمـا  المنامـة، 
معنوية صعبة بعد أن فقد أحد عناصره 
وهو اللاعب حسـين بودهوم (26 عاما) 
الـذي وافته المنية الأسـبوع الماضي اثر 

حادث سير أليم.
ويلتقـي الرفـاع الثانـي (12 نقطـة) 
المالكيـة التاسـع (4 نقـاط) سـاعيا الى 
تحقيـق الفوز الخامـس علـى التوالي، 
فيما يواجـه الأهلي الثالـث (12 نقطة) 
مهمة سهلة لمواصلة سلسلة انتصاراته 
المتتاليـة عندمـا يلاقي سـترة السـابع 

عشر بدون أي نقطة.
وتبدو مواجهة الحالة الحادي عشـر 
مع الاتحاد الثالث عشر، والبديع الثاني 
عشر مع التضامن الأخير متكافئة، حيث 
تسعى كل من الفرق الأربعة الى تحقيق 

الفوز وحصد النقاط.

بطولة البحرين: مباراة الشباب والمنامة الأبرز في المرحلة الخامسة

المهاجـم  اعتـرف  ب:  ف  ا   - رومـا   ■
الارجنتينـي هرنان كريسـبو انـه يفضل 
البقـاء مـع فريقـه انتـر ميـلان الايطالي 
حيـث لا يلعب اساسـيا والفـوز بالالقاب 
على الانتقال الى فريق آخر لا يمكنه انهاء 

موسمه حاصدا للكؤوس.
وكانت التقارير الصحافية في ايطاليا 
واسـبانيا قـد اشـارت الـى ان كريسـبو 
سـينتقل الى ريـال مدريـد بطـل الدوري 
الاسـباني في كانون الثاني/يناير المقبل، 
وذلك لسـد فراغ غياب الهولندي رود فان 

نيستلروي حتى نهاية الموسم.
الا ان الارجنتيني لا يبـدو مهتما بنقلة 
من هذا النوع رغم ان مدرب فريقه الحالي 
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو يبقيه على 
مشـاركات  سـجل  وقـد  البـدلاء،  مقاعـد 

خجولة منذ انطلاق الموسم الجديد.

«اس»  لصحيفـة  كريسـبو  وقـال 
الاسـبانية: «قد اذهب الى فريق اخر، لكن 
افضـل اللعب بشـكل اقـل والفـوز باكثر. 
سـأبقى هنا واسـاعد الفريق قدر الامكان 
للفـوز بالالقـاب حتـى لـو لعبـت بشـكل 
محـدود». وتابـع: «تحصـل هـذه الامور 
فـي  تكـون  عندمـا  وخصوصـا  احيانـا، 

صفوف فريق ناد كبير». 
وكانـت الانبـاء الاخيـرة من اسـبانيا 
اكـدت ان مديـر اعمـال اللاعـب فرنانـدو 
هيدالغو سـافر الـى العاصمة الاسـبانية 
لبـدء المحادثـات مـع ادارة الفريـق الملكي 
رغـم ان اللاعـب لا يبـدو مهتمـا بالتحول 

الى «سانتياغو برنابيو».
«مـاركا»  صحيفـة  افـادت  ان  وسـبق 
الاسـبانية ان انتـر ميـلان غيـر مسـتعد 
للتخلي عن كريسبو الذي ينتهي عقده مع 

بطـل ايطاليا فـي حزيران/يونيـو المقبل، 
موراتـي  ماسـيمو  النـادي  رئيـس  ان  اذ 
وضـع مبلـغ 10 ملايـين يورو كشـرط من 
اجل الموافقـة على صفقة انتقاله الى ريال 
مدريد، لكن الاخير لـن يدفع مبلغا مماثلا 

لمهاجم يبلغ من العمر 33 عاما.
وقـال ادريانـو جاليانـي مديـر نـادي 
ميلانو الذي ينافـس في دوري كرة القدم 
فـي ايطاليـا للصحافيـين ان ناديه يرغب 
في التعاقد مع المدافع تياجو سـيلفا الذي 

يلعب لنادي فلومينيسي البرازيلي.
واكد جاليانـي ايضا ان ناديه لا يرغب 
فـي الاحتفـاظ بالانكليزي ديفيـد بيكهام 
جالاكسـي  انجلـس  لـوس  نـادي  لاعـب 
الامريكي لاكثر من ثلاثة اشهر بعد ان قال 
ابن مالك النادي سيلفيو بيرلسكوني انه 

يود التعاقد مع بيكهام بشكل دائم.

كريسبو يفضل البقاء مع انتر ميلان
 وعدم الانتقال الى ريال مدريد

■ بغـداد - ا ف ب: اعلـن مـدرب المنتخـب العراقـي لكـرة 
القدم جورفان فييرا قائمة اولية ضمت 36 في اطار الاسـتعداد 
للمشاركة في «خليجي 19» في العاصمة العمانية مسقط من 4 

الى 17 كانون الثاني (يناير) المقبل.
ويلعـب المنتخـب العراقي فـي المجموعة الاولـى الى جانب 
منتخبي سلطنة عمان والبحرين. وتضم المجموعة ايضا ورقة 
بيضاء يمكن ان تسـتبدل بمنتخب الكويت في حال رفع الفيفا 

الايقاف عن الاتحاد الكويتي للعبة.
وكان المنتخـب العراقـي عـاد الـى منافسـات دورات كأس 

الخليج في «خليجي 17» في الدوحة عام 2005.

اللاعبـون: نور صبـري ومحمد كاصد واحمـد علي وحيدر 
عبدالاميـر ومحمـد علي كـريم وعلي حسـين رحيمة وجاسـم 
غلام وسـلام شـاكر وسـعد عطية وخلـدون ابراهيم وباسـم 
عبـاس ومؤيد خالد واحمد اياد وحسـين علي وحيد ونشـأت 
اكرم وقصي منير وصالح سدير ومهدي كريم وهوار ملا محمد 
واحمـد عبد علي وسـامر سـعيد ومحمد فيصل وجابر شـاكر 
وهيثـم كاظم وهلكورد ملا محمد وعلاء عبد الزهرة ومصطفى 
كريم وياسـر عبد المحسن وعلي صلاح ويونس محمود وعماد 
محمد وعلي منصور واحمد مناجد وكرار جاسـم ومثنى خالد 

ومحمد ناصر.

فييرا يعلن قائمة اولية
 للمنتخب العراقي في بطولة خليجي 19

يسـتأنف  ب:  ف  ا   - مسـقط   ■
الـدوري العمانـي لكـرة القـدم اليـوم 
الخميـس بمباريـات المرحلـة الثانيـة 
فيلتقي ظفار مع صور في مباراة مبكرة 
بسبب مشـاركة الاول في دوري ابطال 

العرب.
لقاء ظفار وصـور على ملعب المجمع 
الرياضـي في صور سـيكون الابرز في 
هـذه المرحلـة خصوصـا ان كلا منهمـا 
يسـعى الى التعويض بعد خروجه من 

مسابقة الكأس.

ظفار يحارب منذ بداية الموسـم على 
عدة جبهات، بطولة الاندية الخليجية 
عمـان  وكأس  العـرب  أبطـال  ودوري 
والدوري المحلي الـذي يعتبر أحد ابرز 

المرشحين لاحراز لقبه.
وستكون المباراة تجربة مهمة لظفار 
قبل لقائه مـع الوحدات الاردني في 25 
من الشـهر الجاري في اياب دور الـ 32 

من دوري ابطال العرب.
ولم يشارك ظفار في المرحلة الاولى 
من الدوري بعـد ان تأجلت مباراته مع 

النهضة الى موعـد لاحق، في حين كان 
صور واجه هزيمة امام الشباب 3-1.

مسـابقة  مـن  صـور  خـروج  وأدى 
الكأس الـى اسـتقالة جماعية لاعضاء 
مجلس الادارة وتشكيل مجلس مؤقت 

لتسيير امور النادي.
وتقام المباريات الاخرى غداً الجمعة 
فيلتقي السـيب مع العروبة، والنهضة 
مـع مسـقط، والخابـورة مـع صحـار، 
والنصـر مـع الشـباب، والطليعـة مـع 

صحم.

بطولة عمان: ظفار يبدأ اليوم سعيه لاحراز اللقب

■ القاهـرة - رويترز: عاقب الاتحـاد المصري لكرة القدم 
الغانـي مانويل اجوجـو مهاجم الزمالـك بالايقاف في ثلاث 
مباريـات بسـبب سـوء السـلوك فـي مبـاراة الفريـق أمـام 

بتروجيت بالدوري المحلي.
والتقطت كاميرات التلفزيون اجوجو وهو يوجه اشـارة 
غير لائقـة اثناء المبـاراة التي انتهت بالتعادل السـلبي يوم 
الجمعة الماضي. وقالت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية 
ان اتحاد الكرة قرر ايضا تغريم اجوجو 20 الف جنيه (نحو 

3616 دولارا). وتعنـي العقوبـة ان اجوجـو سـيغيب عـن 
صفـوف الزمالك في مبـاراة القمة بين قطبي الكـرة المصرية 

أمام الأهلي يوم السبت المقبل.
ويحتل الزمالك المركـز الرابع في الدوري المصري برصيد 
18 نقطة من عشر مباريات ويليه الأهلي حامل اللقب برصيد 

16 نقطة من سبع مباريات.
ويتصـدر بتروجيـت البطولـة برصيـد 25 نقطـة مـن 12 

مباراة.

ايقاف اجوجو مهاجم
 الزمالك ثلاث مباريات لسوء السلوك

■ باريــس – رويتــرز: ســتبدأ نجمــة التنــس الفرنســية اميلــي موريســمو 
الاســتعداد لبطولة اســتراليا المفتوحة اولى البطولات الاربع الكبرى للموســم 
المقبــل مطلع العام الجديد بالاشــتراك في بطولة ســيدني الدوليــة في كانون 

الثاني (يناير).
وحققــت موريســمو نجاحات كبيــرة في بطــولات اســتراليا للتنس خلال 
السنوات العشــر الاخيرة وفازت ببطولة استراليا المفتوحة في 2006 وببطولة 
ســيدني الدوليــة في عــام 2000 كمــا احتلت المركــز الثاني فــي البطولتين في 

مناسبتين مختلفتين.
وسبق ايضا ان تبوأت موريسمو صدارة التصنيف الدولي للاعبات التنس.

موريسمو 
تشارك ببطولة 
سيدني للتنس

مفاوضات تمديد عقد تشابي مع 
برشلونة تسير في الاتجاه الصحيح

■ برشــلونة – رويتــرز: أكــد خــوان لابورتــا رئيــس نــادي برشــلونة الذي 
ينافــس في دوري الدرجة الاولى الاســباني لكــرة القــدم ان مفاوضات النادي 
لتمديد تعاقده مع تشــابي لاعب خط وسط منتخب اســبانيا «تسير في الاتجاه 
الصحيح». وقال لابورتا لموقع برشــلونة على الانترنت «بالنسبة لنا فان تشابي 

لاعب يحتذى به».
واضــاف «انــه يدرك اننا ســنقدم لــه كل ما يلــزم.. وأكثر من الــلازم قليلا». 
واوضح تشــابي انــه يريد ان ينهي مشــواره مع كرة القدم في نادي برشــلونة. 

وينتهي عقد اللاعب الحالي مع النادي الكتالوني في حزيران (يونيو) 2010.

بطولة سورية: الجيش يحسم
 القمة ويصعد في الصدارة

■ دمشــق - ا ف ب: ابتعد الجيش 5 نقاط في الصدارة بعد ان حسم قمته مع 
الاتحاد 1- صفر في دمشــق في ختام المرحلة السادسة من بطولة سورية لكرة 
القدم. وقــدم الفريقان عرضا قويا ومثيرا تناوبا خلاله على الســيطرة والتهديد 
وبرع حارس الجيش كاوا حســو في التصدي لكرات صعبة ســددها وائل عيان 
وعــادل عبدالله، وكذلك فعل حارس ودفاع الاتحاد حيــال محاولات عبدالرزاق 

الحسين والزامبي زكريا سيمو كوندا.
وبقيت شباك الفريقين نظيفة حتى نهاية الوقت الاصلي للشوط الثاني وحتى 
الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع التي احتســب فيها الحكم الدولي محسن 
بســمة ركلة حرة للجيش فأطلقها عبد الرزاق الحســين صاروخية اســتقرت في 
المقص الايســر لمرمى كركر معلنة فوز الجيش وســط ذهول لاعبي الاتحاد. وفي 
حمــاة، فاز النواعير على جبلة 1- صفر ســجله عبد الرحمــن عكاري (47) رافعا 
رصيــد فريقه الى 12 نقطة في المركز الرابع. وفي اللاذقية، فاجأ تشــرين ضيفه 
المجد وفاز عليه 2- 1 لربيع جمعة (72) ومجد شــلهوم (88) وللمجد بشار قدور 

.(32)

بطولة لبنان: الصفاء يحسم مواجهته المؤجلة
 مع التضامن صور برباعية نظيفة

■ بيروت - ا ف ب: حســم الصفاء مواجهته مع التضامن صور بســهولة 4- 
صفر امس الاربعاء في صور في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامســة من الدوري 
اللبناني لكرة القدم. ويدين الصفاء بفوزه الكبير الى لاعبي التضامن صور الذين 
هزوا شــباك فريقهم في مناســبتين عن طريق الخطأ، الاولى في الدقيقة 51 عبر 
محمد حجير والثانية في الدقيقة 60 بواسطة يوسف حجازي، فيما سجل روني 

عزار ومحمد قصاص الهدفين الاخرين في الدقيقتين 38 و85 على التوالي.
ورفع الصفاء رصيده الى 10 نقاط واصبح ثالثا بفارق ثلاث نقاط عن النجمة 
المتصــدر، فيما تجمد رصيد التضامن صور عند 3 نقــاط في المركز الاخير بعدما 

مني بهزيمته الخامسة.

غياب بودمر ودلجادو 
عن صفوف ليون الفرنسي بسبب الاصابة

■ باريــس – رويترز: اعلــن نادي اولمبيك ليون الذي يلعــب في دوري الدرجة 
الاولــى الفرنســي لكرة القدم انه ســيلعب بدون لاعب خط وســطه البديل ماثيو 
بودمر لمدة شــهرين ونصف الشــهر عقب قرار اللاعب الخضــوع لجراحة لعلاج 
اصابــة فــي أعلى الفخــذ. واضاف النــادي الفائــز بلقب الدوري الفرنســي في 
المواســم الســبعة الأخيــرة ان المهاجم الارجنتيني ســيزار دلجادو ســيغيب عن 

المباريات لمدة اسبوعين بسبب اصابة في أعلى الفخذ.

النجـم  كشـف  ب:  ف  ا   - رومـا   ■
الدولـي البرازيلي رونالدو انه قد يعتزل 
كرة القـدم عوضا عن مواصلة مشـواره 
مـع احد الاندية رغم شـفائه مـن العملية 
الجراحيـة التي ابعدته عـن الملاعب منذ 

كانون الثاني/يناير الماضي.
وكان رونالـدو (32 عامـا) تعرض في 
اوائـل العـام الحالـي لتمـزق فـي اربطة 
الركبـة خـلال مبـاراة مـع فريقـه ميلان 
يعـد  لـم  وهـو  الايطالـي،  الـدوري  فـي 
الـى الملاعـب منـذ حينهـا لكنـه يتحضر 
لاسـتعادة لياقتـه البدنية وهـو عاد الى 

البرازيل من اجل هذه الغاية.
«لا اعلم اذا كنت سـاواصل مشـواري 
او سـاعتزل اللعب. لم اتخذ قراري حتى 
الان»، هـذا مـا قالـه رونالـدو لصحيفـة 

«غازيتا ديللو سبورت» الايطالية.
وتلقى رونالدو الـذي انتهى عقده مع 

ميلان، عروضا للانضمام الى مانشسـتر 
الايطالـي  وسـيينا  الانكليـزي  سـيتي 
وباريـس سـان جرمـان الفرنسـي لكنه 
رفضهـا لانـه يريـد التركيـز حاليـا على 
اسـتعادة لياقتـه، وهـو علـق علـى هذا 
الموضوع قائلا «انا لسـت مسـتعجلا، قد 
اتخذ قراري غدا او بعد شـهر، لا اعلم في 

الوقت الحالي».
وكان رونالدو عاد الى الملاعب الاثنين 
ولاول مـرة منـذ اصابته، بمشـاركته في 
مبـاراة خيريـة اقيمـت فـي مدينـة فاس 
وزميلـه  بصديقـه  وجمعتـه  المغربيـة 
السـابق في ريال مدريد الاسباني النجم 

الفرنسي المعتزل زين الدين زيدان.
سـعادته  عـن  «الظاهـرة»  واعـرب 
باختبـار شـعور اللعـب مجـددا، مضيفا 
القـدم هـي حياتـي لكنهـا كانـت  «كـرة 
مبـاراة اسـتعراضية وحسـب ولم العب 

الا 22 دقيقة. المباريات الرسـمية مختلفة 
تماما».

اعمـال  مديـر  فـرح،  فابيانـو  وكان 
النجـم البرازيلي، اكد مؤخـرا ان الاخير 
لن ينضم الى سـيينا، مشـيرا في حديث 
«غلوبـو  البرازيلـي  الرياضـي  للموقـع 
ايسـبورتي» ان رونالـدو رفـض عرضـا 
يتقاضـى بموجبه 127 الـف دولار مقابل 
كل هدف يسجله مع سيينا في المسابقات 

الرسمية.
واضـاف فرح «لن يلعب لسـيينا على 
الاطـلاق. جميـع الفـرق تريد لاعبـا مثل 
رونالـدو فـي صفوفهـا. نحـن نشـكرهم 
(سـيينا) علـى اهتمامهـم، لكـن مـع كل 
احترامنـا لهـم، رونالـدو لن ينتقـل الى 
فريق يعاني للبقاء (في دوري الاضواء) 
بعـد ان امضـى تسـعة اشـهر يناضل من 

اجل استعادة عافيته».

البرازيلي رونالدو يفكر في الاعتزال

الاصابة قد تبعد والكوت عن ارسنال لثلاثة اشهر
■ لندن - ا ف ب: تعرض ارسـنال رابـع الدوري الانكليزي 
لكـرة القدم لضربـة قاسـية لأن مهاجمه الشـاب ثيـو والكوت 
قـد يغيب عن الملاعب لفترة ثلاثة اشـهر بعـد تعرضه لخلع في 
كتفه الثلاثاء خلال تماريـن المنتخب الانكليزي لمواجهة نظيره 

الالماني في برلين في مباراة ودية.
وخضع والكوت للفحوصات اللازمـة من قبل الطاقم الطبي 
للمنتخـب الانكليزي من اجـل تقييم وضعه بشـكل ادق لمعرفة 
اذا كان يحتـاج لعمليـة جراحيـة. وانضم والكـوت الى لائحة 
اللاعبـين الغائبـين عن المنتخـب الانكليزي في المبـاراة (امس) 
امـام المانيـا، اذ ان المـدرب الايطالي فابيو كابيللـو افتقد جهود 
العديد من نجومه على رأسـهم الرباعي فرانك لامبارد وستيفن 

جيرارد وواين روني وريو فرديناند بسبب الاصابة ايضا.
وهذه ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها والكوت لاصابة 

مماثلة اذ عانى في الاسابيع الثلاثة الماضية من اوجاع في كتفه 
الايسـر بسـبب اصابة تعرض لها خـلال المباراة التي خسـرها 
فريقه امام سـتوك سـيتي فـي الـدوري المحلي، كمـا انه خضع 
لعملية جراحية في صيف 2007 من اجل معالجة مشـكلة مماثلة 

ايضا.
وتشـكل اصابـة والكـوت ضربة لفريقـه ومدربه الفرنسـي 
ارسـين فينغـر وان كانـت سـتبعده عـن الملاعـب لفتـرة شـهر 
وحسـب وليـس ثلاثـة اشـهر، اذ ان الفريـق اللندنـي مدعـو 
لمواجهـة مانشسـتر سـيتي وتشلسـي وويغـان فـي الـدوري 
المحلي اضافـة الى دينامو كييف الاوكرانـي وبورتو البرتغالي 
فـي مسـابقة دوري الابطـال خلال حوالـي 30 يومـا، وجميعها 
مباريات حاسمة لارسنال في صراعه على اللقب المحلي وتأهله 

الى الدور الثاني من المسابقة الاوروبية الام.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
خطاب ليبرالي سعودي غريب 

■ يا ســيدي مثل هؤلاء الناس يحرثون في البحر فلن يســتطيعوا محو قضايانا ولــو جمعوا كل الدنيا وكل من 
يكتب، فالقضية الفلســطينية قضيتنا حتى نموت والتاريخ يشــهد أنه مهما حاول الرســميون العرب ومن شايعهم 

بيع القضية أو تجاهلها فان احدهم لايستطيع ان ينجح ابدا. وحتى ولو كنا قلة، لكن التغيير قادم لا محالة.
محمد الذاري

لا تقتدوا بالمثل المصري
■  حتــى نكون علميين نضرب مثلاً بالأوضاع في مصر، ففي أوائل الســبعينات، وبعد اشــهر من تولي الرئيس 
الســادات الحكــم خلفاً للراحــل جمال عبد الناصــر، كانت الصحافة تتنــدر بنقص الفراخ في الجمعيات، وتنشــر 
الرســوم الكاريكاتورية عن طوابيرها. الآن وبعد ثلاثين عاماً على الســلام واتفاقات كامب ديفيد تنشــر الصحافة 
نفســها رســوماً ســاخرة عن طوابير الخبز، وتحول الجيش المصري إلــى جيش من الخبازيــن وموزعي الأطعمة، 

وادارة معامل تربية الدواجن وصنع أعلافها.
عــوض سعيد

شكرا للعاهل السعودي
■ اعتقد ان الســعودية بمبادرتها ووزنها وحنكة ملكها ستكون قادرة على تحقيق السلام للفلسطينيين، وانهاء 
معاناتهم وتشردهم بين الدول وبالمخيمات. وعلينا ان نشكر عاهل السعودية على جهوده ومحاولاته  وقف معاناة 

الشعب الفلسطيني. 
صفوان الحكيم

اين مكانة السعودية؟!
■  مــا تقوم به المملكة الســعودية مــن تطبيع مجاني مع الكيان الصهيوني الغاصب للأرض والشــعب شــيء لا 
يصدقه عاقل. المملكة بأهميتها ومكانتها عند المســلمين واجب عليها أن تكون على حذر من هذه الخدع الصهيونية، 
اذا كانت مصر الرســمية تطبع مع الكيان الغاصب تحت ضغوط سياســية واقتصادية فلماذا تطبع الســعودية مع 

غناها المترف ومكانتها؟!
عدنان شهاب 

هل هزم السعوديون؟
■  قيل انه لا حرب بدون مصر ولا ســلام بدون ســورية. فماذا ســيقال عن السعودية؟ انها الرمز، هل هي نهاية 
صراع الحضارة الاســلامية والغرب؟ أقول للســعوديين، الافضل لكم ان لايقرن اســمكم بمن باع واشترى ورشى 

وارتشى.
حسين أ حسين 

ليسوا بحاجة الى مساعدات
■  لقد لفت نظري مقال تركي الحمد بأحدى الصحف الالكترونية حول تحميل فلسطين وقضيتها وشعبها وزر 
التخلف السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي تعاني منه بلدان وشعوب المنطقة.. وقد رددت على المقال المذكور 
بمــا اعتقــد انه صواب، لكن اســأل حول ما آلت اليــه احوال بعض الانظمــة المطبعة مع العدو الاســرائيلي (لا يزال 
البعض يصفه هكذا) والتي وقعت اتفاقيات ســلام علنية وســرية معه هذه الدول التي ســاءت بصورة درماتيكية. 
انهم الليبراليون الذين يختلقون الاعذار اسوة بمحافظي امريكا الجدد للتنصل من التزاماتهم تجاه فلسطين وغيرها 
ممن يمثلون عقبة امام مشــاريع تبليع اســرائيل لشــعوب المنطقة وجعلها كيانا طبيعيا بين دولهــا بدون تكلفة من 
الطرف الاسرائيلي.  هذه الالتزمات التي لم تتجاوز طوال فترة المواجهة مع اسرائيل خسائر ليلة بورصة حمراء او 
خضراء ( لا فرق) في الاسواق العربية.. حتى لا اقول عن خسارة ما يقارب 400 مليار دولار عدا ونقدا من صناديق 

الدول العربية السيادية المودعة كأمانة بيد الغرب منذ بدء الازمة الا قتصادية الراهنة. 
اكرم مصطفى

جنين اسرائيلي جديد قادم الى الجزيرة
■  كل مــا تحدثــت عنه مــن التوجه الفـــــكري والســــياســي الســعودي هـــــــو اعراض بدائيــة لجنين تحمله 
الســعودية في بطنها الان، وهذه الاعراض تبشر بالحمل الســعودي للجنين الذي سوف يولد في القريب العاجل، 
ليكــون اخا وتوأمــا للجنين المصري الذي هو اليــوم قد صار يتحكم بكل مفاصل السياســة المصريــة. ادعو جميع 
العــرب الى اجهاض هذا الجنين في مهده، والا ســوف لن يتم القضاء عليه عندمــا يكبر ويقوى عوده، لان مثل هذه 
الاجنة مرتبطة باســرائيل بشــكل يدعو الى التعجب والريبة، وكيف استطاعت اســرائيل ان تخلق مثلها في بطون 
الانظمة، والمحير هو نكران العروبة والمصالح العربية والاعتراف بالمصالح الصهيونية بعد خروج الاجنة الى الحياة 

السياسية.
عادل الشعيبي 

انه تفريخ هكذا اعلام
■  لو أن أحدا ســمع قضية الشــعب الفلســطيني وكأنها حكاية من حكايات الجدات التي تنســجها من الخيال 
كــي ينام عليها صغارها لتمزق ألما وحســرة على ذلك الحال، فما بالك بقضية معيشــة لحظــة بلحظة؟ أم أن قلوب 
الســعوديين عودهــا الإعلام الموجه على ســماع ما لم تكن ترغب ســماعه فاعتادت على ذلك، بل واكتســبت مناعة 
ضد الإحســاس بالألم لما يحدث للفلســطينيين. ألا يجدر بنا أن نســأل فــي هذه الأيام عن حقيقــة الإنتماء العربي، 
وعن حقيقة إســلام بعض المســلمين، هل هو اعتقاد وسلوك وممارسة ملازمة للإنسان، أينما كان أم أنه زي يرتديه 

الإنسان متى استحسن ذلك؟!
ديداه عبد الرحمن 

السعوديون لن يتخلوا عن فلسطين
■  مع احترامي لك يا اســتاذ عبدالباري و لكن اســمح لي ان اخالفك بشــدة، فالسعوديون شعب مسلم ومتدين 
ولم ولن يفرط في الحقوق المشروعة للاخوة في فلسطين. ودموع النساء والاطفال والشيوخ تحرق قلوبنا. الشي 
المحزن هو صراع الفلســطينيين مع بعض وانقسامهم الشــديد فكل طرف يريد من العرب ان يصفوا الى جانبه والا 
كانوا اعداء القضية الفلســطينية. أيها الفلســطينيون اصلحــوا بيتكم قبل ان ترموا بيــوت الاخرين بالحجارة. اما 

ايران فهي فعلا عدو بملابس الصديق وتاريخهم مليء بالدماء في عداوة اهل السنة.
سليم رشيد

تعددت الطرق والتطبيع واحد
■  جــاء بالمقال « فالرئيس الســادات اعتمد اســلوب الصدمــة، وعنصر المفاجأة، وتوجــه بطائرته الى مطار بن 
غوريــون في تل ابيب ضيفا على الحكومة الاســرائيلية، ومتحدثا في الكنيســت عن مشــروعه للســلام، اما نظيره 
السعودي فيميل الى التدرج، والتريث، والخطوات الصغيرة وصولا الى الخطوات الاكبر»  الفارق برأيي ليس كبيرا 

والفجوة بين الاسلوبين ليست متسعة، والنتائج واحدة للاسف.
محمد البدري 

غرناطة الجديدة!
■  لــكل شــيء إذا مــا تم نقصــان: كلمات قالها الشــاعر العربــي عندما ســقطت غرناطة بعد صمــود 225 عاما 
ومجالدات الصليبيين سقطت بعد ان كانت ممالك الطوائف والمدن قد زالت من أجيال بعيدة، وما نراه اليوم يجعلنا 

نقول ما أشبه اليوم بالبارحة.
حسن الصفدي – الجولان

الشعب الفلسطيني لم ينل من العرب الا الحرمان
■  صدقنــي يا اســتاذ عبد الباري صرنا نعلم ونحلل مثل كبار الكتاب السياســيين، فــلا يصدر من حكامنا هذه 
الأيــام أي خطــوة الا كما يريد العــدو الصهيوني. وهذا الحوار الذي يدعون بأنه حوار أديان ليس ســوى تطبيع مع 
الصهاينة، فالشــعب الفلســطيني لم ينل من العرب الا الحرمــان و القهر، فماذا نتوقع منهم بعــد مرور 60 عاما من 

الاحتلال الصهيوني لأراضينا.
هنا زيدان

متطلبات السياسة
■ لا اعتقد ان خادم الحرمين الشريفين كان سعيدا بلقاء الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس والسماع لخطابه، 
ولكن الملك عبدالله يعرف ان السياسة ولعب دور اقليمي يتطلبان جهودا دبلوماسية قد لا تعجب البعض اليوم ولكن 
بالنهاية وعلى المدى البعيد وبدهاء حكام المملكة ســتكون خطوة حوار الاديان لصالح الامتين العربية والاســلامية 

ان شاء الله.
سعيد عبدالعال

■ نعــم موجــة مــن التفاؤل عمّــت أرجــاء العالــم على اثــر الفوز 
السّــاحق الذي حققه «باراك أوباما» الشــاب المتحمّــس الذي يتـقّـد 
حيويّة ونشــاطا على منافســه العجــوز «جون ماكــين»، خاصة بعد 
أن نقلــت وســائل الإعــلام المرئيّــة وبصــورة مباشــرة، المناظرتــين 
بــين المتنافســين على كرســيّ رئاســة البيــت الأبيــض. واتّضح من 
خلالهمــا إصــرار «أوباما» على وجــوب التغيير وإصلاح ما أفســده 
«بوش الابن» خلال تولّيه رئاســة البــلاد. واعترافه بصعوبة الموقف 
وخطورة الأزمة التي تمرّ بها أمريكا حاليّا. فكلّ الناخبين الذين زكوه 
وأوصلوه إلى ســدّة الرئاســة، يراهنون عليه و يتمنّون رؤية وعوده 
تتحوّل إلى حقيقة ملموســة، مــع العلم أنّه لا يملك عصا ســحريّة أو 
طلاســم بإمكانها تحويل المستحيل إلى شيء ممكن أي حلّ المشاكل 
الكثيرة والمعقّدة التي ورثها عن ســلفه «بوش» الذي دأب على الكذب 
وتوزيــع التهم على من يكره، رافعا شــعاره المعــروف : أنّه «من ليس 
معنــا فهــو ضدّنــا» والتهديد باســتعمال القوّة ضــدّ الــدّول المتّهمة 
برعايــة الإرهاب، واعتبرها خطرا يهــدّد الأمن القومي الأمريكي. لكن 
مــا لا يعلمه المتفائلــين والحالمون أنّه ليس بالســهل فســخ أو تنقيح 
أيّ مــن القوانــين واســتصدار قوانين أخــرى مناقضــة. فالولايات 
المتّحــدة هي دولة القانون و المؤسّســات، فتمرير تشــريعات جديدة 
أو تعديلات دســتوريّة لقوانين ســابقة ليس بالأمــر الهيّن كما يفعل 
حكّامنا العرب، فهو يتطلّب دراســات مســبقة وجلســات ونقاشات 
ماراثونيّــة في كلا المجلســين وموافقــة أعضائهمــا بالأغلبيّة المطلقة 
وهــو لا يتمتّع بها حاليّا. أيّ أن مكبّلات دســتوريّة وعراقيل جمّة إلى 
جانــب معارضة الأثرياء الكبار و أصحــاب رؤوس الأموال النافذين 
أي أربــاب الشــركات ومصانــع الأســلحة، الذين يمســكون بعصب 
الاقتصــاد الأمريكي إلى جانب اللّوبــي الصهيوني، تحول دون ذلك، 
أي أنّ مشــاريع القوانــين التــي يعتــزم تمريرها أيّ رئيــس يجب أن 
تحــوز على رضا الحزبــين أي تتخــذ بالتوافق وإلاّ تســقط في الماء. 
فعلى صعيد إصلاح البيت الّداخلي بالإمكان فعل شــيء لأنّ الوضع 
الاجتماعــي الملــحّ للطبقــة الوســطى وضعــاف الحــال والمتقاعدين 
والمطرودين من ديارهم بســبب عجزهم عن دفع مســتحقّات البنوك، 
تردّى كثيرا وأخذ يزداد ســوءا يوما بعد يوم، بســبب غلاء المعيشــة 
والركود الاقتصــادي وضعف الرعاية الصحّيـــة والبطالة المتفاقمة 
وهــي معاناة يوميّة لا يمكــن حجبها أو التّغاضي عنها. أمّا المســائل 
المتعلّقة بالسّياســة الخارجيّــة فهي أكثر تعقيدا، فقرار شــن الحرب 
ســواء على طالبان والقاعدة في أفغانستان أو على العراق كان قرارا 
جماعيّــا، لقي دعمــا ومعاضدة من قبل الديمقراطيين في المجلســين. 
فبالرغــم من هامــش التحرّك الذي يســمح لــه به القانــون فلا يمكن 
للرئيس شــطب هذا القرار ولو كان ظالما بجرّة قلــم، لأنّ هيبة أمريكا 
كدولــة عظمى في الميزان وحتّى لا تظهر فــي موقع الطرف الضعيف 
أو المنهزم، ســيعمل»باراك» ما في وســعه لتقليص عــدد جنوده إلى 
أكثــر من النصف في العراق وســحب البقيّة من المــدن ووضعها في 
قواعد جدّ محصّنة وبعيدة عن الأنظار، تقوم بمهمّات إســناد، قتاليّة 

محــدّدة ضــدّ المقاومة أو الجماعــات المتمرّدة علــى الحكومة أو التي 
تتظاهر بعــدم قبولها بالاتّفاقيّــة الأمنيّة التي ســتجيز وتقـنـنّ بقاء 
المحتــلّ لعقــود قادمة. وإرســال الجنود المنســحبين من العــراق إلى 
أفغانســتان والتركيز علــى محاربة طالبان والقاعــدة ومن يؤيّدهما 
فــي المناطق الحدوديّة بالتعاون مع الحكومة والجيش الباكســتاني 
بدعوى محاربة الإرهاب. أمّا في الشــأن الفلســطيني فجلّ القيادات 
العربيّة التي راهنت وعلّقت عليه آمالا عريضة، يبدو لي وكأنّها تعيش 
في غفلة أوفي ســكرة، و لــم تتابع تصريحاته فــي اجتماعه بمنظمة 
«أيباك» اليهوديّة أولم تســتمع لندواته الصحافيّة المرئيّة والتي قال 
فيهــا وهــذا للتمويه ليس إلاّ: أنّــه مع حقّ الفلســطينيين في أن تكون 
لهم دولة مســتقلّة تتمتّع بأســباب العيش والبقاء لكن لم يقل كيف ؟ 
وإنّ أمن دولة إسرائيل «اليهوديّة» فوق كلّ اعتبار (أي أنّنا سنشاهد 
عمليّــة تهجير لعرب 48 إلى الدولة الفلســطينيّة المنتظر قيامها هذا ما 
يُقرَأ بين الســطور)، وإنّ القدس ســتظلّ عاصمتها الأبديّة و الموحّدة 
ولا حديث عن عودة اللاّجئين بالمرّة. فالاستنتاج الذي يمكن أن يخرج 
به المرء هو أنّ الرئيس الجديد لا يختلف في شــيء عن سلفه «بوش». 
أي إنّنا عدنا إلى المربّــع الأوّل وقضيّتنا لاتزال تراوح مكانها، بل زاد 
حلّها صعوبة واســتعصاء. على عكــس عمليّة التطبيع مع العدوّ التي 
تمضي قدما وبسرعة حثيثة، وقد نســمع في الأشهر القليلة القادمة 

بفتح مكاتب اتّصالات أو ســفارات إســرائيلية في الرّياض والعراق 
و... وربّمــا في عهــد «أوباما» قــد تقتــرح الإدارة الأمريكيّة الجديدة 
«خارطة طريق» رقم 2 تشــطب ما قبلها وسنشــاهد سلســلة جديدة 
من المفاوضات واللقــاءات الحميميّة بين الأطراف المتفاوضة برعاية 
« بليــر»، تمتدّ لعقــد آخر أو أكثــر، دون تحقيق أي تقــدّم على أيّ من 
المســارات. فما دمنا قد تخلّينا عن «خيار المقاومة» وأصبح «السلام» 
الملغــوم هو خيارنــا الاســتراتيجي والوحيد، فلن تقوم لنــا قائمة. و 
ســيظلّ حكّامنا يحلمون و يســتجدون أســيادهم ويتمرّغــون أذلاّء، 
خانعــين، صاغرين ومهزومــين، على أعتاب البيــت الأبيض أو قصر 
الإليــزي أو داونينــغ ســتريت... أي يلهثون وراء السّــراب والوعود 
الزّائفــة، فقد أشــبعنا الغرب وعودا كاذبة وتســويفا طال أمده. نعم 
حكّامنا صدّقــوا «بوش» و»توني بلير» و»خافيار ســولانا» و ضنّوا 
أنّ حــلّ مشــاكلنا لا يكون إلاّ على أيادي هؤلاء المســوّفين المخادعين. 
فمتــى يغيّر العرب ما بأنفســهم، وينهضون من ســباتهم الذي طال، 
وإلاّ فإنّ «الطوفان» قادم ولن ينجو منه أحد. فيا أمّة العرب شيء من 

الغضب... شيء من الغضب. 

محمّد علي القايدي.

باجة -. تونس.

أمنيات يصعب تحقيقها...

المستجير من الرمضاء… 
■ كثيراً ما نســمع من وســائل الإعلام ومــن عوائل الضحايا - 
عن قيــام القــوات الأمريكية بإطلاق ســراح المعتقلين و تســليمهم 
إلــى (الصحوات) أو الحكومــة وان قلة فراد هــذه الصحوات لهم 
ارتباطات و (وشائج) مع المحتلين أوكلت إليهم مهمة تصفيه هؤلاء 
الذين عادوا من رمضاء رمال بوكا إلى نار القتل والتصفية دون أن 
يكونــوا قد ارتكبــوا جنحةً أو جناية، ولكن حظهــم العاثر جاء بهم 
إلى شــبكات (الصيد) الأمريكيــة التي تقوم باعتقالات عشــوائية 
تســتند إلى وشــايات قــذرة ودون ضابط عرفــي أو أخلاقي يليق 
بدولة تدعي احترام البشــر فتزج بهؤلاء في ســجون تفتقر للحس 
والإدراك الإنســاني فالجميــع ينظر إليهم أعــداء لا بد من التخلص 
منهم ولما لم يجدوا ما يدينهم التجأوا إلى طرق وحشية لتصفيتهم 
بعــد أن ذاقــوا الويــل والعذاب والانتهــاك لحرماتهم في ســجون 
متعددة في الشمال (سوسة الرهيب) والوسط سجون في قواعد 
المطــار وســكانيا وفي الجنوب في ســجن بــوكا الرهيــب إضافة 
لســجون داخل ســفن تمخر عباب البحر وأخرى في دول مجاورة 
وبعيــدة تتوزع على ارض العراق من شــمال العراق إلى جنوبه في 
ظــرف غاب فيه القانون وأصبح المحتل هو الجلاد والضحية يبرئ 
من يشاء ويعتقل ويقتل من يشاء - دون وازع من ضمير أو قانون 
يحمي المواطن المغلوب على أمره فأصبح المواطن بين فكي كمّاشــة 
طرفاها مرٌ وأمرّ(الحكومة والمحتل) (حســبنا اللــه ونعم الوكيل) 
فحكومــة لا تملك من الأمر شــيء ســوى الطاعة في دهــم البيوت 
وملاحقــة الناس ومــن يقع في براثن وحوشــها الكاســرة يتمنى 
المــوت على الحيــاة من هول وفظائــع التعذيب فحكومــة تتمنى لو 
أن لهــا تجعل من كل العراق ســجناً كبيراً تكتب علــى أبوابه (هذه 

منازل البلوى وقبور الأحياء) للخلاص من صوت دوى وبرق برق 
وأرعد فأخرج الجرذان مــن جحورها أمام هدير أصوات الجماهير 
التي ضاقت وتوسلات الجوعى والمرضى والثكالى وزفير الشيوخ 
فقد بــان الصبح وزقزقت عصافير الصباح ولم يبق للســجان غير 
الفــرار بجلده وهذا مــا جعلهم يقتلون المعتقلــين المفرج عنهم خوفاً 
منهم وعلى أنفسهم لأنهم يعرفون ردود أفعال المظلوم تجاه الظالم 

دون جريرة فأوكلوا المهمة كما يقول الرصافي: 
كلاب للأجانب هم ولكن  على أبناءِ جلدتهم اسودُ 

 لبعــض من الصحوات ممــن باعوا الدين والوطــن بعرض زائل 
لينفــذوا مهمة قذرة لا يــزول عارها، مهمة قتل المفــرج عنهم والتي 
أصبحــت ظاهــرة ملفتــة للانتبــاه وكأن الموضوع متفــق عليه بين 
القــوات الأمريكية ومــن تخولهم وللأســف كثرت هــذه الحوادث 
المؤســفة ضمن محافظة الانبار - قضاء حديثة - شــرطة ينتمون 
لإحدى العشائر المعروفة التي لها ثقل كبير من المتطوعين من رجال 
الشرطة من ســكنة نفس المنطقة.  وهنا لابد من سؤال يطرح نفسه 
ما الدافع الذي يجعل القوات الأمريكية تسلم المعتقلين بعد انقضاء 
مدة اعتقالهم وثبوت براءتهم إلى الحكومة وهي تعلم إن مصيرهم 
القتــل أو إعادة الســجن؟ أليس مــن الواجب أن يتــم إيصالهم إلى 
بيوتهــم والاعتذار لذويهم وتعويضهم جــراء ما أصابهم من حيف 
ورعــب وتحطيم مع كل مداهمة! أليس من الأولى ان تســلمهم   إلى 
ذويهــم أو تتركهم لحال ســبيلهم كما كانت تفعل في الســابق أو 
إيصالهــم إلى إحدى محطات انطــلاق الأوتوبيس ليتكفلوا أمرهم، 

وهي تعلم خطورة ما تفعل (حسبنا اللّه ونعم الوكيل). 
إنّ مــا تقدم يضع الأمريكان في خانة الرضا عن هذه الأعمال إن 
لم يكن بتدبيرها وتدريبها أو أن تعتبر ذلك أسلوبا آخر للتملص من 
الجريمة كما اعتادت على ذلك وصفحة من صفحات الحرب القذرة 
التي تشــنها على العراق وأسلوباً مبتكراً تستخدمه بعد أن فشلت 
في إدارة الحرب الأهلية وصارت تســعى إلى إلصاق التهم بكل من 

دافع عن العراق فتضع لكل منهم ملف جاهزاً والتهمة حاضرة وما 
علــى البريء إلا أن يبصــم وهو معصوب الأعــين ومكتوف الأيدي 
ومكمــم الفم.   هناك أرقام عجيبة ســمعناها من معتقلين ســابقين 
جمعتنا بهم الصدفة إنهم كانوا قد بصموا دون علمهم بقتل المئات 
من الناس، فلتوا من موت محتّم لولا التفاتة أهليهم باعوا كل شيء 
واشــتروا به حياة مع تعهــد منهم (بالهجرة خــارج العراق) وهذا 
سياق كان متبعاً في سجون الداخلية وبابل والجادرية والسجون 
الخاصــة تحت الأرض فــي كربلاء - هدفها إفــراغ البلد من أعمدة 
القوم والعقول العلمية - إحصاء بسيط لعدد الشهداء والمغدورين 
لوجدنــا إن أكثرهم قتلــوا بأيدي الجلادين وبدم بــارد، يلقى على 
قوارع الطرق ومكبات النفايات ومســطحات الأنهار، وتحت عناية 
الأمريكان والحكومة وحتى من البرلمانيين كما في كبار مســؤولي 
الداخليــة والصحة الســابقين. فأين منظمات حقوق الإنســان في 
العالم وأين وزارة حقوق الإنســان ماذا فعلــت تجاهنا نحن الذين 
نعيش فــي الغربة وكل واحد فينا يحمل علــى عاتقه ملفات الكثير 
من مكائد وجرائم التي من بينها حب الوطن والإخلاص في سبيله 
وإعلاء شــأنه فــي زمان غبــيَ الناصح فيه أو تغابــى فحب الوطن 
مــن وجهــة نظر أجهــزة الحكومــة جريمــة (لا تغتفر) فالشــرطي 
يجــب أن يتعلــم إنّه - لا ينفذ أمرا ســماويا - إنمــا أجندة وضعية 
لأحد المنتفعين سرعان لينأى بنفسه، فعليك تقع مسؤولية جنائية 
(فالقانون لا يحمي المغفلين) والشرطي في زمن الحرية في العراق 
يعمل مختــاراً (على مبدأ كل يعمل وفق هواه ومصلحته) أيســرك 
أن تلاقــي اللــه بغير مؤونــة إلــى دارِ العدل الالهي (يوم الحســرة 

والندامة) يوم لا ينفع مال ولا بنون. 
 كقول البحتري: 

المستجير بعمرو عند كربتهِ كالمستجير من الرمضاء بالنار
عبيد حسين سعيد 
obeadhs@yahoo.com

■ اكتب عن هذا الرجل وكلي الم ومرارة  وهو يقبع الان في سجون 
الاحتــلال مع اخوتــه ورفاقه من العراقيين الذيــن ذنبهم الوحيد حب 
العــراق والامة العربية والاخلاص لهما. هذا الرجل والاخ والانســان 
اعرفه منذ زمن طويل وانا لازلت فتى حيث الاســتقامة والايمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله مبتعدا عن مباهج الدنيا وزينتها وعود نفسه 
وقبــل الــزواج كيف تكــون العفة فــي كل شــي، وبعد الــزواج زادت 
شحنات الايمان وانعكس ذلك على العائلة: الزوجة والاولاد وتركيزه 
الدائم على حســن الســلوك، وفعلا اتضح ذلك بشــكل لايختلف عليه 
اثنــان عندمــا كبــر الاولاد واصبحوا رجــالا فقد تميزوا عــن اقرانهم 

بالادب والخلق العالي.
والاســتاذ عبد الغني عبد الغفور من خيرة رجال المســؤولية الذين 
تعاملوا مع الموقع بشــرف الايمــان وخدمة ابناء الشــعب ولم يعامل 
النــاس بفوقيــة او تعالى بل كان بســيطا يتمثــل دائما بــالاخ الكبير 
والاب واســألوا ايام كان مديرا لاذاعة «صــوت الجماهير» كيف كان 
يحافظ على شــرف العاملين في الاذاعة وحرصه الشديد على البنات 

وعدم الســماح لأي تصرف يخرج عن الخلق العام وكان يوصل الامر 
إلى الضغط بالزواج حافظا العهد والشــرف والاخلاق فانسان كهذا 

ألا يستحق منا الدفاع عنه والمطالبه باطلاق سراحه.
وبعــد ان كبرت مســؤولياته كبر معه ضمير العــراق وحافظ على 
توازنــه في ميــزان العــدل والمســاواة ولم يفــرق بين احــد إلا بعمله 
وتفانيه واخلاصه وعامل الناس بخلق حســن ولم يفكر كما يفكر من 
هم الان بموقع المسؤولية ان كان هذا الانسان سنيا او شيعيا اوعربيا 

او كرديا او مسيحيا او يزيديا وكانت رؤيته للعراق الواحد.
 ان اكرمكم عند الله اتقاكم

ولاوجه ندائي إلى كل العلماء من الشــيعة والسنة من الذين عملوا 
معــه في وزارة الاوقاف عندما كان وزيرا بالله عليكم هل اســاء لاحد 
منكــم او فــرق بين طائفــة واخرى وليجــب على ذلك من هــم في دفة 
الحكــم وليضعوا ضميره امام اعينهــم وكلام الله فوقهم وعن يمينهم 
وشــمالهم واخص بالذكر انــاس بعينهم أعضاء فــي مجلس النواب 

الحالي.

اقول اتقوا الله في هــذا الرجل وكل الرجال واتقوا الله في العراق 
ومستقبله.

ان الاخ عبــد الغني عبد الغفــور يعاني من امراض مزمنة عنده وهو 
بحاجة إلى الرعاية الصحية، وان وجوده في الســجن اجرام يضاف 
إلــى جرائم الاحتلال واعوانه. وانه مع رفاقه في الســجن يتعرضون 
إلى اجواء نفسية قاسية والا ماذا تفسرون سجين حرب بلا محاكمة 

منذ اكثر من اربع سنوات.
اناشــد ومن خلال كل المنابــر الخيرة العراقيــة والعربية والدولية 
الوقوف إلــى جانب هــذا الرجل والمطالبــة باطلاق ســراحه الفوري 

واسقاط كل التهم الموجهة اليه.
ان مــن الانصاف ان يرعوي الناس ومن في موقع المســؤولية الان 
وبعد مرور اربع ســنوات من الاحتلال والتي رافقها مارافقها من قتل 
وتخريب ودمار للعراق واهله والنسيج الاجتماعي الذي كنا فيه حتى 
يغفر الله لمن اذنــب واوصل العراق إلى هذا النفق المظلم  واول خطوة 
لصحوة الضمير اطلاق ســراح المعتقلين جميعا ومنهم عبد الغني عبد 

الغفور وطرد الاحتلال.
لــكل الفخر والكبريــاء يا ابا عــادل فوالله انك مثــال للاباء والعز 
والشــرف والخلق العظيم  وادعــوا الله ان يفرج الكــرب عنك ونلقاك 

حرا  ... والله اكبر
الدكتور عبد الله الجعفري

الاكراد فيدرالية ام كونفيدرالية؟! 

مناشدة لاطلاق العراقيين الاحرار في سجون بغداد

■ بعبارة بســيطة تعرّف الفيدرالية في الفقه السياســي على انها 
اتحــاد مجموعــة مــن الاقاليــم او الولايــات الواقعة ضمــن الحدود 
الجغرافيــة لدولــة ما. امــا الكونفيدرالية فهي اتحــاد دولتين او اكثر 
ضمن اتفاق مشــترك تحدده معاهدة خاصة. مــا يتمخض عن هذين 
التعريفين انه في الاولى تتحد الوزارات التي تسمى سيادية من قبيل 
المالية والخارجية والدفاع والداخلية اما في الثانية فتحتفظ كل دولة 
بســيادتها على ارضهــا ووزاراتها من دون الحاجــة لانصهارها في 

بوتقة واحدة.
هذه المقدمة البسيطة تقودنا الى تساؤل عراقي بريء فيما هو هل 
العراق بوضعه الحالي ونتيجة لتشــريعات الدســتور العراقي المليء 
بالمفخخات الدســتورية والعبارات الفضفاضة التي تُفسّــر على عدة 
اوجه ووفقــا على قاعدة «كل يغنــي على ليلاه»، هل هــو فيدرالي ام 
كونفيدرالي؟! ان قلنا فيدرالي فمنطقة كردستان وحكومتها وبرلمانها 
يتصرّفــون وكأنهــم دولة ثانيــة ولا يرتبطون بالعــراق الا من ناحية 
قضم الدولة العراقية جغرافيــا تدريجيا وحلبها ماديا! وان قلنا انها 
كونفيدرالية فلماذا تستخفّون ياساسة بعقول العراقيين ولا تعلنون 
اقامة «دولة كردســتان» وتعلنون الانفصال جهــارا بدلا من التخفّي 

وراء (مناخيل) لم تعد قادرة على حجب شمس الحقيقة؟!
مــا يمر به الاكراد اليوم من وضع مــزر انما يعود الى نظرة قادتهم 
الذيــن يعيشــون في الالفيــة الثالثة ولا زالــوا يتقوقعــون ويحكمون 
بعقلية القرن الثامن عشر ومن المؤكد ان هذه العقلية ستجلب للاكراد 
جميعــا الخــراب والدماء وان طــال الزمن. فما تقوم به هــذه القيادة 
من اســتغلال واضح لضعف الدولة العراقية والعمل على اســتمراره 
ما اســتطاعوا واســتغلال علاقاتهم المشــبوهة مع الولايــات المتحدة 
الامريكيــة همــا الركيزتــان الاساســيتان للتحــرك الكــردي باتجاه 
تحريــف الفيدرالية الاعلامية الــى كونفدرالية ميدانيــة! ما يؤكد هذا 
التوجه هو سياســة منطقة كردستان المتمثلة بتوســيع رقعة الاقليم 
جغرافيا بحجة «التعريب» الذي قام به صدام حســين مرورا بانشاء 
برلمان وحكومة ووزراء وليس انتهاء بتعيين ســفراء وفتح قنصليات 
من دون مشــورة ولا رأي لأحد في بغداد. علاوة على ذلك ما تقوم به 
حكومة منطقة كردســتان من اجــراء الاتفاقيات والمعاهدات ســواء 
الخاصة بها بالثروة النفطية العراقية او بالاعلان عن اجراء اتفاقيات 
امنية وانشــاء قواعد عســكرية أمريكية في المنطقــة كل ذلك يؤكد ان 
القادة الكرد انما يســيرون ضمن خطة مبرمجة لتحويل علاقة بغداد 

باربيل وسليمانية من فيدرالية الى كونفدرالية. 
ايضــا منع الجيــش العراقي من الاقتــراب من اي منطقــة تتواجد 
فيها مليشيا البيشمركة يؤكد هذا التوجه خصوصا وان هذه القوات 
وان كانــت تعتاش علــى وزارة الدفــاع العراقيــة ووزارة الداخلية الا 
انهــا لا تأتمر الا بأمرة قادتها البارزانــي والطالباني. علاوة على ذلك 
فــان حكومة منطقة كردســتان لديها وزراء اكثر مــن وزراء الحكومة 
الفيدراليــة في بغداد فضــلا عن ان تلك الوزارات تماثــل ما في بغداد 
من وزراء للمالية والخارجية والدفاع والداخلية وهو ما ينافي ابسط 
مقومــات وتعريفــات الفيدرالية. كل ذلك يؤكد ان الخطة تســير وفق 

المنهج المرسوم لها!
يبدو ان مصداقية حكومة بغداد ومن خلفها كل التيارات والاحزاب 
والقــوى قد باتت على المحك في اثبات وطنيتها من عدمها، وان اليوم 
وليس غدا يجب ان يحدد الدســتور صراحة وجــه العلاقة بين بغداد 
واربيــل. كذلك يبــدو ان اليوم وليس غــدا افضل لفتح بــاب النقاش 
حول مــواد الدســتور ومفخخاته التي انمــا اوجدها القــادة الاكراد 
تحت ذرائــع الخوف من عودة الحكم الشــمولي والديكتاتورية. فهل 
ستنجح القوى الوطنية في اجبار اربيل وسليمانية على تحديد هوية 
العلاقــة بين الفيدرالية والكونفيدرالية ام ســيتم التعتيم على القضية 
وفقا للمصالح الحزبية وتحالفات الصالونات السياســية؟ الجواب 

في رحم القادم من الايام!
رياض الحسيني

 www.alhusaini.bravehost.com
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ايمن نور وأوباما.. المماثلة والمفارقة لا بد من الإجهاز على الإعلام الحكومي!

وضع «الشريك المتميز» للمغرب مع أوروبا.. نعمة أم نقمة؟

■ ليلة الخامس من تشـرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وبينما 
كان الرئيـس المنتخـب للولايـات المتحدة بـاراك اوبامـا يحتفل 
مـع أنصـاره ومؤيديـه بالانتصـار التاريخـي الـذي حققوه في 
انتخابات اليوم السابق، حيث احتشد عشرات الآلاف في حديقة 
غرانت في شـيكاغو، في اليوم نفسه، ولكن في الجهة المقابلة من 
الكرة الأرضية، وفي وسط العاصمة المصرية القاهرة، كان يعقد 
اجتمـاع آخر، متواضع العـدد، يضم أعضاء الجمعيـة العمومية 
لحزب «الغد» المعارض، والتي قدر عددها بحوالي 200 شـخص. 
لكـن المجتمعين لم يفلحوا في إتمام أعمالهم، فقد تعرضوا لهجوم 
بالحجـارة والزجاجـات الفارغة ممـن وُصف «بجنـاح مناوئ» 
لزعيم الحزب، أيمن نور المرشـح للرئاسة المصرية في انتخابات 
2005، القابـع فـي السـجن تنفيـذاً لحكـم قضائـي بالحبس لمدة 
خمـس سـنوات. وهكذا انفـض الاجتماع قبـل أن يكمـل أعماله، 
نتيجـة حريـق دمـر مقـر الحـزب والَتَهـم محتوياتـه، وأجبـر 
المجتمعـين علـى اللجوء إلى الطوابـق العليا للمبنـى حتى أَخمد 

رجال الإطفاء الحريق.
هـذه الواقعة تجسـد الفـارق المأسـاوي بين مسـارات كل من 
مرشـحي الرئاسـة في مصر والولايـات المتحـدة، وتعكس كيف 
يمكن لمرشحَين متشابهَين تقريباً في طريقة صعودهما، أن ينتهيا 
إلـى نتائج شـديدة الاختلاف بفعـل الفوارق الحادة فـي البيئة 
والثقافـة السياسـية لـكل مـن البلدين. وهكـذا فقد تـوج باراك 
أوبامـا معركته الطويلة والقاسـية بالوصول إلى رأس السـلطة 
فـي الولايات المتحـدة، ليحتفل معـه العالم (ليس فقط الشـعب 
الأمريكـي)، بانتصـاره الاسـتثنائي، الذي اعتبـر محطة فاصلة 
في التاريخ الأمريكي، كونه أول رئيس أسـود البشـرة يصل إلى 
البيـت الأبيـض. أما أيمن نور فقـد كان، في نفـس اليوم، يمضي 
بقية محكوميته بالسـجن، يشـكو من قلة العنايـة الطبية، وهو 
الـذي يعاني من أمراض القلـب وارتفاع ضغط الدم والسـكري، 
وفـوق ذلك يتلقـى أنباء مزعجة عـن حرق مقر حزبـه، الذي هو 

أيضاً مكتبه الخاص كمحامٍ.
ينتمي بـاراك أوباما وأيمن نور إلـى ذات الجيل، فهما يمثلان 
الجيل الشـاب مـن السياسـيين فـي بلديهمـا. إذ ولـد أوباما في 
هونولولـو يوم 4 آب (اغسـطس) 1961، وهو الآن في السـابعة 
والأربعـين من العمر، أما أيمن نور فقد ولد في الاسـكندرية، يوم 
5 كانون الأول (ديسـمبر) عام 1964. وقـد «احتفل» بعيد ميلاده 

الرابع والأربعين في سجن طُرَة الشهر الماضي.
كمـا أن الإثنين ولدا لأسـرتين متميزتـين مهنياً وثقافيـاً، غذتا 
أبناءهمـا بالطمـوح. فوالـد أوباما، جـاء مهاجراً مـن كينيا، بعد 
أن حصـل على منحة دراسـية والتحق بجامعة هاواي لدراسـة 
الاقتصـاد، وهنـاك تعـرف علـى آن دنهـام، الأمريكيـة البيضاء 
التي تزوجهـا عام 1959 ورزقا بباراك أوبامـا. لكنه غادر عائلته 
لمواصلة دراسـاته العليا في جامعة هارفـرد، ثم ليعود إلى كينيا 
خبيـراً اقتصادياً. وقـد تولى جدّا أوباما لأمـه الاعتناء به، حيث 
ألحقاه بأفضـل المدارس الخاصة المتاحة عـادة للبيض، مما وفر 
له تعليماً جيداً مبكراً، مكنه لاحقاً من الالتحاق بأفضل الجامعات 
مثل جامعة كولومبيا ثم جامعة هارفارد التي تخرج منها بامتياز 

عالٍ عام 1991.
أما أيمن نور فإن نشـأته كانت أقل درامية مـن طفولة أوباما، 
لكنه حظي مثله برعاية أسـرة ميسـورة، توارثـت مهنة المحاماة 
والعمل العام، فقد عمل والده، وجده من قبله في سـلك المحاماة، 
وقـد انتخـب والده، عبـد العزيز نـور، أكثـر من مرة عضـواً في 
مجلـس الشـعب المصري منـذ بداية الخمسـينات وحتـى نهاية 
السـبعينات. أما والدته فقد كانـت واحدة من أبرز قيادات العمل 
الاجتماعـي فـي المنصورة، وهـي حاصلة على درجـة الدكتوراه 
فـي اللغـة الفرنسـية، وكان جـده لجهـة والدته، محمـد محمود 
حسـين محافظاً للدقلهية في مطلع السـتينات. ويبدو من أسماء 
المـدارس التي التحق بها أيمن نور فـي طفولته أنه حظي بتعليم 
أساسي جيد، فقد درس في كلية النصر في الاسكندرية ومدرسة 
الأمريكان في المنصورة. أما تعليميه الاعدادي والثانوي فكان في 
مدارس المنصورة، وكذلك تعليمـه الجامعي، حيث التحق بكلية 
الحقـوق في جامعة المنصـورة. وبعد أن حصل على الليسـانس 
في القانون الدولي والماجسـتير في فلسـفة التاريخ السياسـي، 
نال درجة الدكتوراه من الاكاديمية العليا للعلوم الاجتماعية في 
موسكو ـ معهد العالم العربي وكان موضوع رسالته هو «الحركة 

الاسلامية في مصر ما بين 1980 إلى 1990».
وبعيداً عن الخلفيات الأسـرية والتعليمية فإن الإثنين، باراك 
أوبامـا وأيمن نور تميـزا بحيويتهما مبكراً كنشـطاء اجتماعيين 
وسياسـيين. فـالأول، أي اوبامـا، وبعـد اقامتـه فـي نيويـورك، 
تعـرف علـى عمق الهـوة الفاصلـة بين النخـب الغنيـة والفقراء 
السـود والملونـين فـي أحياء البـؤس،  وهكذا تحـول من موظف 
في شـركة استشـارات دولية إلى ناشـط اجتماعي في شيكاغو، 
حيث عمل ضمـن تحالف للكنائس المحلية فـي الجانب الجنوبي 
من المدينة، وهو القسـم الـذي يقطنه الأمريكيون السـود الذين 
عانـوا من البطالـة والفقر جراء تحول المنطقـة من مركز صناعي 
إلى مركز للاقتصاد الجديد القائم على الخدمات. وبكلمات أخرى 
فقد تعلم كيف يسـاعد الأهالي والمواطنـين العاديين على صياغة 

استراتيجيات محلية لتمكينهم سياسياً واقتصادياً.
وبعـد ثلاث سـنوات من العمل في سـاوث سـايد- شـيكاغو 
التحـق أوباما بكليـة الحقوق فـي هارفارد، وكان مـن نجاحاته 
المبكـرة انتخابه كأول رئيس أسـود لمجلة القانـون الصادرة عن 
هذه الجامعة المرموقة، وعاد بعد عام 1991 إلى شـيكاغو ليُدرّس 
القانون الدسـتوري في جامعتها. وهناك اقترن بزوجته ميشيل 
روبنسـون، التي هي أيضاً خريجة الحقوق من جامعة هارفارد، 
وتميزت بسـجل مهنـي رفيع، أوصلهـا إلى منصـب نائب رئيس 

مستشفى جامعة شيكاغو.
بدأت مسـيرة أوباما السياسية بمشـاركته الفعالة في تعبئة 
الأصوات لصالح حملة انتخاب الرئيس الديمقراطي السابق بيل 
كلينتـون، وفي عـام 1996 خاض الانتخابات عن مقعد شـيكاغو 
لمجلـس شـيوخ ولاية إلينـوي، حيث فـاز به. وخلال السـنوات 
الثمانـي التـي أمضاها كعضو فـي مجلس شـيوخ الولاية، أولى 
اهتمامـه بإصلاح نظام تمويـل الحمـلات الانتخابية وتخفيض 
الضرائـب عـن العمـال الفقـراء وإدخال تحسـينات علـى نظام 
المحاكـم الجنائيـة في الولايـة. وبعد ذلك، أي عـام 2000، خاض 
أوبامـا أول حملاته الانتخابية للفوز بمقعـد في مجلس النواب، 
الكونغرس الأمريكي، لكنه فشـل أمام مرشـح ديمقراطي آخر في 
الانتخابـات التمهيديـة. لكن هذا لم يمنعه مـن محاولة الصعود 
ثانية، فترشـح عـام 2004 لانتخابات مجلس الشـيوخ عن مقعد 
شـاغر فـي إلينـوى، وتنافـس مع سـبعة آخريـن على ترشـيح 
الحزب الديمقراطي، ففاز بنسـبة أصوات فاقت جميع منافسـيه 

الديمقراطيين (٪53).
وفيمـا بعـد، فاز أوبامـا في انتخابـات مجلس الشـيوخ على 
منافسـيه الجمهوريـين بأغلبية سـاحقة، حيث حصـد 70٪ من 
أصوات المنتخبين. وقد تجلت فـي حملته هذه مواهبه الخطابية 
ورؤيتـه المتسـامية علـى الانقسـامات الحزبيـة وروح التفـاؤل 
المتأججـة بالعاطفـة والحمـاس التـي بثها فـي الناخبـين. ومن 
المفيد الاشـارة هنا انه فاز في تلك الانتخابات بأصوات اثنين من 
البيض مقابل كل صوت أبيض ضده، مما يفسـر قدراته اللاحقة 
علـى اختـراق الحـدود العرقيـة، وتجاوزهـا فـي الانتخابـات 

الرئاسية الأخيرة.
بالعودة إلى أيمن نور، فإن المعلومات المتوفرة عنه، تشير إلى 
انغماسه المبكر في العمل العام، منذ أن كان في المرحلة الاعدادية. 
وخلال الثانوية أصبح رئيساً لاتحاد طلبة مدرسته، الملك الكامل 
الثانويـة بالمنصورة، ثم رئيسـاً لاتحاد الطـلاب العام للمدارس 
الثانويـة ودور معاهـد المعلمـين. وفي جامعتـه بالمنصورة رأس 

اتحاد الطلبة لمدة عامين.
أمـا على الصعيد المهني والحزبـي والبرلماني، فقد توجه أيمن 
نـور قبـل تخرجه من الحقوق، إلـى الصحافة، حيـث عمل مبكراً 
ككاتب متطـوع في العديد مـن الصحف، وقد احتـرف الصحافة 
مـع صدور أول عدد مـن صحيفة حزب الوفد، التي تحمل الاسـم 
نفسـه، وظل يتدرج في الوفد حتى أصبح نائباً لرئيس التحرير 
عام 1984. وقد واظب على كتابة عمود ثابت لمدة تزيد على سـتة 
عشـر عاماً تحت عنوان «يوميات صحافي مشاغب». وساهم في 
الكتابة للصحف والمجـلات المصرية الأخرى، قبل أن يعمل مديراً 
اقليمياً لعدد من الصحف العربيـة ومنها «الحياة» اللندنية، كما 

عمل مراسلاً للاذاعة الفرنسية بالقاهرة.
على الصعيد الحزبي انتُخِبَ أيمن نور رئيسـاً للجنة «شباب 
الوفد»، وسـكرتيراً للوفد بالقاهرة، ثم سـكرتيراً للهيئة الوفدية 
العليـا، وانتهـى عضـواً فـي الهيئـة العليا للحـزب. لكنـه غادر 
صفـوف الوفد في آذار(مارس) 2001، علـى أثر وفاة زعيم الوفد 
السـابق، فؤاد سراج الدين، وخلافه مع الرئيس الجديد للحزب 
د. نعمان جمعة. وهكـذا انتقل لفترة قصيرة إلى حزب مصر قبل 
أن يؤسـس «حزب الغد» في تشـرين الأول/ اكتوبر 2004. حيث 
وافقت لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس الحزب بعد أن رفضت 

ذلك لأربع مرات.
في أواسط التسـعينات توجه أيمن نور نحو العمل البرلماني 
فانتُخـب عضـواً في مجلس الشـعب عـام 1995 عن دائـرة باب 
الشعرية والموسـكي بوسـط القاهرة، والتي تعتبر أكثر الدوائر 
كثافة شـعبية، وكان حينها في سن الثلاثين تقريباً وأصغر نائب 
فـي البرلمان المصري. وقد أُختير أيمن نور نائباً لرئيس مجموعة 
المعارضـة فـي المجلس، وحاز عـام 1999 على جائـزة أفضل أداء 
برلمانـي لـدول حوض المتوسـط. وعاد فـي عـام 2000 ليخوض 
الانتخابات البرلمانية عـن ذات الدائرة وليفوز بعضوية مجلس 

الشعب مرة أخرى.
يثير سجل أيمن نور في العمل العام المصري والعربي الدهشة 
لتنوعـه، فقـد كان مـن بـين مؤسسـي المنظمـة المصريـة لحقوق 
الانسـان التي طالمـا دخلت في صدامات مباشـرة مـع الحكومة، 
وانتخب أكثر من مرة عضواً في مجلس أمنائها، وأسـس اللجنة 
المصريـة البرلمانيـة لمقاطعة البضائـع الاسـرائيلية، وقبلها كان 
عضواً في اللجنة العربية الشعبية لدعم الانتفاضة الفلسطينية، 

فضلاً عن تأسيسه لجمعية نور الخيرية منذ عام 1994.
علـى صعيد دائرتـه الانتخابية، قاد أيمن نـور حملة لتجميل 
ميـدان بـاب الشـعرية، وأقـام فيهـا تمثـالاً لابـن باب الشـعرية 
الموسـيقار الراحـل محمـد عبـد الوهـاب، وسـاهم بـدور كبيـر 
وملمـوس في العمل الشـبابي من خلال الأنشـطة التي تقوم بها 
«جمعيـة نور». كما اهتم خـلال وجوده بالبرلمان بمشـاكل أبناء 
دائرته من الباعة المتجولين، والذين يعملون في صناعة الأحذية 
والجلود في شـارع الموسـكي، حيث تقدم بأكثـر من طلب إحاطة 

للحكومة بشأنهم، وصدرت من أجلهم العديد من القوانين.
تقدم نـور بمشـروع «البرلمان العربـي للبرلمانيين الشـبان»، 
ووافـق عليـه الاتحـاد البرلمانـي العربي فـي دورته عـام 2001. 
وعندمـا تقدم للترشـيح لمنصب وكيل المجلس عـام 2001، حصل 
علـى أكثر من ثلث أصوات المجلس، فأحرز 161 صوتاً من إجمالي 

454 صوتاً، ليسجل بذلك سابقة برلمانية لم تحدث من قبل.
ويشار هنا إلى أن نور ألف عدة كتب هي: «الحرية السياسية 
في الاسلام»، و»الليبرالية هي الحل»، و»العسكري الأسود زكي 
بـدر»، و»يوميـات صحافي مشـاغب»، و «أزمة الخليـج، اغتيال 

الكويت»، و»من قتل سليمان خاطر».
حقاً ان باراك أوباما عانى خلال سباقه الرئاسي مع المرشحين 

الديمقراطيـين من ناحية ثم مع المرشـح الجمهـوري جون ماكين 
مـن حمـلات اسـتهدفت اغتيـال شـخصيته، تـارة عـن طريـق 
تخويـف الناخبـين من اسـم والده المسـلم، حسـين والتشـكيك 
بمسـيحيته، وتارة أخرى عن طريق ربطه بنشـطاء راديكاليين 
«وكارهـين» للولايـات المتحدة، حسـب وصف هـؤلاء، بمن فيهم 
المرشـحة الجمهورية لمنصـب نائب الرئيس سـارة بيلين. وتارة 
ثالثـة بتحميـل أوباما وزر أحد رجـال الدين السـود الذي اطلق 

تصريحات اعتبرت «متطرفة» ضد البيض.
لقـد شـنت وسـائل الاعـلام اليمينيـة والمنظمـات الأمريكيـة 
المتطرفة في نزعتها المحافظة واليمينية حملات تحريض وتعبئة 
ضاريـة ضـد المرشـح أوبامـا، انطلاقـاً مـن خلفيتـه الافريقيـة، 
ولـم يقصـر المرشـحون المنافسـون مـن الحزبـين الديمقراطـي 
والجمهـوري في التشـكيك بقدراتـه ومؤهلاته القيادية لشـغل 
منصب رئيس الولايات المتحدة والقائد العام لقواتها المسـلحة، 
وبقـي طيلـة السـباق الرئيسـي تحـت خطـر الاغتيـال علـى يد 

الجماعات الفاشية والبيضاء المتطرفة.
ومـع ذلك يمكن القول انه كانت ثمة حدود لمثل هذه الهجمات، 
التـي تأتـي فـي اطـار تنافس غيـر عادي ضد مرشـح أسـود من 
«خارج المؤسسـة» يتمتع بقدرات اسـتقطابية غيـر عادية. فماذا 

عن أيمن نور؟
لقـد أثار الصعـود المتوالي لأيمن نور، وقيامه بتشـكيل حزب 
جديـد، بإسـم موحي هو «الغـد»، وإعلان نيته الترشـح في أول 
انتخابات رئاسـية تعددية وتنافسـية، والمقررة فـي عام 2005، 
حفيظـة «مؤسسـة الرئاسـة» فـي مصر. وفـي هذا الصـدد أعلن 
أيمن نور «نحن في حزب الغد، سـنواجه مرشح الحزب الوطني 
(الحاكم)، وسـنخوض معـه معركة قوية ومتكافئـة، أياً كان هو 
المرشـح، مع احترامـي وتقديري الكامل لتاريـخ الرئيس مبارك، 

ولنجله السيد جمال مبارك (..) وهو حق كفله لنا الدستور».
وفـي 29 كانـون الثاني (ينايـر) 2005 أُلقيَ القبـض على نور 
واتهـم بتزوير توكيلات ألفي شـخص من المسـجلين كمؤسسـين 
للحـزب، لتأمين حصول حزبـه على الترخيص الـلازم. واتبعت 
التهمة الرئيسـية بقائمة مـن الاتهامات والبلاغات والشـائعات 
التـي من بينهـا الطعن في صحة قيـده أمام محاكم الاسـتئناف، 
واتهامـه بتزويـر شـهادة الدكتوراة التـي يحملها من موسـكو، 
وتلقيـه 70 مليـون دولار مـن الخـارج، وإثـارة الشـبهات حول 
زيارة السـفير الأمريكي له، وعشائه مع مادلين أولبرايت وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة السـابقة، وإغـراق عضويـة حـزب الغـد 
بالأقبـاط ... الـخ. والملفـت أن مجلـس الشـعب صـوت على رفع 
الحصانة عن أيمن نور خلال عشـر دقائق، في سابقة برلمانية لم 
تحدث من قبـل. وقد نفى نور هذه الاتهامات ودحضها واعتبرها 

اغتيالاً سياسياً له.
فـي 9 آذار (مـارس) 2005 أصـدر حـزب «الغـد» العـدد الأول 
من صحيفته حاملاً مانشـيت رئيسـي بترشـيح أيمن نور نفسه 
لرئاسـة الجمهورية، وبعد ثلاثة أيـام، أي يوم 12 آذار(مارس)، 

أفرج عنه بكفالة مالية مع استمرار التحقيقات.
حـل أيمـن نـور فـي المرتبـة الثانية مـن مرشـحي الرئاسـة، 
مباشـرة بعـد الرئيـس مبـارك الـذي حصـل علـى 88.6٪ مـن 
الأصـوات، حسـب المصادر الرسـمية. وجـاء أيمن نـور الثاني، 
قبل بقية المرشـحين، وبعضهم من السياسـيين والرموز الوطنية 
المصريـة المخضرمة. والغريب أنه رفع شـعار «الأمل في التغيير» 
عنواناً لحملته الانتخابية، وهو شـعار مشابه  «لسياسة الأمل» 
التي تبناها أوباما وبشر بها في حملته لعضوية مجلس الشيوخ 

عام 2004.
بعد أيام من الانتخابات الرئاسية المصرية والتجديد للرئيس 
مبـارك لفترة رئاسـية جديدة أودع أيمن نور السـجن، وتحديداً 
فـي يوم مولـده، الخامس من كانـون الأول (ديسـمبر)، ليقضي 
مدة حكم بالسـجن خمس سنوات مع الأشـغال الشاقة، والحكم 
بعزلـه عن ممارسـة أي مهنة أو عمل سياسـي أو نيابي أو حزبي 

لمدة ست سنوات تلي فترة الحبس.
يلخـص أيمن نـور جريمته بأنهـا اقترافه «الحلـم بالتغيير»، 
و»منافسـته الرئيس الذي يحكم مصر منذ 27 عاماً وتهديد حلمه 
بتوريـث حكم مصر لنجله». ويفسـر ملاحقته والحكم عليه، انه 
وحـزب «الغد» أفسـدا معادلة قديمـة يروج لها النظـام والحزب 
الحاكـم فـي مصر منـذ عـام 1952 وإلـى الآن، وهي «انـه الخيار 
الوحيد في مواجهة الاسـلام السياسي والأخوان المسلمين. وأن 
حـزب الغد قـدم الدليل علـى امكانية نجاح حـزب مدني علماني 
ليبرالي معارض، في أن يكون طرفاً ثالثاً بين الدولة الاستبدادية 
والحركة الاسـلامية، وأن يوفر بديلاً عاقـلاً يملك الحلم والقدرة 
علـى تحقيقـه دون اخلال بمبـدأ وأولوية الاسـتقرار». ويضيف 
نور أن ما حدث معي «ليس فقط اغتيالاً لحقوقي كإنسـان (.....) 

بل كان اغتيالاً «لحلم مدني اصلاحي واعد».
هكذا انتهى سـباقان رئاسـيان في مصر والولايـات المتحدة، 
أُخـذ أولهما إلى سـجن طره وانتهـى الثاني إلـى البيت الأبيض 
... سـباقان خاضهمـا مرشـحان شـابان، متقاربـان نسـبياً في 
الخلفيـات والكفاءات والخبـرات، لكنهما خاضـا معركتيهما في 
اطار نظامين سياسـيين مختلفين كلياً، وبذلـك انتهيا إلى مصائر 

متباعدة.
مثال أيمن نور وباراك أوباما ينطبق على العديد من الظواهر 
الحياتيـة الأخـرى، فـي الحيـاة العربيـة حيـث عائـق النجـاح 
الرئيسـي هو فساد البيئة السياسـية والقانونية الحاكمة، وهو 
ما يفسـر اسـتمرار المراوحة في المكان نفسه مهما تغيرت الأزمان 

والأحوال المعاصرة.

٭  كاتب من الأردن

■ هـذه مقالـة رأي، واليوم أصبح في مقدوري الإفصـاح عنه، وهو نابع 
مـن «رؤيتـي»، التي هي اسـتيعابي لوضعنـا القائم في ليبيـا وكافة بلدان 
العـرب، إلا مـن رحم ربي. وإن كان لأحـد قول في «صحـة» رؤيتي فليأتني 

ببرهانه !
أجهزة الإعلام الرسمي، وسيلة من وسائل الحكم؟  أم أداة لإعاقة الحكم 

الرشيد؟
هل هي لازمة لراحة نفس الحكام؟   أم لإيهام المواطن؟

هل هي أداة مأمورة أم صارت متنفذة آمرة ذات سلطان؟
هل هي فعّالة؟ أم هدّامة وتثير الشفقة أحيانا؟

 ما هو مكسـب المواطـن منها؟ هل أصبح رجال الإعلام الحكومي شـركاء 
في سلطة البلاد؟

 فلنتمعن في هذه التساؤلات : الإعلام الرسمي، كان في البدء منذ قصائد 
الشعر منذ عصر الجاهلية، حيث كان لشاعر القبيلة الصولة والجولة، وكم 
من شـاعر كبير جعل لقبيلتـه الصغيرة مكانة كبيرة، ولكنه خلال مسـيرة 
التطـور، بعد مسـيرة بـرّاح السـلطان (المنادي) في الشـوارع الـذي يعلن 
قـرارات الوالـي، صار وسـيلة تواصل ما بـين الحاكم والمحكـوم، بتنقينات 
السـاعة، يُعلـم فيه الأخير بآخر المراسـيم، ويشـبع تطلعه لمعرفـة الأخبار 
والتطـورات، ويسـليه أحيانـا، ويعطيـه المعلومـات، وكذلـك التعليمـات. 
وكان الإعـلام عمومـا ملـكا للدولة، نظـرا لتكلفته المرتفعـة، خصوصا فيما 
يتعلق بالوسـائل السـمعية والبصرية، فيما عدا بعض الصحف هنا هناك. 
وسـرعان ما تحول إلى وسيلة دعائية وإثبات وجود. وكان الرواد الأوائل 
في المضمار الاتحاد السوفييتي وألمانيا النازية، وتليناهم نحن العربان، ثم 
كان أن صار الإعلام الرسـمي رمزاً للسـلطان والحكم، بـل وأخذ هالة أمنية 

غريبة، فقد ترسخ في أذهان الناس أن من يملك الإذاعة فقد ملك البلاد.

الإعلام والأمن

لا شك أن هذه «التوليفة» أو الربط ما بين «المُلك» و الإعلام الرسمي، جعل 
الأخير سـيدا بكل معنى الكلمـة، حتى لو توهم بعض «السـادة» أنهم عليه 
يسـيطرون، فقد تضخم جهازه، وعظم شـأنه، وامتلأت خزائنه، وانتشـر 
التنابلة فيه كانتشـار النار في الهشـيم، بل صارت وسـائله محاطة بقوات 
أمن ورقابة مشددة، لا يلج مواقعها إلا طويل العمر أو طويل اللسان الزلق!

فلنضـع الأمـن جانبا، فلهـذا حديث آخـر، ولنحاول التعرف على السـر 
وراء شغف الحكام بالإعلام الرسمي: الحاكم، إلى جانب شغفه أو اعتقاده 
المفترض بصواب ديمومته، لا يخلو من حسـن نية، ولكن شعراء «السلطة/

القبيلة» اليوم، أو رجالات الإعلام الرسـمي، استطاعوا، كما فعل أسلافهم، 
الولـوج إلى قلبه، وفي البداية انتهزوا اهتمـام الحاكم بصلاح حال البلاد، 
فأخـذوا يدبجـون القريـض وكذلـك الأخبـار المغايـرة للواقع، ويرسـمون 
صورة تنطق فقط بأن كل شـيء «تمام يا فندم»، وأن الشعب سعيد، يسبح 
بحمد الحاكم ليل نهار، وأن التجارة رائجة، والصحة وافرة، ولم يعد هناك 
مـن سـقيم، وأن التعليـم ناجح والجهل اختفـى ورحل، وحـال الأمن الآمن 
منتشـر، والجريمـة قد اندثرت، والنـاس لم تعد تقفل و»تتربـس» أبوابها، 
والـرزق وفيـر، والعيش هنيء، وأن كل أوامره ومراسـيمه نفـذت بالكامل 
وعلـى أكمل وجـه، ولكن هذه في غالـب الأحوال لا تنفذ سـوى على الورق 
وعلـى «اليافطات». هم يقومون بذلك ليطمئـن الحاكم، وليطمئنوا هم على 
مراكزهـم، ولو أنهم قالـوا الحقيقة، ولو كانت لا تسـر، لربما كان من الممكن 

استدراك أخطار أخرى، أو إصلاح الاعوجاج في التنفيذ والتقييم.
رحم الله من أقر بالخطأ واستدرك!

إذا كان الخطأ التطبيقي أو التنفيذي بالغ السوء، فمن الأجدر الاعتراف 
بـه، والإشـارة إليـه، فالسـوأة لن تزول بطمسـها عـن مسـامع الحاكم، أو 
بتلبيسـها ثوبـا زاهيا أو تزيينهـا بزواق وماكيـاج،  فالمحكـوم يراها أمامه 
منتصبـة، والمراقـب في الخارج يراهـا أيضا. عالمنا اليوم لم يعد فيه شـيء 
خفـيّ، وإن صـار اعتـراف بتعثـر، فذلـك، عنـد مـن يفهـم ولا مصلحـة له، 
سـيكون دالاّ على الشـجاعة والحكمة، ولكن هاتين السمتين غائبتان تماما 
عـن رجالات الإعلام الرسـمي عامة. وإذا كان ثمة نجـاح وصواب، فالأمر لا 
يسـتدعي الإشـادة به، فسيشـيد العمل الطيب بنفسه، ويشـيد به الناس 

عندما يرونه أمامهم وسيشهد به الآخرون.
الطامة الكبرى عندما يصبح هذا النهج ديدن السادة الإعلاميين، فتتراكم 
الأخطـاء، ولا يحدث إصـلاح، ويصبح لدينا، عوضاً عن تقـدم وثورة على 
الظلم والغبن، عته، بل أقولها بصراحة «سـفه» وتكرار لجمل فقدت معناها، 
ولـم يعد يصدقهـا أحد. وبطبيعة الحـال مصلحة «حزب الإعلام الرسـمي» 
لا تهتـم كثيرا، فهم مرتاحـون: الأموال تجري بين أيديهـم، ولا منافس لهم، 
وإن خطر على بال أحد قول غير ما يقولون، فسرعان ما تراهم ينصبون له 
الكمائن، ويدبجون الدعاوى بالعمالة والجرأة على التشـكيك، بل وأحيانا 
اتهامه مباشـرة بالانحدار من «أصول أجنبية»، ناهيك عن الخيانة والتآمر 
ضد الوطن، وترويج الإشـاعات المغرضة، والطعن في القائمين على شؤون 
الوطـن، فالقـوم يخافون أن تـزول دولتهم التي «اسـتولوا» عليهـا، بل قد 
يخطـر أحيانـا لبعضهم ـ ويـرددون - بأنهم هم «النظـام»، وأنه لولاهم لما 
صـارت الدولة دولة... وهي فعـلا كانت دولة، ولكنهم اصطنعوا لأنفسـهم 
دولـة داخـل الدولـة، وأصبحـوا يشـاركون صاحـب الدولـة في سـلطانه 

ويزايدون عليه..ولمَ لا،  ألم يصبحوا عنه وكلاء؟

 الأضرار الجسام:

يطول الحديث عن هؤلاء «السـادة» فلندعهم قليـلا ولنلتفت لأضرارهم 
على الوطن والصحة:

- المواطن لم يعد يستجيب ويتفاعل مع ما يقال له في وسائل الإعلام، لم 

يعد يصدقهم، وأصبحت العـروة التي تربطه مع قيادة البلاد تكاد تنفصم، 
والخشـية أن يرسـخ في يقين البعض أن كل ذلك يتم بأوامرها، وهنا مكمن 

الخطر... فإذا غاب الوصال، سار كل في واديه!
 - بفعـل التكـرار على طريقة «غوبلز الألماني النـازي» التي تقول: اكذب 
اكذب اكذب، فسـينتهي الأمر بالناس إلـى تصديقك. بيد أن هذه الطريقة لم 
تعـد تجدي، فقد أخذت أصوات أخرى ترد عبر مـا كان يعرف بـ «الفضاء»! 
الـذي صار اليـوم عامرا، وصـارت إحدى أهم مؤسسـات الدولـة ومن بين 
أكثرها كلفة، متسـمة بالكذب!، إذن ماذا؟ ... لقد ضاعت الثقة ما بين الحاكم 

والمحكوم.
 -  أفلح الإعلاميون الأشاوس، من سلالة «شطيطح بن طيطح» من بني 
طبـل وزمـر، مع البعض في خلـق صورة موهومة عن شـيء لا يوجد إلا في 
مخيلتهم، وأكاد أقول أنهم خلقوا ذات الصورة في أذهان أولي الأمر، إلى أن 
يثبت العكس طبعا، وبالتالي سـيحدث اضطراب وتشـويش لدى المواطن 
ولا يعـرف أين هـو، وقد تتخبط إدارة البلاد في شـؤون إدارتها وموجبات 
التصـرف، هـل سـيكون وفقـا للصـورة الموهومـة أم الحقيقية علـى أرض 

الواقع.
 - الإسـاءة التـي لحقت بصورة الوطن في الخارج، فكثير من المسـاوئ 
التي تسـرد بخصوصنا يرجع الأصـل فيها إلى جهاز إعـلام معتلّ... يخلق 

المشكلة و لايعرف حلا لها إلا باستحداث أخر!
 - فقـدان الرؤية الصحيحة للأمور، والاعتداد أحيانا بالرؤية المفترضة 
(والتي لم تتحقق) بدل الرؤية المبنية على حقائق الواقع والتحليل السليم. 
وهـذا ينطبق على أهل الحكم والمحكومين كذلك، ولن يحدث إصلاح حقيقي 

في استمرار هذه التفعيلة غير «الشاعرية».
 - لعـل الضرر الأكبر، هو توصل بعض مـن تنقصهم الكثير من الصفات 
الحميدة إلى التسـلل لهيكلية الحكم، فيصير منهـم حتى الوزير (في بعض 
الدول) بينما صيته ـ القبيح-  السـابق المشـهود والموثق كان ينبئ بعسـر 

حال! وصار للوزير قوة وسلطان ...  ولا يزال ذلك يحدث!
وغير ذلك كثير فنكتفي الآن، ونعدل إلى بعض طرائف الإعلام الرسمي.

 الطرائف الظرائف المضحكة المبكية!

 - الميزانيـات الضخمـة التـي تنفق على تعليـق الصـور و(اليافطات)، 
دون حسـيب أو رقيـب، أحيانـا تنتج مـا أراه أنا عكـس المراد بهـا، فتؤدي 
إلـى نتـاج مسـتهجن ومقيت، فشـخصيا أعتبـر قائـد البلاد رمـزا لا يجب 
الإسـفاف بصورته، سـواء أكنت أتفق أو اختلف معه في بعض أمور، إلا أن 
ما أثار غضبي فعلا هو أن أشاهد صورته على اللوحات الإعلانية التجارية 
الحديثـة، جنبـا إلى جنـب مع الصـور الإعلانيـة للكوكاكولا والشـوكلاته 
والزبـادي، والشـامبوات والعطـور والملابـس بـل وحتى قطن السـيدات 
الطبي «ذو الأجنحة». كنت أعتقد أننا أفضل قليلا من غيرنا في بلدان العرب 

الأخرى التي يحدث فيها ذلك عادة، ولكن ها أنا أقر بالخطأ، فمعذرة!
 - أحيانا نرى (يافطات) تشيد بالمنجزات، ويا لسوء الاختيار، يضعونها 
فـي مواقع تنطق بنفسـها بعكس المقال! بـل أحيانا يعلقـون (يافطات) عن 
إنجاز وبتسـرع شـديد، ثم تمضي السـنون ولا يتحقق «الإنجاز» لسبب أو 
آخر، وتظـل (اليافطة) يتدهور حالها ويأخذ الصـدأ يأكلها إلى أن تنهار ... 

ولم يأت الإنجاز بعد.
 -  تغييب ملكة التفكير والإبداع، وحلول لغة عصر الانحطاط، فتعبيرات 
السادة لا زالت هي هي، لم تتغير، لعلهم محقون في ذلك فبفضلهم لم يتغير 

شيء ولا أخل شيء بمتغير طالما ظل هؤلاء حيث هم اليوم!
 -  فـي ليبيا - على سـبيل المثـال- في أحد أنجح البرامـج الحوارية مع 
المواطنـين بالإذاعـة المحلية، تحدثت إحدى المسـتمعات بصـورة نقدية عن 
السيد سيف الإسلام، وهو صاحب المبادرة الإصلاحية، التي لا تزال تحاول 
إنشـاء إعلام شبه مستقل وبصوت عقلاني من غير تهريج وبهرجة، فحدث 
هـرج ومرج لدى السـادة الإعلاميين الرسـميين من المتمترسـين في العقلية 
القديمة، فتم شبه زحف على الإذاعة، وأقيل المذيعون وتغير الطقم، وكانوا 
على وشـك أن يعلنـوا أن ما حدث كان جريمة كبـرى تم إيقافها، كالعادة ... 
ولكن جماحهم تم كبحه من قبل «الضحية» نفسها، حيث صرح السيد سيف 
بأنـه لا يعترض علـى أن يقوم مواطن بنقده... وهنا رجع «السـادة» إياهم 
لصوابهـم، وألغيت قرارات الفصل، وتم تقديم الاعتذار، وعادت الأمور «كما 

كنت» ...

في الخلاصة

 لابد من التخلص من الإعلام الرسمي الحكومي بالكامل، وإحلال الإعلام 
الحر المسـتقل مكانه. يكفي أن تكرس وسـائلنا الإعلامية الرسمية الحالية، 
كل جهودها على النقل المباشـر للأحداث، والتوثيق لما يحدث بدون تحرير 
أو صياغات مسـتهجنة، سـيكون حال المواطن وأولياء أمـور الوطن أفضل 
ممـا نحـن فيـه. بقي القول بـأن الإعـلام الحر الخاص لـه وعليـه، وهذا ما 

سنتناوله في المقالة القادمة.
 أمـا للتدليـل على نجاعة تكريس كل الجهود لنقل صـورة الواقع، فليس 
هناك أفضل من الإشارة إلى  ما تم في اجتماع القائد مع «الوزراء» والخبراء 
بخصوص مشـروع توزيع الثروة، فلقد ظهر بعض السـادة على حقيقتهم، 
يقولون قولا بغير الواقع، ويقال لهم آخر، أقرب للصحة مما قالوا، ويا ليت 
يتـم النقـل المباشـر لجميع اجتماعـات مجلس «الـوزراء» ومجالـس إدارة 
المؤسسـات الكبـرى فـي جميـع القطاعات حتى نعـرف «بـدون تزويق» ما 

يجري فيها.

٭  كاتب من ليبيا

■ منـذ يـوم الاثنين ما قبـل الأخير اكتسـب المغرب صفـة جديدة 
بخصـوص علاقاتـه مـع الاتحـاد الأوروبـي، إنهـا صفـة «الوضـع 
المتقـدم»، أي «وضع شـريك متميـز»، وهو نفس الوضـع الذي ظلت 
تحظـى بـه دولة إسـرائيل منذ سـنوات علـى الصعيـد الاقتصادي 
عمليـا دون توقيـع أي اتفـاق علني بهـذا الخصوص، خلافـا لما يتم 
تداولـه حاليـا. وهـذا الوضـع سـيؤدي ببلادنا إلـى الاندمـاج في 

«الجيوسياسة الأوروبية».
لقـد طلب الراحـل الحسـن الثاني انضمـام المغرب إلـى عضوية 
الاتحـاد الأوروبـي، وكان مسـعاه جديـا ومسـتنداً علـى معطيات 
ودفوعـات قوّية أقنعت البعض بأوروبـا وخارجها آنذاك. وفي عهد 
ابنـه الملك محمد السـادس تحقق جزء هام من الحلم الحسـني عبر 
«اتفاق لوكسـمبورغ» الذي فتح للمغرب فرصة الاندماج التدريجي 
فـي فضاء الاتحاد الأوروبـي، وذلك بعد مفاوضـات طويلة النفس، 
دامـت سـبع سـنوات منذ عـام 2000، علمـا أن أطروحـة الملك محمد 
السـادس، التي تقـدم بها لنيل درجـة الدكتوراه اهتمت بإشـكالية 
علاقـة المغرب بالفضـاء الأوروبي، وهو الاختصـاص الذي اختاره 
لـه والـده، بمسـاعدة «دولـور» لاكتسـاب معرفـة وافـرة فـي هـذا 
المجال، سـيما أنـه قضى فترة مـن التدريب تحت رعايـة هذا الأخير 

ببروكسل.

البشائر الأولى

كانت البشـائر الأولى لنجـاح المغرب في مفاوضاتـه مع الاتحاد 
الأوروبـي، بصـدور آخـر تقريـر للمفوضيـة الأوروبيـة والمتعلـق 
بسياسـة الجوار، والذي أقر بأن هناك دولا تسـتحق الاستفادة من 
تعزيـز العلاقة معها، ومنها المغرب (وكان البلد العربي والإسـلامي 

كر في هذا التقرير). والإفريقي الوحيد الذي ذُُ
ولم تمض مـدة طويلة حتـى أضحى المغرب أوّل شـريك للاتحاد 

الأوروبي يتجاوز مرحلة الشراكة إلى الإقرار بصفة «وضع مميز».
لـم تسـع الفرحة الطيب الفاسـي وهـو يتحدث عن هـذا الإنجاز 
الـذي وفر للمغرب ولوج قيم السـوق الأوروبية وقواعدها، وزادت 
فرحته بفعل تزامن هذا الإنجاز مع اضطلاع فرنسـا برئاسة الاتحاد 

الأوروبي، كيف لا وهو الذي تكلف بهذا الملف منذ البداية.
لقـد نجح المغـرب إذن فـي تحقيق جزء هـام من حلـم طالما تمنى 
تحقيقه، إذ أضحى في وضعية أقل من عضو لكن أكثر من شـريك في 

علاقاته مع الاتحاد الأوروبي.

ما هي وجوه استفادة المغرب؟

إن أكبـر هـدف يـروم المغـرب تحقيقـه حاليـا هـو الوصـول إلى 
اندمـاج تدريجي في السـوق الداخلية للاتحـاد الأوروبي من خلال 
إقامة كيان اقتصادي مشـترك، بعد أن تمكن من الاستفادة من وضع 
متقدم بناء على مبدأ «كل شـيء باسـتثناء المؤسسـات»، أي شراكة 
بـين الطرفين نحو رابط تعاقـدي جديد من شـأنه مواكبة الرهانات 
الجديـدة إقليميا ودوليا، لكن ذلك يسـتلزم شـروطا، وعلى رأسـها 

تسريع وتيرة مسار الإصلاحات.

عمليـا، إن أول ما سيسـتفيد منـه المغرب، المسـاعدات المخصصة 
في إطار سياسـة الجوار المعتمـدة من طرف الاتحاد الأوروبي، ومن 
مساعدات التنمية التي يرعاها بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسات 
المسـاعدة الأوروبيـة الأخـرى. وتمتد اسـتفادة المغرب إلـى آليات 

الضبط الاقتصادي الأوروبي وتوسيع منطقة التبادل الحر.
ويرى عدد من المحللين الفرنسيين أن بلادنا ستستفيد من مختلف 
الامتيـازات التي تتمتع بهـا البلدان الأوروبية، ما عـدا العضوية أو 

المشاركة المباشرة في المؤسسات.
فـي حـين يذهب محللـون آخرون إلـى القول إن وضعيـة المغرب 
الجديـدة فـي علاقاته مـع الاتحـاد الأوروبي سـتفرض عليه إنجاز 
إصلاحـات أخرى لا مندوحة عنها، سـيما وأنه سـيتم إحداث لجان 
برلمانية مشـتركة ومؤسسـات مكلفة بدعم حقوق الإنسـان وتعزيز 
التعاون في الميدان السياسـي والأمني ومكافحة الإرهاب وتوسـيع 
العمليات العسكرية المشتركة في منطقة المتوسط، وأيضا في المجال 
الفلاحي. إذ من المنتظر أن يصبح بإمكان الفلاحين المغاربة تسـويق 
منتوجاتهـم بالأسـواق الأوروبية في ظروف أحسـن مـن الحالية. 
وعمومـا، إن «الوضـع المتقـدم» سـيمّكن المغـرب من الاسـتفادة من 

ارتباطه بمختلف الشبكات الأوروبية.
ويرى تاج الدين الحسـيني، أستاذ العلاقات الدولية، أن «اتفاق 
لوكسـمبورغ» بمثابـة اعتـراف أوروبـي بنجـاح المغرب في مسـار 
إصـلاح مؤسسـاته السياسـية والاقتصاديـة، إلا أنـه يؤكـد علـى 
ضرورة اسـتغلال الوضع الجيد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، 
سـيما وأن الاتفـاق الأخيـر يرمـي إلى توسـيع دائرة الشـراكة بين 
الطرفـين لتشـمل الاسـتثمارات مجـالات جديـدة وتدشـين ميادين 
أخـرى غيـر مسـبوقة للتعـاون. ففـي نظـر تـاج الدين الحسـيني، 
بتوقيـع الاتفاقيـة الجديـدة، أضحـى المغرب بلـدا يُحتـذى به الآن 
بالنسـبة لدول الجوار الأوروبي تكريسـا للمفهـوم الجيد للتعاون. 
ويضيف: لـم تكن بلادنا لتحظـى بالوضع المتقدم لـدى الأوروبيين 
لـولا قيامهـا بمجموعة مـن الإصلاحات فـي مجال حقوق الإنسـان 
وحقـوق المـرأة والحريات العامـة وإصـلاح الانتخابات والسـعي 
وراء نزاهتهـا والبحـث الحثيـث علـى ترسـيخ الحكم الرشـيد في 
علاقـة الإدارة بالمواطنـين والمؤسسـات، وكذلـك الإصلاحـات التي 
لحقت مجال تشـجيع الاستثمارات الأجنبية وكذا تطبيق مقتضيات 
التبـادل الحـر. فـي حين يـرى إدريـس بنعلـي، المحلـل الاقتصادي 
والرئيـس السـابق لجمعيـة بدائل، أنـه إذا كان الاتحـاد الأوروبي 
قـد منح للمغرب وضعا متقدمـا، أي مجموعة مـن الامتيازات لكونه 
البلـد الأقرب للسـوق الأوروبيـة، فإن هذه الامتيازات سـتظل ذات 
طابع جمركي وستسمح بولوج بعض المنتوجات المغربية للأسواق 
الأوروبية بسهولة أكبر من السابق، علما أن هذه الامتيازات لن تهم 
اليد العاملة، كل هذا شريطة الالتزام بالقيام بجملة من الإصلاحات 

الاقتصادية الفورية والضرورية.
وقـد كاد المحللـون أن يجمعـوا علـى أن الوضع الجديد سـيمكن 
المغرب من الاسـتفادة من شـراكة في المجال السياسي والاقتصادي 
والاجتماعـي، لكـن شـريطة تقويـة الحريـة الاقتصاديـة والتكامل 
الاقتصادي والتعاون في عمليات تدبير الأزمات المدنية والعسكرية 
ومحاربة الإرهاب واسـتعادة المهاجرين السريين المغاربة الموقوفين 

فـي بلدان المجموعـة الأوروبية. وليس من المسـتبعد، منـذ الآن، أن 
تشـارك بلادنـا فـي بعـض الهيئـات الأوروبيـة مثل «أورجيسـت» 
و»أوروبول» (مكتب الشـرطة الأوروبـي) والوكالة الأوروبية لأمن 

الطيران والمرصد الأوروبي للمخدرات وغيرها.
أمـا بخصـوص مشـكلة الصحـراء، فقـد أكـد «كوشـنير»، وزير 
الخارجية الفرنسـي أنه لا يوجد حاليا لـدى الاتحاد الأوروبي دور 

في حلها، لكنه لن يتأخر عن تقديم أي مساعدة في هذا الصدد.

الورشات

هنـاك ورشـات تم فتحهـا وأخـرى علـى وشـك الطـرح. فقـد تم 
الشـروع فـي مفاوضـات طموحـة فـي مجـال تجـارة المنتوجـات 
الفلاحيـة والصيد البحري، كما سـتبدأ قريبا جـدا مفاوضات حول 
تحرير تجارة الخدمات والاسـتثمار. علما أن المغـرب أقرّ باندماجه 
فـي السـوق الأوروبية، كخيـار اسـتراتيجي، بخصـوص قطاعات 
الطاقة والنقل. وموازاة مع هذه الورشات وأخرى في طور الإعداد، 
تم إحـداث منتـدى للحـوار الدائم في مجـال الديمقراطيـة وحقوق 
الإنسـان والحكامة، خصوصا بعد أن أصبح المغرب شـريكا موثوقا 
بـه للاتحـاد الأوروبـي، بخصـوص قضايـا الأمـن والتعـاون ضد 
الإرهـاب. ومنذ إبـرام «اتفاق لوكسـمبورغ» باتت بلادنا المسـتفيد 

الأول من الاعتمادات المخصصة لسياسة الجوار.
ولا محالة أن هذا الوضع الجديد يجعل الفرصة سـانحة للنضال 
مـن أجل تطويـر المبادلات البشـرية مـع أوروبا ضمن إطار شـرعي 
والحصول على إجراءات كفيلة بتسهيل الحصول على التأشيرات.

علمـا أن المجـال الواعـد حاليـا يهم بالأسـاس التعـاون وقضايا 
الأمن، وكلاهما يفرضان على القائمين على أمورنا قبول إصلاحات، 

قد تتخذ صيغة جوهرية، دأبوا على رفضها منذ أمد طويل.

رفع وتيرة الاصلاحات

إذا كان «الوضـع المتقدم» سـيمنح للقائمين علـى الأمور بالمغرب 
فرصـا اقتصادية هامة ومسـاعدات مالية وخبرة أمنية، فسـيفرض 
عليـه كذلـك رفع وتيـرة الإصلاحـات الجاريـة وقبول أخـرى ظلت 

مرفوضة رفضا قاطعا.
ورغم أن المفوضية الأوروبية نوّهت بالإصلاحات التي انخرطت 
فيهـا بلادنا فـي مجموعـة من المياديـن، غيـر أنها أضحـت مطالبة، 
أكثـر مـن أي وقت مضى، بالمزيـد من الإصلاحات الأكثـر جرأة حتى 
يتيسـر لها جني ثمار «الوضع المتقدم»، وهذا أمر، من شأنه أن يدفع 
القائمـين على الأمور، حسـب بعـض المحللين، إلى قبـول إصلاحات 
طالمـا رفضوها، منها الإصلاح الدسـتوري. وفي هذا الصدد اعتبرت 
المكلفـة بالعلاقـات  «بنيتـا فريـرو والدنـز»، المفوضـة الأوروبيـة 
الخارجية وسياسـة الجوار، أن الوضع المتقـدم الذي أقرّته البلدان 
الــ 27 المكوّنة للاتحاد الأوروبي سـيمكّن من تكريـس موقع المغرب 
بشـكل أقـوى بأوروبـا من أجـل تعزيـز المكتسـبات وإعطـاء دفعة 

جديدة لمسلسل التحديث والانتقال الديمقراطي.
فـلا منـاص الآن لبلادنـا مـن القيـام بإصلاحـات جديـدة، كون 

الاتحاد الأوروبي سـيصاحب المغـرب في ديناميتـه الداخلية حول 
ترسيخ الممارسـة الديمقراطية والارتقاء بحقوق الإنسان وتحديث 
الاقتصـاد والتماسـك الاجتماعـي والتنمية البشـرية. وهذه فرصة 
متاحـة أمام الذين ظلوا يطالبون بمزيد من الإصلاحات السياسـية 

والاجتماعية والاقتصادية بإعادة تفعيل مطالبهم.
وعلى الصعيد الحقوقي، سـيكون أول تغيير ملحوظ، منع رجال 
حميـدو العنيكـري مـن تفعيـل «هراواتهـم الغليظة» علـى رؤوس 
وظهـور المعطلـين، دون تمييز، في السـاحات العمومية وعلى مرأى 

من الجميع، وهو ما لن يقبل به الأوروبيون مهما كانت التبريرات.
وفـي هذا الصدد يرى البعض، أن فـوز المغرب بـ الوضع المتقدم» 
لـدى الاتحاد الأوروبي من شـأنه دفع البلاد لولـوج مرحلة جديدة 

من العهد الجديد.
ومن ورشـات الإصلاحـات التي من المفـروض أن تعرف دينامية 

خاصة: 
- إصلاح القضاء ومحاربة الفساد.

- تضييق مساحات اقتصاد الريع والامتيازات المجانية.
- تفعيـل توصيات هيئة الإنصـاف والمصالحة بما في ذلك قضية 

الإصلاح الدستوري، سيما مسألة إعادة توزيع السلط.

مسار طويل 

ظـل المغـرب يُلح في طلـب الاقتـراب أكثر من الاتحـاد الأوروبي، 
حيث دخل في مفاوضات مضنية دامت تسع سنوات.

وقـد انطلقـت علاقـات التعـاون المغربـي الأوروبـي منـذ أواخر 
ستينات القرن الماضي، وشهدت مراحل المد والجرر حسب الظروف 
السياسـية والاجتماعية وبعـض التأثيرات الإقليميـة والعالمية إن 
أول اتفـاق أُبـرم بـين الطرفين يعود إلى سـنة 1969 وقـد كان اتفاقا 
تجاريا محضـا، تلاه اتفاق للتعاون سـنة 1976 واتفاقية الشـراكة 
المبرمة عام 1996، التي شكلت قفزة هامة، غير مسبوقة في العلاقات 

المغربية الأوروبية، إذ بموجبها تم إحداث منطقة التبادل الحر.
ومنذ اعتماد الاتحاد الأوروبي على سياسـة الجوار سـنة 2003، 
أبـان المغـرب عـن رغبتـه الحثيثة فـي ربط قاطـرة تنميتـه بجاره 
الأوروبي، علما أن الملك محمد السـادس أعرب بباريس سـنة 2000 
عـن طموح المغرب من أجل الاسـتفادة من وضع خـاص ومتقدم في 

علاقاته بالاتحاد الأوروبي، حيث تم تجديد هذا الطلب سنة 2004.
وقـد أفـادت مصـادر ديبلوماسـية أن كلا مـن فرنسـا وإسـبانيا 
اضطلعتـا بدور هـام في دعـم موقف المغـرب، كما أنهمـا عملتا على 
مسـاندته فـي مسـعاه لـدى أطـراف أوروبيـة أخـرى، وقـد صرح 
«برنار كوشـنير»، وزير خارجية فرنسـا، جهـارا: «إنني إلى جانب 

المغاربة». 

اسرائيل على الخط!

لقد سبق للاتحاد الأوروبي منذ سنوات أن سمح لدولة إسرائيل 
الاسـتفادة من امتيازات «الوضع المتقـدم» على الصعيد الاقتصادي 

رغم عدم القيام بإبرام أي اتفاق رسمي وعلني بهذا الخصوص.
وظلت الدولـة العبرية البلد غير الأوروبي الوحيد المسـتفيد من 
هذه الوضعية. وحسـب أكثر من مصدر، لا يستبعد أن يقوم الاتحاد 
الأوروبي قريبا بتوقيع اتفاقية معها تكرس رسميا هذا الواقع القائم 
منذ أمد بعيد، وذلك بعد أن أصبح المغرب، البلد العربي والإسـلامي 
والإفريقي الوحيد المسـتفيد من هذا «الوضع المتقدم»، ولن يهدأ بال 
تل أبيب إلا بعد تحقيق هذا المسـعى، لأنها لن تسـمح باسـتفراد بلد 

عربي بمثل هذا الوضع رسميا وعلنيا دونها.

رأيان في الموضوع

يـرى الباحث يحيـى اليحياوي بأنه يتـم الترويـج إعلاميا بأن 
«الوضـع المتقـدم» الذي حظـي به المغـرب، هو تصور مـا بين وضع 
الشـراكة القائم، وواقع الانضمام الكامـل لهياكل الاتحاد الأوروبي. 
صحيـح أن هذا الوضـع هو أكثر من الشـراكة، لكنه أبعـد بكثير من 
مسـتوى الانضمـام. ومـع ذلـك، فقـد يكون ذلـك بحد ذاتـه عنصرا 
إيجابيـا، على اعتبار أنه يعطي المغـرب وضعية متقدمة في علاقاته 
مع الاتحاد. هو امتداد لسياسـات الجـوار المعتمدة، يزعم أنه يصب 
في صلب مشـروع فرنسـا المتوسـطي الذي نادى به سـاركوزي من 

مدة، على الأقل بالقياس إلى التصور العام. 
هـذا الوضع يعطـي المغـرب، مـن الناحيـة السياسـية، القابلية 
للانضمـام لمعاهدات وهيـاكل مجلس أوروبا، ويعطيـه من الناحية 
الاقتصاديـة، إمكانيـة الاندمـاج التدريجـي في السـوق الأوروبية 
الموحدة، وخصوصا بنـاه التحتية من طاقة واتصالات ومواصلات 
ومـا سـواها. ويعطيـه أيضـا سـبلا جديـدة فـي التعـاون العلمـي 
والتقني، وعلى مستوى تنقل الأفراد والرساميل. وهذه كلها عناصر 
هامـة لا يمكـن أن ننكرها. لكن لا يجـب أن نطبل لذلـك كثيرا، بحكم 
أن فـي هذه الوضعيـة بعضا مـن المجاملـة والنفـاق. فالأوروبيون 
يعلمون واقع حقوق الإنسـان، ومسـتوى التنمية، ومظاهر الفساد 
المستشـرية وغيرهـا، ومـع ذلك وضعـوا المغـرب بهـذه الوضعية، 
والمغرب بـدوره بدأ يدعي بـأن أوروبا اعترفت لـه بالمجهودات وبـ 
«حكمة» السياسـات المعتمدة. وهذا ليس صحيحـا بالمرة. بالمقابل، 
يقول يحيـى اليحاوي: «يبدو لي أن الخلفيـات التي حكمت وتحكم 
الأوروبيين، لإيـلاء المغرب هذا الوضع تبقى خلفيـات أمنية صرفة، 
الغايـة منها ضبـط الحدود الجنوبية لأوروبا، سـيما فـي ظل تزايد 
وتيرة الإرهاب، والتركيز على جانب الهجرة الانتقائية، ناهيك عن 
بعد البيئة بحوض المتوسـط. بكل الأحوال، أتصور أنه من السابق 

لأوانه إبداء رأي قاطع بهذا الخصوص، الأمور بخواتيمها».
في حين يرى الباحث عبد السلام أديب أن المغرب وشمال افريقيا 
تعد البوابة الافريقية لحل أزمة فائض الانتاج في الاتحاد الأوروبي، 
لذلك فـإن أوروبا محكوم عليها بالانفتاح على الجنوب بشـروطها، 
أي عبـر نقـل السـلع والأمـوال دون السـماح لليـد العاملـة لدخول 
أوروبـا، وهذا المنظور يشـكل بحد ذاتـه نفس الأزمة التي تعيشـها 
المكسـيك مع الولايـات المتحـدة الأمريكية منذ عقود، حيث تتجسـد 
نظرية المركز والمحيط، وحيث يتقدم المركز على حسـاب المحيط، من 
هنا لا يمكن المراهنة كثيرا على الانفتاح الأوروبي على المغرب لخلق 
ديناميـة اقتصادية في بلادنا وحـدوث نوع من إعادة توزيع الدخل 

والثروات، بالرغم من كل ما يقال بخصوص «الوضع المتقدم». 

٭  كاتب من المغرب

هاني الحوراني٭رمضان جربوع٭

إدريس ولد القابلة٭

مدارات
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

القرصنة البحرية: الاسباب والنتائج

الاتفاقية الامريكية ـ العراقية وأوهام نهاية الاحتلال

استراتيجية التدخل الإسرائيلي في جنوب السودان

■ مـا معنـى التباكـي علـى احتـدام 
الصـراع بـين غـزة ورام اللـه والإصرار 
على إجـراء المصالحـة بينهمـا، دون أن 
نسأل إن كان بالإمكان القفز فوق المشهد 
الفلسـطيني المأسـاوي وتجاهـل طـرح 
الأسئلة الصعبة وذلك قبل تبادل القبلات 
اتفاقيـات  فمنـذ  الأيـدي؟  ومصافحـة 
والتنـازلات  بالثغـرات  المليئـة  أوسـلو 
من قبـل المفاوضين الفلسـطينيين مروراً 
العبثيـة  للمفاوضـات  المظلـم  بالنفـق 
الفلسـطيني  المشـهد  أصيـب  الهزليـة، 
بالغمـوض والتشـوهات والتراجعـات 
فـي المبادئ والثوابت بصـورة متكررة، 
ودائماً نحـو الانحدار واليـأس. وعليه 
أصبح لزاماً على الشـعب الفلسـطيني، 
إن كان يريـد مسـاندة القوى الشـعبية 
العربية لنضاله، أن يحسـم أمر المشـهد 
الـذي يريد إعادة رسـمه وأمـر الجهات 
التي سيعهد إليها مسؤولية القيام بذلك 
الرسـم. وسـيخطئ شعب فلسـطين إن 
اعتقـد بإمكان جمـع من يريد أن يرسـم 
بفرشـاة نظيفـة وبتـأن شـديد مـع من 
يحملون فرشـاه قـذرة ويرسـمون بيد 
مرتعشـة فوضوية طفولية. إن الشـعب 
الفلسـطيني عند ذاك يتسلى بالسياسة 

ولكنه لا يمارسها. 
وإذن فالتصالـح بين غـزة ورام الله 
يجـب أن لا يكون لذاتـه، وإنما يجب أن 
يكون مدخلاً لفهم متجدد واضح ولرسم 
جديد للمشـهد الفلسـطيني الذي يجب 
أن يقرأ من جديد. وبالطبع، فالرسامون 
المتعبـون،  الخائفـون  الانتهازيـون، 
لملكـة  الفاقـدون  الأيـادي،  المهـزوزو 
الخيـال، الحاملـون للرايـات البيضـاء 
لن يصلحـوا أن يكونوا الراسـمين لذلك 
المشهد. فهؤلاء رسموا في الماضي صورة 
المسـتقبل بالوحل وبالرمل، ولم يعرفوا 
قط معانـي الصدق والصبـر والمجاهدة 

في العمل والنحت في الصخر العصي.
للمشـهد  البشـعة  الصـورة  تلـك 
إلـى  تحتـاج  لا  والتـي  الفلسـطيني، 
أن يذكـر  إلـى أحـد ولا  أن يشـار فيهـا 
اسـم، قصـد بهـا القفـز فوق ممارسـات 
الخطايا والتوجه مباشـرة إلى الشعب 
الفلسـطيني، ومن ثم إلى أمته العربية. 
إذ مطلـوب من الشـعب الفلسـطيني أن 
يجيـب بشـتى الصـور والأشـكال على 
أسـئلة محوريـة تكون الإجابـات عليها 

هي الأساس لعملية التصالح تلك. 
دعنـا نأخذ كمثـال موضـوع العودة 
للوطن السـليب ونطرح السؤال الآتي: 
هـل العمـل المشـترك ممكـن وسـهل بين 
لجميـع  العـودة  بحـق  يؤمنـون  مـن 
فلسـطين  أرض  لـكل  الفلسـطينيين 
التاريخيـة وبـين مـن يصرحون مـراراً 
الخـوف  يتفهمـون  بأنهـم  وتكـراراً 
الصهيوني من قبول عودة كل المشردين 
فلسـطين  أرض  إلـى  الفلسـطينيين 
المحتلـة؟ كيـف يمكـن الجمـع فـي عمـل 
سياسـي واحد بـين من يرفـض يهودية 
الكيان الصهيوني الاستيطاني ويسعى 
إلى إقامة دولة فلسـطينية ديموقراطية 
تضـم المسـلمين والمسـيحيين واليهـود، 
وبين من قرر التضحيـة بحقوق العودة 
التي أقرتها الأمم المتحدة والتي هي أحد 
البنود في ميثاق حقوق الإنسان العالمي 
لسـتة ملايين من شـعبه وأن يرفع علماً 
منكسـراً علـى كانتون لا تزيد مسـاحته 
عـن عشـرة فـي المائـة مـن أرض وطنه 

التاريخي؟ 
والأمـر ذاتـه ينطبـق علـى محاولـة 
تحقيـق التصالـح والعمل المشـترك بين 
مـن يقفـون يومياً علـى أبواب التسـكع 
واستدرار العطف وممارسة كل حركات 
طقوس التذلل والاسترضاء لهذا المجرم 
أو ذاك، وبـين مـن يقفـون فـي خنـادق 
الملاحـم وهم يقاتلون بـرؤوس مرفوعة 
وبتضحيات جسام هي بحق فوق طاقة 

البشر. 
كل مـن يقـرأ تاريخ الكفاح للشـعوب 
فـي  النقيضـين  جمـع  أن  جيـداً  يعـرف 
الأهـداف والوسـائل، فـي حـب الوطن 
وعشـق الحريـة، فـي مشـاعر الكبرياء 
ومشـاعر الانتـكاس، لا يؤدي إلا لفشـل 
كفاح تلك الشـعوب. فكيـف إن كان ذلك 
الكفاح ضد عدو يريد اسـتئصال شـعب 
وهويـة وديـن وتاريـخ بقعـة يعتبرها 
منحـة إلهية مقدسـة أعطيت لـه من قبل 

إله شعبه المختار؟
لقـد أصبحـت القضيـة واضحـة ولا 
تحتـاج إلى وسـطاء وإلـى نادبي حظ. 
إنها قضية تحتاج إلى حسـم من قبل كل 
الشعب الفلسطيني، سواء في كانتونات 
الضفة الغربية أم في الشـتات. عليه أن 
يقـول بصوت عـال، ولديه ألف وسـيلة 
لقول ذلك، إن كان يقف وراء غزة أم رام 
الله، ذلك أن الإمسـاك بوسط العصا لم 
يسـتطع قط دحر عدو همجي فاسق في 

أفكاره وأفعاله. 

المصالحة المستحيلة 
بين النقيضين رأي القدس

■ بعـد شـهور طـوال مـن التفـاوض، أعلنـت الحكومة 
العراقيـة قبـول الاتفاقيـة طويلة المـدى لتنظيـم العلاقات 
مـع الولايـات المتحدة، وقـررت بالتالـي إحالتهـا للبرلمان 
العراقـي للموافقة عليهـا. وبالرغم من أن الاتفاقية تشـمل 
جوانـب ثقافية واقتصاديـة ومالية، فـإن جوهرها يتعلق 
بالأمن ووجـود القوات الأمريكية في العراق. ما اسـتدعى 
طرح هـذه الاتفاقية في الأصـل، أن الغطـاء الأممي لقوات 
الاحتـلال ينتهي بنهاية هذا العـام، ويصبح من الضروري 
توفيـر غطـاء قانونـي جديـد لوجود هـذه القـوات. كانت 
البداية بطرح الأمريكيين في ربيع هذا العام مسودة اتفاق، 
تداولتها وسـائل الإعلام حينها على نطاق واسع. ولم تكن 
المسـودة الأولـى أقـل مـن تفويـض عراقـي سـافر للقوات 
الأمريكيـة بمواصلـة احتـلال غيـر محـدد الأمـد للعـراق، 
بمـا في ذلك اسـتمرار القـوات الأمريكية بتسـيير دوريات 
واعتقـال مشـتبهين وتعهد المجال الدفاعـي العراقي، بدون 
أن يكـون للدولة العراقية (المسـتقلة، افتراضـاً) معرفة أو 
سـلطة قانونية على هـذه القـوات، على أماكـن تواجدها، 
أو علـى حركتها مـن وإلى العراق. خـلال مراحل التفاوض 
الطويلة، حاول الجانب العراقي تحسـين شـروط الاتفاق، 
بما في ذلك إقرار جدول زمني للانسحاب الأمريكي وفرض 
سلطة القانون العراقي على القوات الأجنبية المتواجدة في 
العراق. ولكن ثمة شـك في أن المفاوضين العراقيين أنجزوا 

هذه الأهداف.
الصيغـة التي طلب من البرلمان العراقي إقرارها هي تلك 
التـي تقدمت بها الإدارة الأمريكيـة مؤخراً لحكومة المالكي، 
مرفقـة بالتهديد وإعلان قاطع من واشـنطن بأن التفاوض 
قد انتهى وأن إدارة الرئيس بوش لم تعد في وارد التعامل 
مـع أية مطالبـة عراقية جديدة بالتعديـل. لم تخف مصادر 
الحكومـة العراقيـة اعتراضهـا علـى الصيغـة الأمريكيـة 
الأخيـرة؛ وهو ما يعني أن موافقة بغـداد تمثل في الحقيقة 
خضوعاً لتهديدات واشـنطن أكثر منهـا تعبيراً عن الرضى 

والاقتناع بما أمكن التوصل إليه.
 وقـد أظهـرت تصريحات بعـض المسـؤولين العراقيين، 
التـي أشـادت بالصيغـة الأخيـرة للاتفاقية، عجـز الطبقة 
السياسـية العراقية الحاكمة المزدوج عن الوقوف بصرامة 
أمام الشريك الأمريكي، من ناحية، وعن مواجهة العراقيين 

بحقيقة الوضع الاحتلالي والمسـتقبل الـذي ينتظرهم، من 
ناحية أخرى. 

وليس ثمة شـك أن المشـاكل التي تطرحها الاتفاقية فيما 
يتعلـق باسـتقلال العـراق وسـيادته، وتخلصـه النهائي 

والقاطع من الاحتلال، متعددة:
واحدة من المسـائل التي كانت مصادر عراقية وأمريكية 
قد أشـارت إلى أنها تسـببت فـي أكبر قدر مـن الخلاف بين 
الطرفـين كانت تلك الخاصة بالسـلطة القانونيـة العراقية 
طالـب  فبينمـا  العـراق.  فـي  الأمريكيـين  الجنـود  علـى 
العراقيـون بـأن تخضـع القـوات الاجنبية أثنـاء التواجد 
خـارج قواعدها للقانـون العراقي، رفـض الأمريكيون هذا 
المطلب، مشـيرين إلى أن لا الحكومـة اليابانية ولا الألمانية 
تتمتع بسـلطة قانونية علـى القوات الأمريكيـة المتواجدة 
فـي البلدين منـذ الحرب العالميـة الثانية. القبـول بالمطلب 
العراقي سـيفتح الباب لمطالب شـبيهة من عشـرات الدول 
الأخـرى التي يحتفـظ الأمريكيـون بوجود عسـكري على 
أرضها. المعروف، بالطبـع، أن الوضع العراقي مختلف إلى 
حد كبير عن الوضعين الياباني والألماني. ففيما عدا العراق 
وأفغانسـتان، لا تقـوم القوات الأمريكية فـي أي من الدول 
الأخرى بتسـيير دوريات، ولا تمتلك الحق في تعهد مهمات 
اسـتخباراتية وعسـكرية - أمنيـة، مثل تسـيير الطلعات 
الجوية وتفتيش المنازل واعتقال المشـتبهين والاشتباك مع 
عناصر مسـلحة. بمعنى أن الحصانة القانونية والقضائية 
التـي تمتعـت بها القـوات الأجنبية، بما في ذلـك الأمريكية 
منها، منـذ بداية الاحتلال، باقية على مـا هي عليه. وببقاء 
هـذه الحصانـة، مرفقـة بالمهمـات التي تقـوم بهـا القوات 
الحقيقـة  فـي  الاتفاقيـة  تكـون  والبريطانيـة،  الأمريكيـة 
تمديـداً للاحتـلال، لا مقدمـة للتخلـص منه. فكرة تشـكيل 
لجنتين مشتركتين للبحث في تجاوزات الجنود الأمريكيين 
هـي بالطبـع فكـرة تجميليـة، ذلـك أن الجانـب الأمريكـي 
هـو صاحـب الحق النهائـي في توجيـه الاتهام مـن عدمه، 
ولمحاكمة المتهمـين طبقاً للقوانين العسـكرية الأمريكية، إن 

تقررت محاكمة ما. 
وبالرغم من أن الاتفاقية في نصها الحالي تمنح الجانب 
العراقي للمرة الأولى حق معرفة خارطة التواجد العسكري 
الأمريكي في العراق، بمعنى عدد القواعد وانتشارها، فإنها 
لا توفر إشرافاً عراقياً واضحاً على حركة القوات الأمريكية، 
من وإلى العراق، ولا معرفة كافية بتسـليح هذه القوات. ما 
زال بإمكان القوات الأمريكية تخزين أية أنواع من السلاح 
ترغـب بـه فـي قواعدهـا العراقية، مـن السـلاح التقليدي 
الثقيل، وسلاح الجو، إلى الأسلحة غير التقليدية. ولأن ما 
يسـمى بالحرب علـى الإرهاب (والقاعدة) هو شـأن قد أقر 
بـه الطرف العراقي، فإن أحداً لن يسـتطيع أن يفرض على 
القوات الأمريكية حدود هـذه الحرب. صحيح أن الاتفاقية 
تقـول بعدم اسـتخدام العـراق منطلقاً للاعتـداء على دول 
أخـرى؛ ولكن ذلك لن يمنع شـن غارة جديدة على سـورية 
من الأراضـي العراقية، أو على أية دولة مجاورة، بمسـوغ 

متابعة عناصر إرهابية. 
ثمـة قاعـدة أمريكيـة جوية فـي تركيا المجـاورة، أقيمت 
منـذ عقود ضمن خطة حلـف الناتو الدفاعيـة. ولكن تركيا 
تملك حـق مراقبة الطلعات الجويـة الأمريكية من القاعدة، 
والهدف مـن هذه الطلعـات؛ وليس للأمريكيين اسـتخدام 
القاعدة لأهـداف لا توافق عليها الحكومـة التركية، بما في 
ذلك، مثـلاً، إيصال إمدادات للقـوات الأمريكية في العراق. 
الاتفاقيـة العراقيـة ـ الأمريكية لا تمنح الحكومـة العراقية 
مثـل هـذه السـلطات، بـأي حـال مـن الأحـوال. القـوات 
الأمريكية في العراق لن تسـتخدم لغزو إيران أو سـورية، 
ولكـن ليس ثمة مـا يمنع قيامهـا بتوجيه ضربـات محددة 
لأهـداف فـي أي من هذيـن البلديـن، وبالتالي فـي تصعيد 

التوتر، تحت غطاء محاربة الإرهاب والإرهابيين. 

المسألة الأهم في ذلك كله هي بالتأكيد مسألة الانسحاب 
الأمريكـي ـ البريطاني من العـراق، على افتراض أن الدول 
الأخـرى الشـريكة فـي الاحتـلال قـد سـحبت، أو هـي في 
طريقهـا إلى، سـحب قواتها. والحقيقة أنه مهما بلغ حسـن 
النيـة، فـإن المطالـع لنـص الاتفاقيـة لا يصـل إلـى قناعـة 
قاطعـة بـأن قـوات الاحتـلال سـتخرج نهائياً مـن العراق 
مـع نهاية 2011، كمـا هو الانطباع الذي يرغب المسـؤولون 
العراقيون في تركه لدى شـعبهم. ففي حين تربط الاتفاقية 
بين جاهزية القوات العراقية والانسـحاب، لا تشير إلى ما 
إن كان شـرط الجاهزية متروك تحديده للجانب العراقي، 
للجانـب الأمريكـي، أو لاتفاق بين الجانبـين يملك كل منهما 
قـدراً متسـاوياً من قـراره. وفي إشـارتها إلـى أن الطرفين 
سـيتفاوضان حول تفاهم جديد مع نهاية 2011، تسـتبطن 
الاتفاقية وجوداً عسـكرياً أمريكياً طويل المدى في العراق، 
سـيكون على الأرجح بحجم قـوات أقل من الحجم الحالي. 
والواضـح أن المفاوض الأمريكـي (إن افترضنا عدم وجود 
تواطـؤ عراقـي) عمل فـي صياغـة الاتفاقية علـى افتراض 
استمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد 2011 
(ويمكـن أن يسـمى عندهـا أي اسـم، يعطـي إيحـاء بعدم 
الديمومة)، وهو ما سيتطلب عندها تفاوضاً جديداً واتفاقاً، 

أو معاهدة، لتنظيم هذا الوجود على المدى البعيد. 
بعـض العراقيين، وبعـض المراقبين من غيـر العراقيين، 
إدارة بـوش اضطـرت الحكومـة  إلـى أن ضغـوط  ينظـر 
العراقيـة الى القبول بهذه الاتفاقية؛ ولكن هذه الإدارة هي 
فـي طريقهـا إلى الأفول، علـى أية حال، وقـد تعهد الرئيس 
المنتخب باراك أوباما علناً بالانسـحاب من العراق ووضع 
نهايـة لحـرب لم يكـن لها مـن مسـوغ والتزامـات أمريكية 
عسـكرية مكلفـة. أوبامـا، بالطبـع، أعطـى تصريحات من 
هـذا القبيل؛ بل وجعـل العراق، على الأقل فـي الانتخابات 
التمهيدية، مسـألة جوهرية في تميـز برنامجه الانتخابي. 
ولكن الرئيس المنتخب صرح أيضاً بأنه سـيأمر بانسحاب 
«مسـؤول» من العراق، وأنه سيترك قوة عسكرية أمريكية 

فـي العـراق (residual force) لمباشـرة مهمـات، مثـل 
وتوفيـر  العراقيـة،  القـوات  تدريـب  الإرهـاب،  مكافحـة 
الحمايـة للبعثة الأمريكية الدبلوماسـية، هائلة الحجم. لم 
يحدد أوباما تعداد القوة التـي يخطط لبقائها، ولكن عدداً 
من المراقبين يتصور أن تكون بين 30 و 50 ألف جندي. وهذا 
بالتأكيد ما تستبطنه الاتفاقية الحالية، وما يمكن أن يطلق 
عليـه القواعد العسـكرية الدائمـة. وكان وزيـر الخارجية 
الأمريكي الأسبق، جيمس بيكر، الذي شارك قبل عامين في 
وضع التقرير الشـهير حول العراق، قد أجاب قبل أسـابيع 
قليلـة على سـؤال حـول الوجـود العسـكري الأمريكي في 
العراق، قائلاً: «اعتقد أننا سنكون في العراق لفترة طويلة 
جـداً، جداً». بمعنـى أن الالتـزام بوجود عسـكري أمريكي 
طويـل المدى في العراق هو التـزام مجمع عليه لدى الطبقة 
السياسـية الأمريكيـة، بغـض النظر عن الخلفيـة الحزبية 
أو الموقف من سياسـات إدارة بـوش والحرب على العراق 

أصلاً. 
فـي نظـر عدد كبيـر مـن السياسـيين والاسـتراتيجيين 
الأمريكيـين، لم يعد العراق شـأناً يتعلق بحكمة سياسـات 
بالاسـتراتيجية  ولكـن  قراراتهـا،  وصـواب  بـوش  إدارة 
الأمريكيـة العالميـة وبهيبـة الولايـات المتحدة في الشـرق 

الأوسط والعالم.
هـذه  فـي  ملموسـة  إيجابيـات  قـراءة  بالطبـع  يمكـن 
الاتفاقية، مثل إخراج العراق من البند السـابع لميثاق الأمم 
المتحـدة، وانتهـاء الوصاية الدوليـة على مقدراتـه المالية 
والاقتصاديـة، الوصايـة التـي تعـود إلـى حـرب الخليج 
الأولى فـي مطلع التسـعينات والتي تمثل عبئـاً ثقيلاً على 
مقدرات العراق وشـعبه. ويمكن ايضاً قراءة سـلبيات من 
كل نـوع وصنف. ولكن ما تقوله هـذه الاتفاقية في النهاية 
أن طريـق العراق نحو الاسـتقلال ما يزال طويلاً. مشـكلة 
العراق أنه تحالف مع الغزو منقسماً على نفسه، وأنه قاوم 
منقسـماً، وفاوض منقسـماً. ولتحقيق الاستقلال الناجز لا 
بـد أن تتبلور إرادة وطنية واحـدة، لا نظاماً طائفياً وقوى 

سياسية متصارعة، ومنقسمة على الأولويات.
     

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ ذكـرت فـي مقالات سـابقة أن ما يجري في السـودان سـواء في 
إقليـم دارفـور أو جنوب السـودان لا يمكـن أن يكون عمـلا منعزلا عن 
واقع السياسـة الإسـرائيلية في منطقة الشـرق الأوسـط، وأن الهدف 
الأساسـي من هذه السياسات هو مصر، وقد تكشف الأمر أخيرا عندما 
ظهرت تفاصيل دراسة كتبها العميد الإسرائيلي المتقاعد موشي فرجي 
أعدهـا لمركز دراسـات الشـرق الوسـط فـي جامعـة تل أبيـب بعنوان 
«إسـرائيل وحركـة تحرير جنـوب السـودان، نقطة البدايـة ومرحلة 

الانطلاق».
ويقـول العميد فرجـي إن الصراع الـذي ظهر في جنوب السـودان 
بدا في أول أمره وكأنه حدث محلي، ولكنه اسـترعى في مرحلة لاحقة 
الاهتمـام الإسـرائيلي ولم يكن ذلك شـانه في أول الأمر لان إسـرائيل 
كانت تنظر إلى الصراع في جنوب السـودان علـى أنه لا يتعلق بدولة 
مـن دول المواجهـة معهـا، كمـا أن السـودان لـم يكـن مـن وجهـة نظر 
إسـرائيل من الدول التي تتبنى مواقف متشـددة منها، ولم يقدم دعما 
حقيقيا للرئيـس جمال عبد الناصر في مواقفه المختلفة من إسـرائيل، 
خاصـة في حملـة قاديش وخلال العدوان الثلاثـي على مصر أو خلال 
حرب عام ألف وتسعمئة وسبعة وستين. وتقول الدراسة إن السودان 
لم يتخـذ موقفا عدائيا مـن التغلغل الإسـرائيلي في القـارة الأفريقية 
وخاصة عندما كانت اسـرائيل تحاول تعميق علاقاتها مع الإمبراطور 

هيلاسيلاسي في إثيوبيا وأخيرا مع كينيا وأوغندا.
ولكن حـدث تطور مهم في المؤسسـتين الاسـتخبارية والعسـكرية 
بشـأن السـودان، ليس بسـبب مواقف سـابقة بل بسـبب ما يمكن أن 
يشـكله السودان من خطر على الأمن الإسـرائيلي مستقبلا، باعتباره 
عمقا حقيقيا لمصر التي هي في نظر إسرائيل أكبر خطر يتهددها، ورأت 
إسـرائيل أن الخطر الذي يشـكله السودان بالنسـبة لإسرائيل يشبه 
إلى حد كبير الخطر الذي يمكن أن يشـكله العـراق، وبالتالي يجب أن 
يكون التعامل مع السودان بالمستوى نفسه الذي يكون فيه التعامل مع 
العراق، ويجب أن يرتكز ذلك على التباين العرقي والطائفي والمذهبي 
الـذي هو في نهاية الأمر الضمان الوحيد لكي يصبح السـودان عاجزا 
عن القيام بأي عمل كبير ضد إسرائيل أو تقديم الدعم ضدها لدولة في 

حجم مصر.
 وبالتالي فقد رأت إسرائيل توسيع استراتيجيتها المخصصة للقرن 
الأفريقـي بحيـث يدخـل إلـى صميمهـا الموقف مـن جنوب السـودان. 
ويقـول فرجـي إن هـذه الإسـتراتيجية صاغها بـن غوريـون وأوري 
لورياني وبالتالي فقد بدأت إسرائيل فورا بالتحرك لدعم كل الحركات 

الانفصاليـة التـي تهـدد الحكومـة المركزية في 
الشـمال. ويأتـي هذا الموقف من إسـرائيل بعد 
حاولـت  إسـرائيل  أن  الدراسـة  اعترفـت  أن 
أن تتغلغـل فـي صفـوف الزعامـات في شـمال 

السـودان ولكنها فشـلت في أن تحقـق نجاحا يذكر. بل إن السـودان 
بـدأ تدريجيا في الدخول إلى الخندق المعادي لإسـرائيل خاصة خلال 

حرب تشرين الاول (أكتوبر) عام 1973.
وقالت الدراسة إن إسرائيل جعلت من إثيوبيا مرتكزا لها وقد تولى 
الاتصـالات مع متمردي جنوب السـودان دافيد كمحي المدير السـابق 
لوزارة الخارجية الإسـرائيلية، وقالت الدراسة إن الدعم الإسرائيلي 
هو الذي مكن حركة التمرد من الاستيلاء على مدن رئيسية في جنوب 
السـودان، وكانـت إسـرائيل تمد المتمردين بالسـلاح كمـا كانت تقوم 
بتقديم الاستشـارات والتدريب من خلال خبرائها المقيمين في إثيوبيا. 
واسـتخدمت الحكومة الإسرائيلية سياسـة جديدة أطلقت عليها اسم 
(شـد الأطراف) اسـتهدفت توتيـر العلاقات بين الحكومة السـودانية 
والـدول المجـاورة حتـى لا تتمكـن الحكومـة السـودانية مـن تنفيـذ 

سياساتها بالتعاون مع هذه الدول.
 وحددت إسرائيل خمس مراحل لتنفيذ استراتيجيتها في السودان، 
المرحلـة الأولـى بدأت فـي مرحلة الخمسـينيات حيث كانت إسـرائيل 
تركـز على تقديم معونات إنسـانية للنازحين عبر الحدود السـودانية 
إلـى إثيوبيا، وكانت إسـرائيل تحاول من خلال تقديم مسـاعداتها في 
هذه المرحلة تعزير الاختلافات القبلية والعرقية وتوسيع شقة التنافر 
بين الشـمال والجنوب ودعـم كل الاتجاهات الانفصاليـة، وقد أوفدت 
العقيـد باروخ بار سـفير وعددا من أفراد الاسـتخبارات الإسـرائيلية 

للعمل من خلال أوغندا لدعم هذا الهدف.
وفـي المرحلـة الثانيـة التي بـدأت خلال مرحلـة السـتينيات بدأت 
إسرائيل في دعم قوات الأنيانيا وتدريبها، وخلال هذه المرحلة تبلورت 
رؤيـة إسـرائيل التي ترى أن شـغل السـودان في مثل هـذا الواقع لن 
يترك له أي مجال لدعم مصر في أي عمل مشترك ضد إسرائيل، وتقول 
الدراسة إن هذه السياسة وجدت قبولا من بعض العناصر في جنوب 

السودان وذلك ما شجع إسرائيل على أن تبعث 
بعناصرهـا إلـى الجنوب مباشـرة للعمل تحت 
سـتار تقديم الدعم الإنسـاني، وتقول الدراسة 
إن إسـرائيل قدمت دعما من الأسلحة الروسية 
فـي عام 1962 لدعم حركة التمرد في الجنوب وأن تلك الأسـلحة كانت 
مـن التي غنمتهـا من مصر في حرب عام 1956 بالإضافة إلى الرشـاش 

الإسرائيلي عوزي. 
وبـدأت المرحلـة الثالثة فـي منتصف السـتينيات واسـتمرت حتى 
مرحلـة السـبعينيات وخلالهـا قامـت إسـرائيل بتقـديم أسـلحة إلى 
متمردي الجنوب من خلال وسـيط يسـمى جابي شـقيق وهي أسلحة 

غنمتها إسرائيل خلال حرب عام 1967. 
وتقـول الدراسـة الإسـرائيلية إنـه خلال هـذه المرحلـة تم إحضار 
مجموعات من المتمردين الجنوبيين إلى إسرائيل لتلقي التدريب وكان 
مـن بينهـم العقيد جوزيف لاقو الذي مكث في إسـرائيل سـتة أشـهر. 
وأسسـت إسـرائيل خلال هذه المرحلة مدرسـة خاصة لتدريب المشاة 
تخرج الكوادر العسكرية التي تقود حركة التمرد. وقد شاركت خبرات 

إسرائيلية بالفعل في بعض المعارك التي جرت في جنوب السودان.
وتقول الدراسـة إن مرحلة السبعينيات كانت نقطة تحول أساسية 
حيـث قـام حاييم ماسـاتي رجل المخابرات الإسـرائلي بالتنسـيق من 

خلال سفارة إسرائيل في أوغندا مع قادة حركة الإنيانيا.
وعندمـا أصبحـت حركـة التمرد على وشـك الانتهاء في عـام 1969 
بدأت إسـرائيل تفكـر في مخطط جديـد يؤدي إلى حركـة تمرد دموي 
شـاملة تنتظـم منطقة الجنوب بأسـرها، وركزت إسـرائيل خلال هذه 
المرحلـة علـى الوشـائج التاريخية بين الشـعب اليهودي والشـعوب 
الأفريقيـة منذ عهد الملك سـليمان، كما ربطت إسـرائيل بين ما اعتبرته 
شـبها بين الحركة الصهيونية وحركات الجماعات الأفريقية الزنجية، 
وقد تأثر التغلغل الإسرائيلي سلبا بالمصالحة بين المتمردين والحكومة 

السودانية في عام 1972.
وأمـا المرحلة الرابعة فقد اسـتمرت طوال عقـد الثمانينيات وعادت 
إسـرائيل إلى المشـهد السـوداني من جديد بعد إخفاق اتفاقات أديس 

أبابا وظهور حركة تمرد جديدة بقيادة العقيد جون قرنق، وقد وجدت 
إسـرائيل دعما غير مسـبوق من إثيوبيا كما أن حركة التمرد اكتسبت 
زخما جديدا بعد ظهور النفط في جنوب السـودان والتوتر الذي ظهر 
فـي العلاقات العربية بعد توقيع اتفاقات كامب ديفيد، وكانت اتفاقات 
إسـرائيل مع منغستو هايلي مريم تنص على إرسال جزء من الأسلحة 
المتفـق عليها إلى إسـرائيل، ومنها صفقة دبابات، كما سـاعدت الأقمار 
الإصطناعية الإسرائيلية في تقديم المعلومات المتعلقة بانتشار القوات 
الحكومية في جنوب السـودان. واسـتمر الدعم في المرحلة الخامسـة 
خـلال مرحلـة التسـعينيات بتقـديم دعـم أكثـر تطـورا وإن تأثـرت 
المسـاعدات الإسرائيلية بمناخ المصالحة بين السـودان وإثيوبيا. وقد 
تأثرت حركة التمرد بانقسـامها إلى ثلاثة فصائل كما أن سـقوط نظام 
منغسـتو أثر سلبا على الدعم الإسـرائيلي، ولكن التطورات في القرن 

الأفريقي فتحت مجالا جديدا للتغلغل الإسرائيلي في المنطقة.
وتقول الدراسـة إن حركة التمرد طلبت في عـام 1992أربعة ملايين 
طلقة لمدافع رشاشـة وخمسـة ملايين دولار من أجل اسـترداد قاعدتي 
كبويتـا وتوريت لأجـل تعزيز موقف الحركـة التفاوضي في مباحثات 
السـلام، وبعـد حدوث الانقسـام بـين قرنق وريـاك مشـار ولام أكول 
حاولـت إسـرائيل تعزيز علاقاتهـا حسـب التقرير مع جنـاح الناصر 
بعـد أن ظهرت اتجاهات وحدوية عند قرنق وتخليه عن فكرة المطالبة 

بدولة مستقلة.
وتركز الدراسـة على أن الدعم الإسـرائيلي هدف إلى إحباط الدعم 
العربي للحكومة السودانية وعرقلة العمل في قناة جونقلي والتحذير 
مـن هجرة الفلاحـين المصريين إلى جنوب السـودان والتركيز على أن 
يكون الجنوب دولة مستقلة بهوية أفريقية، وأرسلت إسرائيل الخبير 
الاقتصـادي البروفسـور إيليـا هولونفسـكي مـن أجل تقديـر الثروة 
النفطية الجنوبية ونصح الجنوبيـين بالانتفاع بهذه الثروة، وأرادت 
القيـادة الإسـرائيلية إقامة علاقة مبكـرة مع القادة الجنوبيين أسـوة 

بعلاقاتها مع زعماء من الأكراد بحسب ما ذكره التقرير.
ويـرى التقريـر الإسـرائيلي ان اتفاقـات ماشـاكوس لـم تكـن حلا 
للخلافـات بين الشـمال والجنـوب بقدر مـا وضعت الأسـاس العملي 
والشرعي لانفصال جنوب السـودان عن شماله وذلك من خلال قبول 
حكومـة الشـمال مبـدأ تقرير المصيـر ومطالب أخـرى تقـدم بها جون 

قرنق.

٭ كاتب من السودان

■ نجــح القراصنة الصوماليون في خلــق حالة من الاضطراب في 
العالم بأسره بعد ان نجحوا في تهديد الملاحة الدولية من خلال اعمال 
الخطــف التي قاموا بها لســفن تجارية قبالة ســواحل بلادهم، او في 
خليــج عــدن الممر البحــري الاكثر نشــاطاً والمؤدي الــى البحر الاحمر 

وقناة السويس بالتالي.
القاهرة تســتضيف اليوم اجتماعاً للــدول المطلة على البحر الاحمر 
لبحــث هذه الظاهــرة الخطيرة في حضــور عدد مــن وزراء الخارجية 
وبعــض القــادة الامنيــين، ولكــن من غيــر المتوقــع ان يتمخــض هذا 
الاجتماع عن نتائج حاســمة، لانه يظل محدود النجاح دون مشــاركة 
القوى العالمية الكبرى المتضررة بشــكل اساســي وتملك اساطيل في 
المنطقة المســتهدفة مثــل الولايات المتحــدة بالدرجة الاولى وروســيا 

بالدرجة الثانية.
 السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عن اسباب تجاهل دول المنطقة، 
وشــركات الملاحــة الدوليــة لهــذه الظاهــرة وتركها تســتفحل حتى 
وصولها الى ما هي عليه من خطورة، خاصة ان القراصنة خطفوا على 
مدى الســنوات الثلاث الماضية اكثر من مئة سفينة تجارية، وحصلوا 
علــى «فديــات» مالية تصل الــى مئة مليــون دولار للافراج عن ســفن 

استولوا عليها في عرض البحر.
وما يؤكد عجز المجتمــع الدولي، والقوى الاقليمية عن ايجاد حلول 
جذرية تؤمن الملاحة الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، 
هو اعلان الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي عن انخراط 
الشــركة المالكــة لحاملــة النفــط العملاقــة المختطفة قبالة الســواحل 

الصومالية في مفاوضات لدفع فدية مالية للخاطفين.
اصحاب هذه الناقلــة العملاقة التي تحمل مليوني برميل من النفط 
تقــدر قيمتها بمئة مليــون دولار، وتعتبر اضخم مــن ثلاثة ملاعب كرة 
قــدم مجتمعــة، يدركون جيــدا مدى عجــز حكومــات دول المنطقة عن 
الافراج عن ســفينتهم سالمة بالوسائل العسكرية، ولهذا آثروا تقليص 

الخسائر، من خلال تأمين سلامة السفينة وحمولتها والطاقم العامل 
على ظهرها ويقدر بخمسة وعشرين بحارا.

ان هــذه الظاهــرة المؤســفة، اي ظاهــرة القرصنة قرب الســواحل 
الصوماليــة، هــي نتاج سياســات امريكية فاشــلة في منطقــة القرن 
الافريقي، والشــرق الاوسط بشكل خاص. فالصومال كان دولة آمنة 
مســتقرة تحكمها حكومة قوية تســيطر على البــلاد، وتحمي وحدتها 
الوطنيــة، فجــاء التدخــل العســكري الامريكــي فيها بحجــة محاربة 
الارهــاب وتنظيــم «القاعدة» لكــي يحولها الــى دولة فاشــلة، ومرتع 

خصب للتطرف والجماعات الخارجة على القانون.
فعندمــا يواجــه الشــعب الصومالــي الجــوع والحرمــان وانعدام 
الاهتمام الدولي، ويجد نفسه فوق كل ذلك ضحية لعصابات الاجرام، 
ولــوردات الحــرب، فانه مــن غيــر المســتغرب ان نجد بعــض ابنائه، 
يتعاونــون مع عصابات دولية واقليمية، للإقــدام على اعمال الخطف 

والقرصنة.
ان اي تحرك اقليمي، او دولي، لا يضع في اعتباره اساس المشكلة، 
وهو خطأ السياســات الامريكية في القرن الافريقــي، وخاصة كارثة 
الايعاز للقوات الاثيوبية باحتلال مقديشــو، واستثارة نعرات الكرامة 
في اوســاط الصوماليين، هذا التحرك سيكون محكوما بالفشل. فمن 
اللافــت ان جماعات القرصنة هذه مدربة بشــكل جيــد، وتملك اجهزة 
رصد حديثــة، ومعدات قادرة على اصطياد الســفن في عرض البحر، 

بما في ذلك اجهزة كشف العملات المزورة.
العالم باســره اصبح بحاجة الى نظام امني جديــد قائم على العدالة، 
ومعالجــة مشــاكل التوتــر الاقليمــي من جذورهــا، ومن خــلال الحلول 
السلمية والحوار، وليس بالمواجهات العسكرية فقط، فحجم الضرر الذي 
الحقته عمليات الخطــف والقرصنة بالأمن الاقليمــي والاقتصاد العالمي 
فاق عشرات المليارات، على شكل ارتفاع بوالص التأمين، وتغيير مسارات 

الملاحة مثل تجنب المرور في مضيق باب المندب وقناة السويس.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭



         AL-Quds Al-Arabi Volume 20 - Issue 6055 Thursday 20 November 2008السنة العشرون ـ العدد 6055 الخميس 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 22 ذو القعدة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI

•نظمــت النقـــــــــابــة الوطنيــة للصــــــحافة 
المغربيــة بالــدار البيضــاء امس الاربعــاء ندوة 
حول «دور الـــــموارد البشــرية في إصـــــــلاح 
وتطويــر الإعـــــلام المغربــي مــن وجهــات نظر 
متعــددة» بمناســبة اليــوم الوطنــي للإعــــلام 
بمشــاركة خالـد الناصــــري وزيــر الاتصال 
ونـور الديـن مفتـاح عــن فيدرالية الناشــرين 
وعبد الله البقالـي نائب رئيس النقابة الوطنية 

للصحافة.

• المغنيــة الأمريكية ماريـا كيـري وافقت على 
الغنــاء فــي الحفل الموســيقي الذي ســيقام في 
مدينــة لــوس أنجلــس الأمريكيــة للإعــلان عن 

أسماء المرشحين لجوائز غرامي.

• وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي 
اصدر قراراً بتعيين اللواء أسـامة المراسي مديرا 
لأمن محافظة الســادس من أكتوبــر خلفا للواء 
عبدالوهـاب خليـل الــذي بلــغ ســن المعــاش، 

وتعيين اللواء محمد أبو زيد مديرا لأمن محافظة 
السويس.

• اقــــــر رئيــــس الاتحــاد الآســيوي لـــــكرة 
القــدم القطــري محمـد بـن همـام انه يســتبعد 
ترشــيح نفســه لرئاســة الاتحاد الدولــي لكرة 
القدم «فيفا» عــام 2011، لكنه لم ينف في الوقت 
عينــه طموحه لشــغل هــذا المنصب فــي يوم من 

الايام.

• الســفيرة منى عمر مســاعد وزيــر الخارجية 
المصرية للشــؤون الافريقية غادرت القاهرة الى 
العاصمــة البلجيكية بروكســل للمشــاركة في 
مؤتمرعن الاســتثمار في دول منظمة الكوميسا 

الافريقية.

• الطيـب الفاسـي الفهـري وزيــر الخارجيــة 
المغربــي يتلقــى التعــازي وشــقيقه علـي المدير 
العام للمكتب الوطنــي للكهرباء بوفاة والديهما 
المرحوم الحبيب الفاسـي الفهري الذي كان قد 
عــين قاضيا دائما لدى المحكمة الجنائية الدولية 

التابعة للأمم المتحدة.

• انتقـــــــل إلــى رحــــمــة اللــه امــس الاربعاء 
بالربــاط عــن عمــر يناهــز67 ســنة الصحافي 
المغربــي محمـد جـاد أحــد رواد جيــل مــا بعد 

الاستقلال بالإذاعة. 

تماثيل بالحجم الحقيقي!
أمجد ناصر

د  كان يمكن لتلك القصة أن يكتبها زكريا تامر. فهي تشــبه أجواءه التي تصعِّ
العــادي لينقلب الى نقيضه. كابوســية أجواء زكريا تامر ليســت فنتازية. ربما 
هذا هو ســرها. إنها ابنة النهار العادي والليل الذي لا تطوف فيه الأشــباح بين 
الأزقة. ليســت هناك أقنعة. ولا حــوادث خارقة. العادي والنافــل هما، تقريباً، 
الخارق. فالفنتازيا يمكن أن تضحك بشــدقي نمرٍ صار يأكل «ملوخية». لكن تلك 
القصــة لم يكتبها زكريا تامر، بــل كتبها روائي مصري غادر بــلاده إلى باريس 
ليقيــم في فنــدق لم يبرحه حتــى مماته. إنــه البير قصيري. مــات قصيري كما 
تعلمون منذ أشــهر فــي الفندق الذي نزل فيــه أول مرة. كل مــا كتبه في حياته 
الباريســية كان من الذاكرة. حمل مصر معه الى فرنســا. لكن مصر تغيرت ولم 
تتغير فرنســا كثيراً. بل لــم تتغير غرفته في فندق لم يبرحــه حتى مماته. عاش 
قصيري 94 عاماً. ذكل عمر مديد حقاً. ربما زائد بعض الشــيء. بيد أن أســوأ ما 
يحصــل لكاتب ليس أن يعيش طويلا ولكن أن يغلب الواقع مخيلته. أن تهزأ منه 
نبوءاته. أن تتحول كوابيســه الى كاريكاتيــر. لا أعرف إن كان البير قصيري قد 
عــرف ذلك. رأيته مرة في باريس بالقرب من فندقه ولم يكن ممكنا الحديث اليه. 
كنــت أرغب في الحديث إليه عن تلــك القصة ولكني وجدت الأمر عبثيا. فقد كان 
السرطان ينشب مخالبه في حنجرته بالذات. كان معي شاكر نوري وراح يكتب 
له، بالفرنســية، تحيتنا علــى ورقة. كان يعرف شــاكر ولم يبــال كثيرا بمعرفة 
شــاعر قادم من العالم العربي. لعله رأى مثله كثيرين، أو لعله أصبح في عالم لم 
تعــد تجدي فيه علاقات جديدة. قرأت رواية واحــدة لألبير قصيري يقترح فيها 
السخرية سلاحا للنضال ضد السلطة. أعجبتني الرواية التي نقلها الى العربية 
محمود قاســم. تحديدا ذلك الســلاح الذي تقترحه: امتداح الحاكم. ولكنه ليس 
مجــرد مدح عادي بل المغالاة في المديح حــدّ التطرف. عندما رأيت ألبير قصيري 
كان اعجابــي بمقترحه «النضالــي» قد تراجع. فقد تكفل الواقــع العربي بجعل 
ســخريته العميقــة كاريكاتيرا. لم أســأله عما حــل بمقترحــه ذاك. اكتفيت بأن 
تأســيت على كتابتنــا وأحوالنــا، لأن أي كتابة عــن واقعنا محكومة بالفشــل، 
والأسوأ، بالتجاوز السريع. لو كان ممكنا سؤال ألبير قصيري يوم التقيته لقلت 
لــه: هل عرفت بما حلَّ بـ«محافظك» الذي أفقده المديح والتملق صوابه؟ عاد إليَّ 

هذا السؤال أخيرا وأنا أقلّب رواية قصيري تلك.
٭ ٭ ٭

يطــرح ألبير قصيري ســلاحا مبتكرا للنضال ضد الســلطة. فبــدل التطرف 
في اســتعراض مســاوىء الحكم يقترح بطل الرواية علــى أصدقائه المناضلين 
التطرف في مديحها وتملق رموزها والاســهاب في وصف منجزات لم تحققها. 
ينخــرط مناضلو ألبير قصيــري، بكل جدية، فــي تدبيج رســائل الى الصحف 
تشيد بالانجازات الفذة للمحافظ (رمز السلطة في الرواية). ففي عهده، بحسب 
رســائل المديح والتملــق، حل الأمن بعد اضطراب حبله، وعمــت العدالة المجتمع 
بعد غيابها، واختفى الشــحاذون من الشوارع بعد أن كانوا يفترشونها. ينهمك 
مناضلــو المديــح والتملق فــي عملهم أكثر. لا يكتفون بالرســائل التي تنشــرها 
الصحــف. يطبعــون آلاف الملصقــات التــي تحمل صــورة «المحافظ» الباســمة 
ويعلقونها في الأماكن العامة. لكن ســلطة تلك الأيام (أربعينات القرن الماضي) 
أخــذت تضيق بمدائــح الصحف وقصائد الشــعراء وبحملات التبــرع الوطنية 
الشــاملة التــي اقترحتها لجنة غامضــة لاقامة نصب تذكاري للمحافظ وســط 
المدينة. الســلاح المبتكر اشتغل. المحافظ وشرطته لم يعجبهما هذا المديح المطنب 
ولا التملق الســافر. ثمة شيء خطأ. فلا يعقل أن يصل حب «المحافظ» في قلوب 
الناس الى هذا الحد الذي لا يطاق. ماذا حل بالشــعراء كي يكرســوا قصائدهم 
لأنــوار «المحافظ» الربانيــة؟ أين المناضلــون الطبقيون؟ ماذا حل بمنشــوراتهم 
الانتقاديــة؟ لِمَ ليســت هنــاك أصوات معترضة؟ يــا لهذا المديح الــذي لا يطاق. 
يا لهــذا التملق الذي لا يحتمل. لــم يعد «المحافظ» قادرا على قراءة ســطر واحد 
من تلــك الأماديح المغالية. إنه يكاد ينفجر. يأمر رجال شــرطته بتعقب المداحين 
والمتملقين لكشــف «مؤامراتهم»، بدل مطاردة المجموعات السياســية التي ظلت 

تستخدم أساليب معارضة بالية.
٭ ٭ ٭

لا أعــرف إن كان ألبيــر قصيري، الذي كتــب تلك الرواية الســاخرة الرائعة، 
قــد عرف أن الواقع قلب المديح، الذي لم يحتمله «محافظه»، رأســا على عقب. فـ 
«المحافظون» في ذلك العالم الذي لم يعرفه ألبير قصيري، أدمنوا المديح والتملق 
عكس محافظه المسكين. من المؤكد أن الأمر بدأ، مثل رواية قصيري، برسالة الى 
صحيفــة. بتهنئة على عمودين. وربما بملصق متواضع في شــارع جانبي. وقد 
يكــون «المحافظون» الحاليــون احتجوا، بادىء الأمر، علــى المبالغة هنا والتزيّد 
هنــاك. ربما قالوا لمســاعديهم بنصف قلب: لا تكثروا من ذلــك! فالمحافظ يكون، 
ق، الى حد ما، بين كلام  في أول عهده، خجولا بعض الشــيء، متهيبــا قليلا. يفرِّ
ب  وكلام. لكنــه مع مرور الوقت ينســى وتختلط عليه الأمــور. ثم يدمن. ثم يعصِّ
عندما يتراجع منســوب المديح والتملق. يصــدق، تماما، ما تقوله الصحيفة وما 
تهرف به القصيدة وما يصدح به الغناء الركيك. أعرف «محافظا» قال لمساعديه 
فــي أول عهــده: أنا لســت كالمحافظ الســابق. لا احتمل المديح الكــذب ولا أفهم 
قصائد الشــعراء بل لا أفهم هــذه اللغة التي تتحدثونها. أكــره، خصوصا، تلك 
الأغانــي المبتذلة التــي تتحدث عن أمجادي وبطولات جيشــي. لا أريد ملصقات 
ن  ملونة لي في كل بيت، ولا اوبريهات في عيد ميلادي. ولهذا الغرض الأخير عيَّ
مراقبا عاما للأغاني التي تبث في الإذاعة والتلفزيون يرمي في سهلة المهملات، 
بــلا تردد ومن دون الرجــوع الى أحد، الأغاني التي يشــم فيهــا رائحة نفاق أو 
تزلّف. لكن بطانة «المحافظ» قالت له بعد تعثر خططه التنموية وتكالب المصاعب 
على محافظته وتذمر الناس من سوء الأحوال المعيشية: الأمور لن تمشي هكذا. 
غياب صورك والأغاني التي تمجد عهدك هما السبب في تذمر الناس واعتقادهم 
أنك لا تفعل شــيئا. عهــد «المحافظ» الســابق كان أصعب من عهــدك وانجازاته 
أقل ولكــن الناس، اليوم، تظن العكــس. دعنا نتصرف. فقال لهــم محبطا: ماذا 
ر مراقب عام الأغاني في الإذاعة والتلفزيون،  ســتفعلون؟ قالوا: أول شــيء نطيِّ
نبدل رؤســاء تحرير الصحف، نعيــد جوقة المديح القديمة الى العمل. فبســبب 

تبطلهم صاروا يحرضون العامة على عهدك في المقاهي والصالونات. 
لو كان ألبير قصيري يعرف، وهو يكتب روايته تلك، أن السلاح الذي اقترحه 
د خدود «المحافظين»  بطلــه وافقد «المحافظ» القديم صوابه هو، بالضبط، ما يورِّ
في العالم الذي تركه خلفه، لربما ما كتبها.  فما نفع رواية لا تســتطيع أن تصمد 

أمام امتحان الواقع في عمر كاتبها؟ 

أول عملية زرع قصبة هوائية 
 باستخدام الخلايا الجذعية 

لندن ـ «القدس العربي»:
 تمـت بنجاح أول عملية زرع لعضو كامل من أعضاء الجسـم 
تمـت هندسـته باسـتخدام خلايـا المريـض الجذعيـة، إذ زرع 
الجراحـون قصبة هوائية لمريضة تبلـغ من العمر 30 عاما كانت 

رئتها قد أُصيبت بداء السل.  
  وهـذا الإنجـاز العلمـي الكبيـر يعنـي أيضـا أن الجراحـين 
تمكنوا، وللمرة الأولى في العالم، من اسـتخدام زراعة أنسجة 
خلايا جذعيـة دون الحاجة إلى حقن المريض بمضادات المناعة 

اللازمة عادة لمنع جسمه من رفض العضو المزروع. 
وقالت مجلة «لانسيت» الطبية أن المريضة كلوديا كاستيلو، 
التي أُجريت لها العملية منذ خمسة أشهر في برشلونة باسبانيا 
بواسـطة جراحين اسبان وبريطانيين، تشعر الآن بأنها على ما 

يُرام ولا تشكو من أي أعراض كانت. مرض السل.
  

ويقول العلمـاء إن العملية المعقدة تتلخص ببسـاطة في أن 
المريضة كانت تعاني من خلل في جزء من القصبة الهوائية كان 
يغذي إحـدى رئتيها نتيجة مرض السـل الذي أصـاب القصبة 

ق.  بالعطب والتضيُّ
وقـد قام العلماء بأخذ جزء من قصبـة هوائية لمتبرع متوفي 
حديثـا وغسـلوها بمـواد كيماويـة لتنظيفهـا مـن كل الخلايـا 

العالقة بها حتى لا يرفضها جسم المريضة. 
بعـد ذلـك أُخـذت القصبـة ووُضعـت في جهـاز وغُمـرت في 

محلول مليء بالخلايا الجذعية المأخوذة من المريضة نفسها. 
بعـد ذلـك، زُرعـت بنجـاح وأصبحـت المريضـة قـادرة على 
التنفس بسـهولة ويسـر وعادت إلى ممارسة حياتها الطبيعية 
بشـكل نشـط دون أن تكـون بحاجـة إلـى تنـاول العقاقير لمنع 

جسمها من رفض العضو المزروع لاحقا. 
واصبح بمقدورالمريضـة العناية بطفليها الاثنين: جوناثان، 

البالغ من العمر 15 سنة، وإيزابيلا 4 سنوات. 
وقال العلماء إنهم تمكنوا من خداع جسم المريضة «الذي ظن 
أن القصبـة الهوائيـة المزروعـة هي جزء منـه، وبالتالي تجنب 

رفضها». 
وقد شـارك علماء من جامعة بريسـتول البريطانية بتطوير 
خدمت  وتنميـة الخلايا الجذعية التي أُخذت من المريضة واسـتُ

في العملية الجراحية. 

نجل عاهل البحرين يشعر
 ان مايكل جاكسون «خانه»

■ لنـدن ـ ا ف ب: صـرح نجـل ملك البحرين الشـيخ عبدالله بـن حمد آل 
خليفة ان المغني الامريكي مايكل جاكسـون «خانه»، حسبما علم من المحكمة 

العليا في لندن.
وقـدم الشـيخ عبد الله الاثنين شـكوى امـام المحكمة العليا فـي لندن ضد 
مايـكل جاكسـون بعدما اتهمـه بالاخلال باتفـاق تم بينهما تعهـد فيه المغني 

تسجيل البوم غنائي يعود ريعه لتغطية مبالغ مالية قدمها اليه.
وقال الشـيخ عبدالله الذي يشـغل منصب محافظ المحافظة الجنوبية انه 
سلف المغني الامريكي مبلغ سبعة ملايين دولار مقابل وعد من الاخير باصدار 

البوم غنائي وكتابة مذكرات والمشاركة في مسرحية غنائية.
الا ان جاكسـون الذي قدم له الشـيخ عبدالله مسـاعدات مالية منذ العام 
2005 نفى وجود اتفاق من هذا النوع، واكد ان المبالغ المالية التي تلقاها كانت 

عبارة عن «هدايا».
وقـال بانكيـم ثانكي محامـي ثاني ابنـاء ملـك البحرين امـام المحكمة ان 
«موكلي كان لديه شـعور قوي بانه تعرض للخيانة لانه (مايكل جاكسـون) 

كان شخصا يعتبر صديقا قريبا» منه.
واضـاف ان «العمل الـذي قاما به ومشـاريعهما المسـتقبلية تأثرت» بهذا 

الخلاف.

البريطانيون يرفّهون عن أنفسهم في الحمام
■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي اي: أظهـر مسـح جديـد أن البريطانيـين 
يمارسـون أنشـطتهم المفضّلـة خـلال تواجدهم في الحمـام أبرزهـا القراءة 

والدردشة عبر الإنترنت وتوجيه الرسائل القصيرة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ان المسح يشير إلى أن أكثر 
من 14 مليون بريطاني يقرأون الصحف والكتب والمجلات فيما هم جالسـون 

على مقعد المرحاض.
وأشـار المسـح الـى أن حوالي ثمانيـة ملايـين بريطاني يتحدثـون خلال 
تواجدهم في الحمام إلى غيرهم، سواء عبر الهاتف أو الإنترنت، وأن واحداً 

من أصل خمسة بريطانيين يوجّه رسالة قصيرة.
يشـار إلـى ان المسـح شـمل عيّنة مـن ألفـي بريطانـي بطلب مـن جمعية 
«تيرفانـد فـور وورلد تويلـت داي» الخيرية التي تريد تسـليط الضوء على 

أهمية نظافة الحمامات.
وقالت ماري وليامز وهي مستشـارة في الجمعيـة «من المعيب أن أكثر من 
2.5 ملايين شـخص يعيشـون في القرن الواحد والعشـرين فـي عالم بطور 
النمـوّ ولا يملكون حمامـات نظيفة وآمنة وان حوالي 900 مليون شـخص لا 

يحصلون على مياه نظيفة».

500 دولار مكافأة لموظفة
 عثرت على 7500 دولار

■ غلين كاربون ـ يو بي اي: أعلن متجر «غودويل» الأمريكي انه سـيكافئ 
موظفـة لديه بمبلغ 500 دولار وذلك تعبيراً عن التقدير لأمانتها وصدقها بعد 

أن عثرت على 7500 دولار في علبة أحذية وأعادتها إلى المدير. 
وأفادت صحيفة «سانت لويس بوست ديسباتش» الأمريكية ان تيودورا 
بيتروفا، التي وصلت إلى الولايات المتحدة من بلدها الأم بلغاريا قبل شهرين 
فقط، اكتشـفت وجود المال في علبة الأحذية فيما كانت ترتب الأغراض التي 

وهبت للمتجر خلال يومها الأول في العمل.

البروكلي يساعد 
في منع السرطان لدى المدخنين

■ واشـنطن ـ رويترز: قـال باحثون ان البروكلي والخضروات المشـابهة 
يبدو انها تمنح المدخنين حماية خاصة من السرطان.

ووجد الباحثون ان مدخنين سابقين وخصوصا الذين لا يزالون يدخنون 
بشراهة حصلوا على فوائد خاصة من تناول تلك الخضروات.

وقالـت لي تانج من معهد روسـويل بارك للسـرطان في بافلـو بنيويورك 
والتـي قادت الدراسـة في مقابلـة بالهاتف «الاثـر الأبرز كان لـدى المدخنين 
الشـرهين». ويعتبـر الاشـخاص الذيـن يدخنون أكثـر من 20 سـيجارة في 
اليوم مدخنين شرهين. ويعرف عن البروكلي والخضروات التي يطلق عليها 
الصليبيـة (ذات الفلقتـين) مثـل الكرنب والقرنبيـط وبراعم بروكسـل انها 
تخفض خطر الاصابة بالسـرطان بشـكل عام ربما عن طريق مركبات تسمى 
ايزوثيوسـيانيتس. ودرسـت تانج وزملاؤها حالات 948 مريضا بالسرطان 

و1743 شخصا تم فحصهم للكشف عن السرطان وثبت عدم اصابتهم به.
واجـاب الجميـع عن اسـئلة مفصلة بشـان عاداتهـم بما في ذلـك نظامهم 

الغذائي وتاريخهم مع التدخين.
وأبلغت تانج اجتماع الجمعية الأمريكية لابحاث السرطان ان الاشخاص 
الذيـن تناولـوا الخضـروات الصليبيـة خصوصا النيئـة كانوا اقـل عرضة 
للاصابـة بالسـرطان بنسـبة تتراوح بـين 20 الى 55 فـي المئة عـن الذين لم 

يأكلوا هذه الاطعمة او نادرا ما تناولوها. 

■ سـيدني (أسـتراليا) ـ يـو بي اي: أعلـن القاضي المسـؤول عن التحقيق فـي مقتل الأميـرة ديانا امس الأربعـاء ان مصوري 
الباباراتـزي يتعقبـون كايت ميدلتون صديقة الأمير وليام، المصنّف ثانياً على العرش الملكي، تماماً كما فعلوا مع والدته في أيامها 

الأخيرة. 
ونقلت وكالة الأنباء الأسـترالية «آي آي بي» عن القاضي سـكوت بايكر قوله خلال مشـاركته في مؤتمر جمع عدداً من المحققين 
القضائيين في مدينة أدلايد الأسـترالية، إن دور الباباراتزي (المصوّرون الذين يلاحقون حياة المشـاهير الخاصة) كان واحداً من 

بين أمور كثيرة أخذت بعين الاعتبار في قضية مقتل الأميرة ديانا.

احووااللل االلنناااسسس

مطلوب.. سحرة
يـو  ـ  (السّـويد)  سـتوكهولم   ■
بـي اي: عرضـت شـركة سـويدية 20 
وظيفة شـرط الحصول عليها أن يكون 

الشخص «ساحر».
لـوكال»  «ذي  صحيفـة  وذكـرت 
السـويدية ان شـركة «هاكسريكت إي 
نـوردن» ومقرّها أهوس في السـويد، 
نشـرت إعلانـاً تبحث فيه عن خمسـة 

سحرة لكل من مراكزها الأربعة.
ولفتـت الصحيفـة الـى أن مـن بين 
المهـارات المطلوبـة «الاتصـال بالطرف 
أغـان  وتـرداد  العالـم  مـن  الآخـر 
بـالأوراق  الحـــــظ  وقـراءة  قديمـة 
بالأعشـاب  والعـلاج  والبــــلّـورة 
وتلاوة الطقوس والتأمّل والشـعوذة 
الإجابـة  إلـى  بالإضافـة  وغيرهـا»، 
علـى الزبائـن عبـر التلفـون والبريـد 

الإلكتروني.
يـشــــار إلـى ان هـذه الوظائـف 
عرضـت بعـد طـرد عـدة سـحرة مـن 
قانـون  لانتهاكهـم  «هاكسـريكت» 

أخلاقيات التسويق.

«الباباراتزي» يتعقبون كايت ميدلتون تماما كما فعلوا مع الاميرة ديانا 


